
بيروت ـ باريس:
 إذا الشعب

 يوماً أراد... 
الوفاة

صراصير
داعش

وسقوط الغرب 
الأخلاقي

معاقبة
ريال مدريد 

باستبعاده من كأس 
اسبانيا

فيلم »ستيف 
جوبز«: قصة التوتر 

في حياة عبقري 
التكنولوجيا

24 22 18 13

نائب سلفيّ يزعم أنهن أجبرن على الاشتراك في »عمل غير أخلاقي«

عرض أزياء لطالبات »محتشمات« يهز أركان وزارة التربية في الكويت
مصر: 16 قتيلا إثر هجوم بالمولوتوف

على ملهى بسبب »خلافات بين العاملين«

التنظيم يرصد جائزة مالية 
لمن يقتل رئيس »لجان هادي«

طائرة »درون« أمريكية
تستهدف منزلا لمشتبه بهم

في »القاعدة« جنوب اليمن 
■ لندن - »القدس العربــي« أكدت مصادر محلية 
يمنيــة، أمس الجمعــة، أن طائرة أمريكيــة من دون 
طيار اســتهدفت منزلا يعتقد أنه تابع لعناصر تنظيم 
»القاعــدة« فــي محافظة أبين)427 كم جنوب شــرق 

العاصمة صنعاء(.
وذكرت المصــادر أن غارة جويــة لطائرة أمريكية 
من دون طيار قصفت منزلا في منطقة ملعب في مدينة 
زنجبار عاصمــة المحافظة، يعتقد أنــه تابع لعناصر 

التنظيم.
وأكدت المصادر أن الغارة لم تســفر عن أي خسائر 

بشرية في صفوف التنظيم.
وأكدت مصادر أخرى أن مســلحي التنظيم وزعوا 
منشــورات تحتوي على مكافأة مالية قدرها ســبعة 
ملايــين ريال يمني لمــن يقتل قائد المقاومة الشــعبية 
بمحافظــة أبين عبد اللطيف الســيد، الموالي للرئيس 

عبد ربه منصور هادي.
وأشارت المصادر إلى أن الطائرات الأمريكية بدون 

طيار تحلق بكثافة في أجواء المدينة.

الكويت ـ »القدس العربي«:
تســبب عرض أزياء وآخر راقص لطالبات قســم 
الاقتصــاد المنزلــي فــي كليــة التربية الأساســية، 
وســط حضور مختلــط، بزوبعة جديــدة ضد وزير 
التربيــة والتعليــم العالــي الدكتــور بــدر العيســى 
صاحب التوجه اللليبرالي. إذ شــن نواب ونشــطاء 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعي حملــة ضده بعد 
الكشف عن صور وفيديو قدمت فيه طالبات عرضا 

حيا للأزياء البدوية التراثية.
ونقل النائبــان عودة الرويعــي وأحمد بن مطيع 
عن الوزير العيســى أنه »أمر بتشــكيل لجنة تحقيق 
فــي الواقعة فلــم يفلح الإعــان عنها فــي الحد من 

مشاعر الاستياء لدى أولياء الأمور والنواب«.
العيســى  الوزيــر  طنــا  محمــد  النائــب  وســأل 
متهكمــاً عمــا إذا كان الحفل ضمن المقرر الدراســي 
للطالبات، وهــل طُلب منهن إظهار نــوع من »الدلع« 
خال العرض وهــن يرتدين البراقع والحجول أمام 
الرجــال، وهل جرى تهديدهن بالخصم من درجات 

أعمال السنة إذا لم يشاركن في الحفل؟

وشــدد النائب الســلفي الدكتــور عبــد الرحمن 
التربيــة  طالبــات  اســتعراض  أن  علــى  الجيــران 
الأساسية مرفوض شكاً ومضموناً، مؤكدا أنه غير 
لائــق اجتماعياً وثقافياً وســلوكياً. وقــال: المجتمع 
الكويتــي جُبــل علــى قيم العفــة والســتر والحياء، 
وبالإنابــة عن الأهالي أقــول بصوت مســموع إننا 
نرفــض وجود رجال في مثل هذه الأنشــطة، فليس 
هناك معنى تربوي ولا ثقافي لتواجد الرجال وعلى 

رأسهم عميد الكلية«. 
وطالــب الجيران وزيــر التربيــة والتعليم العالي 
بتشــكيل لجنة تحقيق للوقوف علــى صحة ما أثير 
عــن وقوع تجــاوزات في الحفــل تتنافى مــع القيم 
التربويــة والأخاقيــة للمجتمع الكويتــي. وأكد أن 
الطالبات تعرضن للمســاومة والإجبار لاشــتراك 
في هذا العمل غير الأخاقي، الأمر الذي يســتوجب 
فتــح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات قانونية فورية 
لكل من يثبت اشتراكه وعلمه وإجباره أو مساومته 
للطالبــات فــي الاشــتراك فــي تلــك الأعمــال غيــر 
التربوية وغير الأخاقية، مشــددا علــى أن الأمر لن 
يمر مرور الكرام فــي حال ثُبتت صحة الوقائع التي 

أثيــرت، دون اتخاذ الإجــراءات القانونيــة الرادعة 
بحق كل متجاوز.

وعلــق النائــب الســابق حســن القويعــان »أن 
الفضيحة تستوجب مساءلة وزير التربية سياسيا، 
أما المشــاركون فيها فيســتحقون العقوبــة وأولهم 

عميدهم الذي علمهم الأزياء«
مــن جانب آخر أكــد رئيس الاتحاد العــام لطلبة 
ومتدربي الهيئــة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
أحمــد ختــان الهطانــي رفــض الاتحــاد القاطــع 
للتجــاوزات التي صاحبت عرض الأزياء الذي نظمه 
قســم الاقتصاد المنزلي في كلية التربية الأساسية 
بنات، مشــيرا إلى عدم اعتراض الاتحاد على تنظيم 
مثــل تلك الفعاليات لتشــجيع الطالبات على الإبداع 
شــريطة أن يكــون ذلــك ضمــن الأطــر والعــادات 
والتقاليــد الكويتيــة الأصيلــة المســتمدة مــن ديننا 

الإسامي الحنيف.
وأوضح عميــد كلية التربية الأساســية الدكتور 
فهد الرويشد أن الحفل أقيم ضمن فعاليات الموسم 
الثقافــي، إذ نظــم قســم الاقتصــاد المنزلــي ملتقى 
بعنوان »يــوم الموضة العربية«، وهو الموضوع الذي 

يتوافــق مع مجــال الأزياء الأساســي في تخصص 
التطبيقــي  للإطــار  وتفعيــا  المنزلــي  الاقتصــاد 
للمقــررات التــي تعتمد علــى الإيحاء فــي التصميم 

والابتكار في مقررات التفصيل والخياطة.
وقــال العميــد إن فكــرة عــرض الأزياء ســباقة 
وجديدة علــى مســتوى الكلية وجديــرة بالاهتمام 
الطالبــات  أمهــات  بحضــور  وتمــت  والتشــجيع 
ونخبــة من مدرســات الاقتصاد المنزلــي والمهتمن 
بالتخصص، لاســتفادة مــن التجربــة الرائدة في 
تطوير الموروث الخليجي في إطار أخاقي محتشــم 

وتحت رعاية عميد الكلية وبحضوره. 
أن شــيئا  أكاديميــة حضــرت الحفــل  وأكــدت 
ممــا نقل لم يحــدث فليس هناك رقــص. وأكدت أن 
الطالبــات قدمن بكل احتــرام أزياء مــن تصميمهن 
وهــو مــن صميــم دراســتهن فــي قســم الاقتصاد 
المنزلي، والأزياء كانت محتشمة تراثية وكان الحفل 
بحضور الأمهات وموافقة خطيــة من أولياء الأمور 
وهناك من تعمد الإســاءة للطالبــات والأكاديميات 
الاتــي حضــرن، وهو عمــل مقصود وأقــول عيب 

عليكم إثارة مثل هذه الأمور غير الحقيقية.

القاهرة - »القدس العربي« 

 وكالات: 

الداخليــة المصرية إن 16  قالت وزارة 
شــخصا قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في 
هجوم بزجاجــات حارقة على ملهى ليلي 
في ضاحية بالقاهرة الجمعة، وذلك عقب 
خلافات بــين عاملين في الملهــى وآخرين 

أرادوا الانتقام.
وجاء فــي بيان على صفحــة الوزارة 
على فيســبوك »أشارت المعلومات الأولية 
إلى وجود خلافات بــين العاملين بالملهى 
وآخرين قاموا على إثرها بإلقاء زجاجات 
مولوتــوف صــوب بــاب الملهــى بدافع 

الانتقام.«
وأضاف البيــان »تم اتخاذ الإجراءات 
الجنائي  البحث  أجهزة  وتكثف  القانونية 

وضبط  التحريــات  لاســتكمال  جهودها 
المتهمين مرتكبي الواقعة.«

وكان مســؤولون أمنــــيون قالوا في 
ســــــبق  شـــــــخصا  إن  سابق  وقت 
فصله مــن العمل في الملهى الذي يقع بحي 
العجوزة في القاهرة الكبرى هو الذي نفذ 

الهجوم.
السلطات  إن  الرسمي  التلفزيون  وقال 
تلاحقهما  الجنــاة  مــن  اثنــين  حــددت 

الشرطة.
وقال المســؤولون الأمنيون إن القتلى 
ماتوا حرقــا أو اختناقا بســبب الدخان 
الناتج عن الحريــق الذي أحدثه الهجوم. 
وأضافــوا أن الملهى يقع فــي طابق تحت 
الأرض لا توجد به مخارج مما تســبب في 

سقوط هذا العدد من القتلى.
للأجهزة  المبدئي  الفحــص  خلال  ومن 
الأمنية، أشــارت المعلومــات الأولية إلى 
بالملهى  العاملــين  بــين  خلافــات  وجود 
وآخريــن، قامــوا علــى إثرهــا بإلقــاء 
زجاجــات مولوتوف صوب بــاب الملهى 

بدافع الانتقام.

■ بيروت ـ وكالات: قــال وزير الداخلية اللبناني 
نهاد المشــنوق، أمــس الجمعة، إن منطقة عرســال 
الحدوديــة في شــرق البــلاد يحتلهــا مقاتلون من 
»جبهة النصرة« ولكن القوات المســلحة اللبنانية لن 
تقوم بأي عمل من شــأنه الانــزلاق في أتون الحرب 

السورية.
وقال المشــنوق في مؤتمر صحافي مــع مدير عام 
الأمن العام اللواء عبــاس ابراهيم الذي تولى مهمة 
التفاوض مع النصرة »إن منطقة عرسال وليس قرية 
عرســال منطقة محتلة... يوجد فيها 120 ألف لاجىء 
ســوري )أي( أكثر من عدد ســكانها بمــرة ونصف 

وكذلك هناك آلاف المسلحين داخل وخارج القرية.«
وأضاف »خياراتنا بهذا المجال... هي عدم الدخول 
في آتون الحرب الســورية والابتعــاد عن الحريق 
الســوري«. ومضى يقول »بكل بســاطة بإمكاننا أن 
ندعو لعملية عسكرية في عرسال ولكن هذه العملية 
تكــون داخل الحرب الســورية وإن كانت عرســال 
تتواجد علــى الأراضي اللبنانية وسياســتنا قائمة 
منذ سنوات والحمد لله ألف مرة أنه حتى الآن وبعد 
خمس سنوات على الحرب الســورية فإن ما أصابنا 

منها لا يعدو سوى القليل«.
جــاء ذلــك فيمــا طالــب، محمد الحاج حســن، 
رئيس التيار الشــيعي الحر، شقيق أحد العسكريين 

اللبنانيين المختطفين لدى تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
أمس الجمعة، حزب الله، بـ »عــدم التدخل في ملف 
الاختطــاف«، مشــيرا إلى أن »تدخــلات الحزب في 
الســابق أدت إلــى تأخير صفقة التبــادل بين لبنان 

وجبهة النصرة«.
ووصف الحاج حسن عملية التبادل التي حصلت، 
الثلاثاء الماضي، وأفضت إلى إطلاق سراح 16 جنديا 
لبنانيــا، كانوا مختطفين لدى »النصــرة« بعد مرور 
ســنة و4 أشــهر على اختطافهم بأنهــا »إنجاز كبير 
أسعدنا جميعا«، داعيا إلى »عدم تجاهل الجزء الآخر 

من الملف )المختطفين لدى تنظيم الدولة(«.
وأبدى الحاج حســن، اســتياءه مــن فصل ملف 
المختطفــين لــدى »النصــرة« عــن المحتجزين لدى 
»الدولــة«، قائلا »نحن لــم نكن راضــين عن فصل 
المســار، وكنا نتمنى أن يكون هناك حل شــامل لهذا 
الملف«، لافتا أن المعلومات حول المختطفين لدى تنظيم 

»الدولة«، مقطوعة منذ حوالى سنة تقريبا.
وانتقد الحاج حسن الدولة اللبنانية التي رفضت 
مبدأ المقايضة لمدة طويلة، إلا أنها قبلت به في النهاية، 
معتبــرا أنه »كان مــن الممكن أن نســتدرك هذا الأمر 

وننهي الملف منذ زمن بعيد«.
وتابــع »نأمــل أن يكــون موضوع إنهــاء الجزء 
الثاني من الملف سريعا، دون وجود أيادٍ تعرقل، لأن 

هناك من رفع يده عــن ملف الجنود الذين كانوا لدى 
النصرة، وهذا ما أدى إلى الإفراج عنهم«.

واتهم الحاج حســن، حزب الله بأنــه »أراد منذ 
البداية أن يكون القابض على هذا الملف )المختطفين( 
لأهداف وأمــور تتعلق به«، مشــيرا إلى أن »الحزب 
وتحت عنوان إهانة الدولة والسيادة، منع على مدى 
سنة وأربعة أشــهر أي تفاوض، برغم أنه قد فاوض 

سابقا جبهة النصرة واسترد أحد أسراه«.
وطالب الحاج حســن، حزب الله بـ»عدم التدخل 
في ملــف المختطفين لدى داعش«، قائــلًا »الأولى به 
أن يصر بشــموخ وعــــــزة من أجل اســــــتعادة 
هــــــؤلاء العســكريين الذين دفعوا ثمن مغامراته 
في ســوريا، نحن قلقون على مصير الأســرى لدى 
داعــش، لأننا تلقفنا بعض الإشــارات من الدولة أن 

الأمر صعب«.
ل حزب الله في الصراع في سوريا  واعتبر أن تدخُّ
»لم يحمِ لا لبنان، ولا البيئة اللبنانية، ولا الشيعية«، 
مضيفا أن »ادعــاء الحزب بحماية البيئة الشــيعية 

أصبح ادعاء وهميا لا يمكن تصديقه«.
يشار أن »جبهة النصرة« أفرجت الثلاثاء الماضي، 
عن 16 جندياً لبنانيا، كانــت تحتجزهم منذ نحو 16 
شهراً، في منطقة القلمون السورية المحاذية للحدود 

الشرقية للبنان.

دمشق ـ من محمد مستو:
 قتل عشــرات المدنيين في قصف لمقاتلات روســية 
ومقاتلات النظام السوري على غوطة دمشق الشرقية 

وريف حمص الشمالي، جنوبي ووسط سوريا.
 وتســبب ذلــك بمقتــل 56 مدنيا على الأقــل بينهم 
16 طفلا، الجمعــة، في غارات وقصف لقــوات النظام 
الســوري في شرق دمشــق، وكذلك في وسط وجنوب 

البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقــال المرصد إن »طائــرات النظــام قصفت بلدتي 
جسرين وكفربطنا في غوطة دمشق الشرقية، ما أسفر 
عن 35 قتيلا على الأقل بينهم ســتة أطفــال إضافة إلى 

إصابة العشرات«.
وفــي منطقــة دوما بريف دمشــق أيضا قتل ســتة 

أشخاص بينهم طفلان بسقوط صواريخ.
وفي شريط فيديو بثه ناشــطون على الإنترنت من 
منطقة الجســرين يظهر شــخص قائلا »لحم ســوري 

للبيع«.
من جهته، حمل الائتلاف السوري المعارض القوات 
الروسية مســؤولية الهجوم على جسرين، وكتب على 
موقع تويتر ان »الطيران الروســي اســتهدف ســوقا 
شــعبية في الجســرين ما أســفر عن مقتل 11 شخصا 

واصابة خمسين آخرين«.
وفي وسط البلاد، قتل 11 شخصا بينهم أربعة أطفال 
في قصف للطيران السوري استهدف مدينة تلبيسة في 

محافظة حمص، بحسب المرصد.
ومنذ 2012 تســيطر الفصائل المقاتلة على تلبيســة 
التــي تقع علــى الطريق التــي تربط حمــص بحماة 
بالطيران  مدعومــة  النظــام  قوات  وبدأت  )وســط(. 
هجوما  الأول/اكتوبر  تشــرين  منتصف  في  الروســي 
بريا على محافظة حمص لقطع طرق الإمداد بين حمص 

وحماة.
وعلــى جبهة أخرى، قتــل أربعة أطفــال في قصف 
للنظام على بلــدة الحارة في محافظــة درعا بجنوب 

البلاد.
كذلك، قتل أربعة مدنيين آخرين في بلدة سملين التي 
تبعد 30 كلم من الحارة. ولــم يتمكن المرصد من تحديد 
مــا إذا كان الهجوم قد شــنته قوات النظــام او مقاتلو 

المعارضة.
وجدير بالذكــر أنَّ الأزمة الســورية دخلت منعطفا 
جديدا، عقب بدء روســيا مهاجمة مدن وبلدات ومواقع 

في سوريا.

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

اتهم محمد بن ســالم النائب عن حركة 
دولة  فيها  والقياديّ  التونسية  »النهضة« 
الإمارات بمحاولة زعزعة الاســتقرار في 
بلاده، قائلا في تصريح خاص لـ»القدس 
العربي«: »للأســف )...( الإمارات على ما 
يبدو آخذة على عاتقها إفشال كل تجارب 
الربيع العربي وتدخلها السافر في مصر لا 
يخفى على أحد، وهناك تســريبات أخرى 
على أنها منزعجة مــن نجاح التجربة في 
تونس، وأيضا تدخلها الصريح والواضح 
والمفضوح فــي ليبيا«. وأدان بن ســالم 
»التدخل الســافر للإمارات فــي أكثر من 
دولة عربية، بما لا يتناســب مع حجمها، 

فتونس تعتبر الشقيقة الكبرى للإمارات، 
وليس العكس«.

وحــول اتهامــات صــدرت للإمارات 
بالتــورط فــي التفجيــرات الإرهابيــة 
الأخيــرة في تونــس، قال بن ســالم »لا 
نســتطيع إلقاء الاتهامات من دون حجج، 
ولكــن يمكن القول إن الإمــارات متورطة 
بـ»نيتها السيئة«ومساهمتها في الفوضى 
القائمة في ليبيا والتي تساهم بشكل غير 
مباشر في عدم استقرار تونس، ولذلك من 
الطبيعي أن تتحدث وســائل الإعلام عن 

محاولتها التدخل في الشأن التونسي«.
واســتدرك »لا ننســى العلاقــة بــين 
الإمارات وحزب نداء تونس والتي ظهرت 
وثمة  الانتخابــات،  في  مفضوح  بشــكل 
شــقان في النداء ومن غيــر الواضح من 

منهما الأقرب للإمارات«.)تفاصيل ص8(

■ رومــا ـ د ب أ: ذكــر وزير الخارجية 
أمــس  الإيطالــي باولــو جينتيلونــي، 
الروســي  نظــــــيريه  أن  الجمعــة، 
والأمريكي سيشــاركان في اجتماع دولي 
حول الأزمة الليبية من المقرر أن يعقـــــد 
في رومــا يوم 13 كانون الأول/ديســمبر 
قــال وزيــر الخارجية  الجــاري. فيمــا 
الإيطالــي أن مؤتمر روما ســيقر حكومة 

الوفاق الوطني الليبية.
وزيــر  أن  جينتيلونــي  وأضــاف 
الخارجيــة الأمريكي جون كيري ونظيره 
الروسي سيرغي لافروف »من المؤكد أنهما 
لدول  ممثلــين  جانب  إلى  ســيحضران« 
أخــرى من مجلس الأمــن ودول أوروبية 

وشرق أوسطية. 
ويتمثل هدف الاجتماع في اســتئناف 
الضغوط علــى الأطــراف المتصارعة في 
ليبيا للتوصل إلى اتفاق بشــأن تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية تتوســط فيها الأمم 
من  المخــاوف  تصاعد  وســط  المتحــدة، 
تحقيق تنظيم الدولة الإسلامية المزيد من 

التقدم في البلاد.
 وتابــع جينتيلوني »نريد إعطاء دفعة 
داعش«.  توســع  مخاطر  لمواجهــة  قوية 

وأضــاف أن أي اتفاق يتــم التوصل إليه 
داخل ليبيا ســيتم دعمه لاحقا من خلال 

قرار للأمم المتحدة.
من جهته قال وزير الخارجية والتعاون 
الدولــي الإيطالي باولــو جينتيلوني إن 
الهدف الرئيســي من مؤتمــر روما حول 
ليبيا هو  إقرار حكومة الوفاق الوطني في 

البلاد. 
عــن  الرســمية  التلفــزة  ونقلــت 
جينتيلوني القول فــي تصريحات، أمس 
الجمعــة، إن المؤتمر الدولــي حول ليبيا، 
الذي سيعقد الأحد  المقبل )الثالث عشر من 
ديسمبر/ كانون الأول الجاري( في روما، 
ســيكون هدفه الرئيســي »إقرار تشكيل 
حكومة وحدة وطنية  ليبية بأقصى سرعة 
خطر  مواجهة  ســبيل  فــي  وذلك  ممكنة، 

»توسع تنظيم داعش«. 
»الدفعة  أن  إلى  الإيطالي  الوزير  ولفت 
الحاسمة لتشكيل حكومة الوفاق التي من 
المقرر أن يوفرها مؤتمر روما، تحتاج أيضا 
 إلى دعم الأطراف الليبيــة«، لافتا إلى أن 
»هذا هو الأســاس الوحيد لكي نستطيع 
مواجهــة تنظيم داعش بشــكل مســتمر 

وفعال في  ليبيا«. 

■ عواصم - وكالات: رفضت الحكومة 
الألمانية الجمعــة نتائج تقريــر أصدرته 
وكالــة الاســتخبارات الألمانيــة يديــن 
السعودية. ووصفت الرياض بأنها شريك 

أساسي في حل النزاع في المنطقة.
»الموقــف  أن  التقريــر  فــي  وجــاء 
لأعضاء  حــذرا  كان  الذي  الدبلوماســي 
القيادة الســابقة في العائلة الســعودية 
المالكــة، اســتبدل الآن بسياســة تدخل 

اندفاعية«.
دور  على  خاص  بشــكل  التقرير  وركز 
ولي ولــيّ العهــد الســعودي محمد بن 
الدفاع  وزارة  كذلك  يتولى  الذي  ســلمان 

وعددا من المناصب المهمة الأخرى.
وصــرّح المتحــدث باســم الحكومــة 
الألمانية ستيفن شــيبرت، الجمعة، أن من 
المهم جدا أن يكون لبرلين »موقف موحد« 

بشأن دور السعودية في المنطقة.

وأضــاف »أن مــن يقولــون ذلــك لا 
يرفضــون أن تكون هنــاك اختلافات في 
الــرأي وفــي أنظمتنا السياســية. ولكن 
في  جــدا  جدا  مهم  عامــــل  الســعودية 

المنطقة«.
ولفــت إلى مشــاركة الســعودية في 
اجتماعات فيينا الهادفة للتوصل إلى حل 
سياسي في ســوريا، وإلى أنها تنوي عقد 

اجتماع للمعارضة السورية.
إلى ذلك، احتشــد مئات من الشــيعة 
الســعوديين في شــرق المملكة، الجمعة، 
دعما لناشــطين يواجهون عقوبات إعدام 
خوفــا مــن أن يكــون تنفيذها وشــيكا، 

بحسب ما أفاد شاهد.
التوالي  الثاني على  وهذا هو الأسبوع 
الذي يتجمع عدد كبير من الشيعة تضامنا 
آخرين  وســجناء  النمر  نمر  الشــيخ  مع 

محكوم عليهم بالإعدام.

شقيق أحد المخطوفين ينتقد »حزب الله« ويطالبه بعدم التدخل في ملف التبادل

وزير داخلية لبنان: عرسال محتلة لكننا لن ننزلق للحرب السورية

مجازرها خلّفت أكثر من 56 قتيلا بينهم 16 طفلا

مقاتلات روسية وسورية تستهدف المدنيين قرب دمشق وحمص

قيادي في »النهضة«: الإمارات
تسعى لزعزعة الاستقرار في تونس

مؤتمر دولي قريبا في روما
بمشاركة كيري ولافروف لإقرار 
حكومة الوفاق الوطني الليبية

شيعة في شرق المملكة يتجمهرون تضامناً مع محكومين بالإعدام 

المانيا ترفض انتقادات وكالة استخباراتها للسعودية
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■ لنــدن ـ »القــدس العربــي« ـ مــن أحمد المصــري: أكد أنس العبدة أمن ســر 
الهيئة السياســية في الائتاف الوطني السوري المعارض في حديث مع »القدس 
العربــي« أن »الأكــراد مدعــوون لمؤتمــر الريــاض الذي ســيعقد يومــي الثاثاء 
والأربعــاء القادمن من خــال المجلس الوطني الكردي الذي هو مكون أساســي 

في الائتاف«. 
ولــم يتلق حــزب الاتحــاد الديمقراطي، الحــزب الكــردي الأهم في ســوريا، 
وجناحه المســلح المتمثل بوحدات حماية الشعب الكردية حتى الآن أي دعوة إلى 
مؤتمر الرياض، ويعود ذلك إلى رفض الائتاف لمشــاركتهما، وفق ســمير نشــار 
العضو في الائتاف الســوري المعــارض الذي أكد أن المباحثــات حول الموضوع 

مستمرة.
واضــاف العبــدة »مؤتمر الرياض هو مؤتمر حاســم في فتــرة حرجة يمر بها 

الســوريون كشعب وســوريا كوطن، نحن كقوى معارضة وثورة وكحراك مدني 
وعسكري حريصون جميعا على نجاحه«.

وأجاب في تصريحه لـ»القدس العربي« على ما تردد في وســائل إعام عن أن 
جماعة الإخوان المسلمن السورية سيطرت على ربع وفد الائتاف إلى اجتماعات 
الريــاض »هذا كام غير صحيح على الإطــاق، والبينة على من أدعى، أما وصف 
كل مــن هو جزء من الطيف المحافظ الواســع بأنهم إخوان مســلمون فهذا ادعاء 

باطل وغير موضوعي ولا يساهم في إنجاح المؤتمر«.
وفي ســؤال لـ»القدس العربي« حــول المطالب الأمريكية بمشــاركة المعارضة 
الســورية في الحرب علــى تنظيم »الدولة« قــال العبدة »المعارضة الســورية هي 
الجهة الوحيدة التي تحارب تنظيم »الدولة« بكل ما تملك، كانت وما زالت تحاربه 

دونما توقف، وهي المستهدف الأساسي للتنظيم«.

أمين سرّ الهيئة السياسية للائتلاف لـ»القدس العربي«: ليس كل معارض محافظ »إخوانيا«
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من الجيش العراقي يلقون القبض على احد المتورطين في الانفجارات في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تواصلت العمليات العســكرية في العديد من قواطع العمليات 
بين القــوات الحكومية العراقية وتنظيم »الدولة« في الســاعات 

الأخيرة.
ففي قاطع عمليات الأنبار تتواصل المعارك وشن الهجمات في 
محيط الرمــادي مركز الانبار حيث أعلنت مصادر أمنية، الجمعة، 
أن القوات المشــتركة من الجيش والشــرطة ومقاتلي العشــائر 
أحرزت تقدماً ميدانياً جديداً اســتطاعت مــن خلاله تحرير حي 

القادسية بالرمادي.
وتمكنــت القوات المشــتركة الجمعــة من صدّ هجــوم جديد 
بسيارات مفخخة على مواقع القوات الأمنية شمال الرمادي دون 

وقوع خسائر في القوات الحكومية. 
وأعلنت  قيادة عمليات الأنبار الخميس، صد هجوم شــنه ما 
يسمى بتنظيم  »الدولة« بواسطة خمس عجلات مفخخة يقودها 
انتحاريــون في منطقتي الحامضية والبوعيثة شــمال شــرقي 
الرمادي في محاولة منــه لفتح ثغرة لعناصره المحاصرين داخل  
المدينــة.  وأضاف قائد عمليــات الأنبار اللواء الركن إســماعيل 
المحلاوي أن »الهجوم الانتحــاري الذي تم التصدي  له بضربات 
لطيران التحالــف الدولي ومنظومة صواريــخ الكورنيت أعقبه 
هجوم آخر في المحور الشــمالي أيضا أسفر عن وقوع اشتباكات 
بين الطرفين« لافتا، إلى »سقوط العديد من عناصر القوة المهاجمة 

بين قتيل وجريح«.  

ومن جانب آخر أعلنت المصادر الأمنية أن عشــرة من عناصر 
التنظيم قتلوا في منطقة عكاشات عندما انفجرت سيارة مفخخة 
كانوا يقومون بتهيئتها لمهاجة القوات الحكومية. وكانت القوات 
الأمنية الحكومية أعلنت تحرير منطقة التأميم ومعمل الزجاج في 
الأنبار بالكامل بعد معــارك عنيفة تم بعدها طرد عناصر التنظيم 
منها. وأظهرت أفلام عرضتها قناة عراقية عناصر القوات العراقية 

وهي تتجول في مناطق التأميم.
وفي بغداد ذكرت بيانات عســكرية، الجمعة، أن عبوة ناسفة 
انفجــرت قرب محلات تجارية في منطقة الــدورة جنوب بغداد، 

وأسفر انفجارها عن مقتل واصابة 6 أشخاص.
كما ذكــرت خلية الإعلام الحربي الخميس ان » اســتخبارات 
الشرطة الاتحادية احبطت عمليتين انتحاريتين بحزامين ناسفين 

جنوب شرقي بغداد«. 
واضافــت في بيان لها ان » انتحاريــين اثنين  يرتديان أحزمة 
ناســفة كانا يرومان  تفجير نفســيهما  علــى زوار الأربعين في 
منطقة المدائن جنوب شرقي بغداد قبل ان يقتلا برصاص عناصر 

استخبارات الشرطة الاتحادية في عملية استباقية«.  
وأفاد مصدر في الشــرطة إن »مســلحين مجهولين يستقلون 
ســيارتين اختطفوا، صباح أمس الجمعة، سبعة عمال بناء بعدما 
أجبروا ســائق ســيارة باص صغير على التوقف في منطقة أبو 
غريب غرب بغداد، وقاموا بإنزال العمال السبعة واقتيادهم إلى 

جهة مجهولة«.
وفــي كربلاء أعلنت المصــادر الأمنية، الخميس، عن ســقوط 
طائرة اســتطلاع غربــي كربلاء كانــت تقوم برصــد تحركات 

الزائرين إلى المدينة بمناســبة زيارة الأربعينيــة وأن ذلك جاء 
نتيجة خلل فني. وتباينت التصريحات حول الطائرة المســيرة، 
حيث ذكر بعضها أنها تعود لطيــران الجيش العراقي، بينما ذكر 
آخرون أنها تابعة لإيران التي سبق وأعلن مسؤولون في كربلاء 
أنها احضرت بعض الطائرات المســيرة للمشاركة في الإجراءات 

الأمنية في محافظة كربلاء.
وفي صلاح الدين شــمال بغداد، أعلنت المصادر العسكرية في 
المحافظة وصول تعزيزات كبيرة من القوات الأمنية العراقية إلى 
بيجي اســتعدادا لشــن هجوم على مدينة الشرقاط، آخر منطقة 
يحتلهــا التنظيم فــي المحافظة، وآخــر مدينة قريبــة من حدود 

الموصل.
كما أشــارت المصادر العسكرية العراقية ان« اشتباكات عنيفة 
بين القوات الأمنية وعناصــر داعش الإرهابي جرت الخميس في 
منطقة الديوم غرب تكريت تكبدت فيها عناصر التنظيم خســائر 

بشرية ومادية جسيمة ».
واضاف المصدر ان« امطارا رعدية قوية صاحبت الاشتباكات 
وأن القوات الحكومية تقوم بتمشيط المنطقة لتنظيفها من الألغام 

والعبوات الناسفة«. 
وبدورها، قالت القيادة المشــتركة لعمليات التحالف في بيان 
أمس الجمعة« ان قوات التحالف شــنت 18 غارة في العراق على 
مواقع تنظيــم »الدولة« بالقــرب من مدن الحويجــة والفلوجة 
والموصل والرمادي وسنجار وســلطان عبدالله وهيت وتلعفر، 
دمرت خلالها وحدات تكتيكية ومركبات وأســلحة ثقيلة ومواقع 

قتالية وجسرا ومستودعا لتخزين الأسلحة«.

صدّ هجمات انتحارية في بغداد والرمادي
وتعزيزات لشن هجوم على »الشرقاط«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تناولــت خطب الجمعة في الجوامع والحســينيات في العراق تقييم مناســبة زيــارة أربعينية 
استشهاد الإمام الحسين )ع(، وصعوبة أوضاع النازحين مع برد الشتاء وضرورة إعانتهم.

بارك ممثل مرجعية النجف الشيخ عبد المهدي الكربلائي الجهود المبذولة لإنجاح زيارة أربعينية 
الإمام الحســين، ووصفها بأنها »نجاح وطنــي كبير« بفضل الإدارة الجيدة للزيــارة، ولكنه طالب 

الحكومة بتوفير مستلزمات أكبر تتناسب مع الأعداد الكبيرة من الزائرين.
فقد وجه ممثل المرجعية في خطبة الجمعة في الصحن الحســيني في كربلاء، الشكر لكل الجهود 
المبذولة لإنجاح الزيارة الأربعينية من قبل المؤسســات الحكومية والشعبية، مشيرا إلى ان الزيارة 

مثلت تجسيدا لـ«الثورة الحسينية«.
وانتقد الكربلائي عدم توفير كافة المســتلزمات والخدمات بما يتناســب وأعداد الزائرين، داعيا 
الحكومة إلى إنشاء »لجنة عليا لشؤون الزيارات«لتحســين إدارة الزيارات وتنظيم أمورها بشكل 

أفضل، وداعيا إلى إشراك القطاع الاستثماري الخاص في تهيئة البنية التحتية اللازمة للزائرين.
ومن جانب آخر، أكد ممثل المرجعية أن الشــعب العراقي ســينتصر على أعدائه وخاصة تنظيم 
»داعــش«، وذلك بفضل صبــره وتضحيات أبنائــه وإيمانه بقضيتــه، كما أن لديــه الإرادة التي 

ستساعده على مواصلة مسيرة الإصلاح.
وفــي جامع أم القرى في بغداد، أكد خطيب الجمعة الشــيخ عبد الكريم ناصر الخزرجي، أن الأمة 
تعيش أجواء الفتن في هذه الأيام، ونلمس الفتن عندما نرى أناسا يتم إخراجهم من ديارهم وأراضي 

تنتهك وأبرياء يقتلون.
ودعا فــي خطبته التي اســتمعت »القدس العربي« اليها، ألله ســبحانه وتعالــى ان يكون مع 
النازحين من الشــيوخ والنســاء والأطفال، وأن ينقذهم من البرد وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين، 
مشــددا على المواطنين تقديم كل أنواع الدعم والإغاثة للنازحين والمحتاجين، لأن في ذلك إعمار على 

الطريق إلى الله.
وأشــار الخطيب إلى أن العباد إذا كان بينهم وبين الله إصلاحا، فلا يخشــون من شــرور البشر 

والدنيا. كما أكد أن من يكسب المال الحرام فمصير ذلك المال وصاحبه إلى النار.   
وفي النجف، أعلن خطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، عن رفضه إرسال قوات عسكرية 

إلى العراق، مشيرا إلى »أن العراق لا يحتاج إلى مقاتلين في مواجهة داعش«.
 وقال خلال خطبة صلاة الجمعة في الحســينية الفاطمية إن »اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية 
إرسال قوات عســكرية إلى العراق قوامها 100 ألف جندي أمر مرفوض«، مبيناً ان »العراق لا يحتاج 

إلى مقاتلين في مواجهة تنظيم )داعش( ولا حتى الدعم«. 
وطالب »دول العالم الكبرى برفع يدها عن تنظيم )داعش(«، متسائلًا »هل نحن بحاجة إلى قوات 
أجنبية ولماذا لم يتم القضاء على تنظيم )داعش( في عام ونصف وكان بإمكان العراقيين أن يطهروا 
الأرض مــن تلك العصابــات كما في جرف النصــر وامرلي ولماذا التحالف الدولــي لا يقصف ارتال 

التنظيم ولماذا يزودونهم بالأسلحة بحجة الاشتباه«.
وأكد القبانجي أن »الهدف من وراء كل ذلك هو محاربة الإســلام«، مشدداً على ضرورة أن »تتغير 

الأنظمة الفاسدة والظالمة في المنطقة«.

خطباء الجمعة: العراق سيهزم تنظيم »الدولة« 
ونجاح زيارة الأربعينية.8. والدعوة لإغاثة النازحين

بغداد ـ »القدس العربي«: 

اتهم النائــب وعضو اللجنة الأمنيــة النيابية حامد 
المطلــك، الجهات الحكومية العليا بتســويف المطالبات 
بوقف اعتقال وخطف أبنــاء محافظات الأنبار الفارين 

من المعارك الدائرة هناك.
وأكد لـ»القدس العربــي« أن اللجنة الأمنية النيابية 
قد أشرت وقوع حالات خطف واعتقالات لأبناء محافظة 
الأنبار الهاربين مــن المعارك الدائرة فــي مناطقهم بين 
القوات الحكومية وتنظيــم »الدولة« عند وصولهم إلى 
المعابر ونقاط التفتيش الرســمية، تقــوم بها جماعات 
مسلحة معروفة للحكومة، منوها إلى ان اللجنة ناقشت 

الموضوع باهتمام.
وأكــد النائب، وهو عضــو في تكتل اتحــاد القوى 
الوطنيــة، أن اللجنــة الأمنيــة النيابية قدمــت آراء 
ومقترحات إلــى الجهات الحكوميــة العليا والأجهزة 
الأمنيــة الحكومية، بهدف الحد من هــذه الحالة ومنع 
الجماعات المســلحة من الاســتمرار بعمليات الخطف 
والاعتقــالات، مع ضــرورة إطلاق ســراح المختطفين، 
معترفا بأن اللجنة لمســت تســويفا من الجهات العليا 
في هذا الموضوع الحســاس وعدم التعامل معه بجدية 
ومســؤولية.  ومن جانبها، أكدت النائبة عن محافظة 
الأنبــار لقــاء وردي، وجــود عمليات خطــف لأبناء 
المحافظة فــي المناطق المحررة في الأنبار، منوهة إلى ان 
الجهات التي تختطف المواطنين معلومة لدى الحكومة 

وليست ضمن المؤسسة الأمنية الرسمية.  
وقالت في حديث صحافي، إن »هناك عمليات خطف 
لأبناء محافظة الأنبار بين منطقتي الرزارة والحباينة«، 
كما »توجد ايضا حالات خطف لأهالي الأنبار في منطقة 

جسر بزيبز، فضلًا عن الاعتقالات«.  
وأضافت وردي أن« هذه الجهة معلومة لدى الحكومة 
العراقية وغير منتمية للمؤسســة الامنية«، مشيرةً إلى 
أن »عدد المختطفين بلغــوا 1200 مختطف وتم تحويلهم 

إلى محافظات أخرى مثل كربلاء وبابل«. 
وضمن الســياق ذاته، ســبق أن اعلــن النائب عن 
الأنبار احمد الســلماني، ان 1200 شاب من أبناء الانبار 
اختطفوا على يد جهــات مجهولة في المناطق الخاضعة 

لسيطرة قوات الأمن العراقية.
وأوضــح في مؤتمــر صحافي في بغداد، إن شــبان 
الأنبار يتعرضون منذ شــهرين إلى حــالات خطف في 
بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مشيرا إلى 

وجود حالات خطف سابقا في منطقة الثرثار.
وبــين الســلماني أن حــالات الخطف تركــزت في 
ناحية الرحالية ومنطقة الرزازة التي تخضع لســيطرة 
الحكومة وقد تجاوز عدد المخطوفــين حتى اليوم 1200 

مختطف.  
وكان القيادي فــي صحوات ناحية الخالدية القريبة 
من الرمادي خالد الدليمي قــد أفاد لـ »القدس العربي« 
أيضا بأن قــوات أمريكية تمكنت من الإفــراج عن 500 
معتقل، كانوا معتقلين في مقــر تابع لكتائب »حزب الله 

العراق« في الخالدية، شرق مدينة الرمادي.
وردا علــى الانتقادات حــول خطف أبنــاء الأنبار، 
أعلنت ميليشــيا عصائب أهل الحــق، تحركها لمقاضاة 
النائب احمد السلماني لاتهامه فصائل مسلحة بممارسة 

عملية خطف شباب من الأنبار.   
وأتهم المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، نعيم 
العبــودي، في تصريح صحافي،  بعــض النواب بأنهم 
غطاء لتنظيم »داعش«، مدعيا أن »هناك غطاء سياسيا 
لتنظيــم داعش داخــل البرلمان وعصائــب أهل الحق 

ستقف له بالمرصاد«.
وكانت العديد من القوى السياسية والعشائرية 
والدينية فــي الأنبار قد شــكت من تعــرض أبناء 
المناطق المحررة من الأنبار إلــى حملات اعتقال من 
مجاميع مسلحة تعمل مع القوات الأمنية في محاربة 
تنظيم »الدولة« ووسط نفي الميليشيات تورطها في 

الأمر.  

النواب السنة يتهمون الميليشيات
 بخطف أبناء الأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد: 

خلافاً لنتائــج التوصيات التي خــرج بها الاجتماع 
المشــترك بين قائمقام قضاء الخالدية واللجنة الأمنية، 
أمنيــة تابعة لكتائب  جابت شــوارع القضاء دوريات 

حزب الله في إطار خطة ضبط الوضع الأمني.
وكان اجتماع عقده قائمقام القضاء مطلع الأســبوع 
مع اللجنة الأمنية لوضع خطة عملية للحفاظ على الأمن 
المحلي تتضمن عدم مشــاركة فصائل الحشــد الشعبي 
فيهــا.  وذكرَ ضابط فــي مديرية شــرطة الخالدية في 
اتصالٍ مع »القدس العربــي«، أنّ الاجتماع كان قد عُقد 
بموافقةٍ مســبقةٍ من ضباط أمريكيين فــي المدينة على 
»اســتبعاد أيّ دور لفصائل الحشد الشعبي فيما يتعلق 

بالملف الأمني للمدينة«. 
وأبدى الضابط اســتغرابه من »تحدي كتائب حزب 

الله لقرارات القائمقام واللجنة الأمنية«.
وكشــف الضابط في شــرطة الخالدية عن قراراتٍ 
عدة، من بينها »تسيير دوريات أمنية من قوات الجيش 
والشرطة ومقاتلي العشــائر فقط، وذلك تجنباً لتكرار 

تلك الفصائل لإساءاتها المتعمدة للسكان المحليين«.
يُذكر أنّ قراراً اتخذته الســلطات المحلية، بالتنسيق 
مع الأمريكيــين، قبل أكثر من شــهرين بعدم الســماح 
للحشد الشــعبي بممارســة أيّ نشــاط يتعلق بالملف 
الأمني الداخلي، وســحب معظم مقاتليهــم إلى خارج 
مركز المدينــة. مواطنون محليون اســتطاعت »القدس 
العربــي« التواصل معهم أدلوا بــآراءٍ متطابقةٍ أجمعت 
على أنّ انتشار الحشد الشعبي في شوارع المدينة يُشكّل 

استفزازاً لسكانها، ويساهم بزعزعة الأمن. 
وأكــد الضابط ما تناولته وســائل إعلام عن إطلاق 
قوة أمريكية لمئــات المعتقلين من أبناء المدينة بعد عملية 
اقتحام أحد المعتقلات في معسكرٍ تابعٍ للحشد الشعبي 

على أطراف المدينة. 
مــن جانبٍ آخر، عبّر الضابط عن أســفه لما قال عنها 
»حملاتٍ انتقامية تقوم بها فصائل الحشد الشعبي ضد 
المدنيين الأبرياء من ســكان المدينة بعد انهيار دفاعاتهم 
أمام هجمات تنظيم الدولة وتكبدهم خســائر فادحة«، 

حسب وصفه. وذكر أنّ اجتماعاً على عجلٍ سيُعقد خلال 
الأيام القليلــة المقبلة »للخروج بقــرارٍ يقضي بإخراج 
الحشد الشعبي من مركز المدينة، ومنعهم من دخولها إلا 

بتصريح من السلطات المحلية«. 
وتوقع أن الأمريكيين سيوافقون على هذا القرار الذي 
» قُمنا بدراسته معهم وحصلنا على دعمٍ مبدئي، ووعودٍ 
أمريكية بمســاعدتنا علــى تنفيذه«، كما قــال الضابط 
في شــرطة الخالدية الذي رفض الكشــف عن اسمه لـ 

»القدس العربي«. 
أما القيادي في صحوات الخالدية، مظهر الخليفاوي، 
فقد وجّه انتقاداتٍ حادةٍ للسلطات الأمنية والسياسية 
في القضاء، وتساءلَ عن »جدوى تطوع الآلاف من أبناء 
العشائر وتدريبهم على يد المستشارين الأمريكيين دون 
اتخاذ قرار بإخراج الحشد الشعبي من المدينة وأطرافها 
بعــد أنْ عاثت عناصره في الأرض الفســاد«، حســب 
تعبيره. وعبر عن »جهله بالســر الذي يقف وراء قرار 
بقاء الحشد الشــعبي في المدينة وهو يعتقل ويختطف 
من يشــاء في وقتٍ يُقاتل أبناء العشائر على الخطوط 

الأمامية للمواجهة العسكرية«.
وحــذّر مــن »تجاهل الســلطات المحليــة لتصحيح 
الأوضاع العامة وكفّ يد كتائب حــزب الله عن أفعالها 
الشائنة«، حسب تعبيره، مطالباً تلك السلطات باتخاذ 
»إجراءاتٍ فورية قبل أن نضطر إلى اتخاذ قراراتٍ نحن 

في غنى عن تداعياتها في الوقت الحاضر«.
وأضاف أنّ مقاتلي العشــائر »ليســوا مجبرين على 
تحمل ممارسات هذه الفصائل التي تسلطت على رقابهم 
دون أن تلعب دوراً قتالياً يســاعد في تحرير المناطق«، 

على حدّ زعمه.
ودعــا الخليفاوي الحشــد الشــعبي للخــروج من 
مناطــق وجودهم الذي وصفه بـ » غيــر المرحّب به في 
الخالدية وعموم الأنبــار«، والتوجه إلى جبهاتٍ أخرى 
لمواجهة »تنظيم الدولة بعد أن سئمنا كثرة استفزازاتهم 
التــي أرغمت الكثير من أبناء المدينــة على ترك بيوتهم 

ومغادرة المدينة«.
واعتبــر القيــادي في صحــوات الخالديــة، مظهر 
الخليفاوي أنّ »مقاتلي العشائر، دون أيّة جهةٍ حكومية، 
أو غير حكومية، وحدهم مَنْ ســتكونُ لهم الكلمة ما بعد 

التحرير«.

كتائب »حزب الله ـ العراق« تتحدى قرارات 
السلطات المحلية في قضاء الخالدية

صحف عراقية: إحياء يوم الشهيد وانتقاد ثقافة العنف والفتن والخلافات بين بغداد وأربيل
بغداد ـ«القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 

فرضــت الخلافــات السياســية العربيــة الكردية نفســها على 
معظــم الصحف العراقية هذه الأيــام،  إضافة إلى انتقادات لمظاهر 
ســلبية في الحياة السياسية مثل فســاد السياسيين وانتهازيتهم 
وعقليــة الإقصاء وانتشــار ثقافة العنــف وإثارة الفــن وميزانية 

2016 وغيرها.

يوم الشهيد العراقي

ونشرت صحيفة »الزمان المستقلة« مقالا ذكر فيه كاتبه »أن 
ملايين العراقيين وفي مقدمتهم أبناء الجيش العراقي الباســل 
الذيــن دافعوا عن العراق ضد الهجمــة الإيرانية في ثمانينات 
القرن الماضي، اســتذكروا يوم 1 ديســمبر/كانون الأول  يوم 
الشــهيد العراقي تخليداً لمآثر الجيش المدافــع عن العراق منذ 
تأسيســه. ويوم الأول من كانون الأول  هو يوم تذكير للجنود 
والضبــاط العراقيــين الذين وقعــوا في الأســر عند الجيش 
الإيراني أثناء الحرب العراقيــة الإيرانية، حيث قامت القوات 
الإيرانية بقتل هؤلاء الأسرى وبأشكال وطرق وحشية ومن ثم 
إطلاق سراح بعض الأسرى لينقلوا الخبر للقيادة العراقية من 

أجل دب الرعب في صفوف الجيش العراقي.
واحياءً لذكرى الشــهداء الذين قتلوا في هــذا المعركة، تم 
تحديد يوم 1 ديســمير من كل عام يوماً للشــهيد، حيث يعلق 
فيه العراقيون شــارةً على صدورهم تظهر فيه رســماً للصرح 
العراقي الشهير نصب الشهيد، وكتب تحته عبارة صدام حسين 

الشهيرة في حق الشهداء وهي »الشهداء أكرم منا جميعاً«.
ويرجع الاحتفاء إلى إحدى معارك الحرب العراقية الإيرانية 
هي معركة البسيتين في محافظة البصرة جنوب العراق في عام 
1981، وقد أســرت القوات الإيرانية أكثر من 3000 أسير عراقي 
من ضبــاط وجنود ممــن تم الالتفاف عليهــم. وقامت القوات 

الإيرانية بعد هذه المعركة بحملة تعذيب وقتل لأغلب الأســرى 
الذي أســروا في معركة البسيتين.. وقد شارك في هذه المذبحة 

الجناح العسكري لمنظمة فيلق بدر«.

ثقافة العنف 

ونشــرت صحيفة »الاتحاد« الصادرة عن الاتحاد الوطني 
الكردســتاني، مقالا ذكر كاتبه »كأننا بحاجة إلى أزمة، وكأننا 
نعيش في بلاد هادئة رخية ليســتغل الناس كل تصرف فردي 
أهوج ويجعلون منه قضية عســى ان تتحــرك البلاد الهادئة 
وتنشــط الألســن ويثار الضجيج والصخب، على اعتبار أننا 
في بلاد لا يلعلع الرصاص فيها من الشــمال إلى الجنوب، طولا 
وعرضا، ولا تدك شوارعها المفخخات ولا يسقط يوميا ضحايا 
وشهداء من جميع مناطقها، فتصير التصرفات الفردية الحمقاء 
فعلا سياسيا ينســب إلى مكون كامل وتثار الأصوات المطالبة 
بالانتقام لإعلان الحرب، فقد مللنا حالة السلام الطويلة ونريد 

استخدام أسلحتنا قبل أن تصدأ!
إهانة علم إقليم كردستان والرد عليها بإهانة العلم العراقي 
فتنة حمقاء لا يتفــوق على حماقة وحقد مشــعليها إلا حماقة 
وحقد ناشريها والمروجين لها والداعين إلى اصطفافات لخوض 
حرب هذه الفتنة، هل نحن بحاجة إلى أدلة جديدة على تحول 

الغباء والكراهية إلى أوبئة فتاكة في هذه البلاد؟
مجتمعنا مختنق بالطاقة الســلبية التدميرية لذلك تتحول 
كل ممارســتنا إلى مناســبات لافتعال العنف. مجتمع فيه هذا 
الكــم الهائل من الكراهيــة التي تتدرج في الظهــور من الكلام 
القاسي إلى الأعمال الانتحارية لن يستقر مع كل هذا التقديس 

والتبرير والاستغلال للعنف«.
التقلب في المبادئ

وتناولــت صحيفة »المشــرق« المســتقلة، موضــوع تقلب 
السياســيين، فنشــرت مقالا ذكر كاتبه أن » التقلــب وتغيير 
الموقف والبيع والشــراء بالمبــادئ أصبحت ظاهرة مشــاعة 
فــي عراق اليــوم وعند البعض لا تســتحق التوقــف، لكنني 
بصراحة اســتوقفني »عالم كبير وجليل!!« كان له حضور في 

المجالس الثقافية ومؤسســات الدولة الفكريــة، وعضو مؤثر 
فــي »بيت« علمي ومعرفي، اكتشــفت أن الرجل اســتبدل »كل 
شيء« بـ»شــيء« وركب الموجة الطائفية وهو الذي كان مدللا 
عند مســؤولي النظام السابق حميد ســعيد وعبد الأمير معلة 
وحامد يوســف حمادي ونوري المرســومي ويلبــون طلباته 
ويطبعون كتبــه وتحقيقاته، حيث بدا لهم بصــورة العراقي 
غير المنتمــي لأي جهوية أو طائفية ولهــذا احترموه وهو غير 
بعثي، فلم يلزموه بالانتماء للحــزب، فتركوه حرا كالطير في 
فضــاء الثقافة والمعرفة لكن الرجل  ـ  بعــد الاحتلال  ـ  تراجع 
إلى الخلف آلاف الأميال وتشــبث بالطائفة على حساب الدين 
والثقافة والمواطنة.. هذا المعرفي  ـ  البخيل الذي يمســك بيده 
بـــ«80« مفتاحا لـ«80« بيتا يملكها، يطير وهو في العقد الثامن 
من عمره لأي بلد في أقصى الدنيا من أجل أن يزيد ويضاعف في 
أرقام مفاتيح بيوته.. وآخر بلدة زارها لغرض التجارة والربح 

هي.. قم«!

مشكلة عقلية حكومات
      

ونشــر موقع الصقر مقــالا للكاتب كفاح محمــود جاء في 
جانب منه »حينما ارتفعت رايات كردستان والعراق فوق جبل 
سنجار على أيدي البيشــمركة محررين فيها واحدة من أعرق 
وأكبر مدن الشــمال الغربي الكردســتاني والعراقي في مدينة 
شنكال ) ســنجار ( انكشــفت عورات اولئك الإبطال الورقيين 
والفضائيين اللصوص الذين تســببوا في ســقوط ثلث البلاد 
العراقية بأيدي مرتزقة إرهابيين قدموا من كل دهاليز الجريمة 

وسراديب الأفكار المتعفنة. 
لقــد بانت عوراتهــم وعاراتهم بعد تحرير ســنجار وقبلها 
زمار وســد الموصل وربيعــة ومخمور والحفــاظ على كركوك 
من السقوط، بينما ســلموا هم مدنا عظيمة كالموصل وتكريت 
والأنبــار ومســاحات شاســعة مــن غــرب البــلاد وهربوا 
بدشاديشــهم، وســخروا ماكينة دعايتهم ومفاتيــح الغرائز 
والعقائد بــين العامة من الأهالي، لإشــاعة الكراهية والأحقاد 
وتأجيــج الفتنة بين مكونات هذا الوطــن المجروح بهم ومنهم، 

فاختلقــوا في الطــوز أزمة مفتعلة وجيشــوا لهــا كتائب من 
ميليشيا القتل والســحل والسرقة والابتزاز، تهدد وتتوعد في 

اكتساح كردستان وإبادة الكرد لأنهم أبناء الجن!؟
 مشــكلتهم ليســت مع كردســتان ومشــروعها الحضاري 
وبنائهــا المدني وتوجهها إلى حق تقرير المصير، مشــكلتهم مع 
الكل المختلف معهم سواء في الفكر أو الرأي أو الدين أو المذهب 
أو العرق أو القومية، المشــكلة ليســت اليــوم فقط، فهم مجرد 
ممثلين وأدوات لتلك الثقافة التي تحكم هذه المنطقة من العالم.

بون شاسع بيننا وطريقان مختلفان تماما في رحلتينا، نحن 
ذاهبون إلى حيث تشرق الشــمس لكي نبدأ حياتنا الجديدة، 
وهم راحلون إلى دهاليزهم المعتمة وأفكارهم الظلامية المقيتة«! 

أزمة تركيا وروسيا والعراق

وتطرق مقال فــي صحيفة »طريق الشــعب« الصادرة عن 
الحزب الشيوعي، إلى أزمة تركيا وروسيا الأخيرة، وجاء فيه: 
»الإعلام الإســلاموي العربي ـ التركي اللاأخلاقي الذي وضع 
شــروطا للقضاء على الإرهاب ومحاربته مقابل شروط مسبقة 
كأسقاط النظام السوري، أو ارتكاب جرائم إبادة وقتل جماعي 
مقابل شرط إزاحة النظام الحاكم في سوريا، فهل يجوز ارتهان 
الدم الإنســاني مقابل شروط مســبقة قوامها مجازر جماعية 
وقبور للأحيــاء، وإذا كان النظــام الســوري يرتكب مجازر 
جماعية وإبــادة بحق الأبريــاء، فهل يجوز ارتــكاب مجازر 
جماعية بالمقابل كشــكل من أشــكال مقايضة الــدم بمزيد من 

الإهدار للدماء!  
بالتأكيد فإن لروســيا مصالحها الحيوية في المنطقة كما هو 
الغرب وأمريكا، وقد فشــلت أمريكا عبر تجربتها في العراق من 
خلال عدم ايجاد نظام يضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار، 
وكانت بدائلها في العــراق هي اتاحة الفرصــة لنظام طائفي 
إســلاموي وإثني ســاهم في المزيــد من الاحتــراب الداخلي 
وتدهور ظروف الحياة العامة. اليوم تراهن روسيا على إيجاد 
حلول انتقالية هادئة للتغيير الجذري الســلمي في سوريا عبر 
القضاء على الأرهــاب أولا ثم البدأ في التحولات السياســية 

داخل سوريا، ولا نعتقد ان النظام السوري نفسه ستنبض فيه 
الحياة مجددا وقد حمل بذور فنائه في أحشائه«.

خيرات العراق نعمة أم نقمة

ونشرت صحيفة »العالم« المستقلة، مقالا أكد كاتبه على أنه 
» يَكذب أيّ مسؤول حكومي يقول إنه قدم الوطن والشعب على 
نفســه وحزبه ومقربيه؟! ومخدوع كل مَنْ صَــدقْ أن بعضهم 
أراد العمل، ومنعتــه جهات آخرى؟! أكثر كذبــاً من هؤلاء من 
علل فشــله؛ بأسباب سياســية ومادية وطبيعية، في بلد وافر 

الخيرات والأيادي العاملة والأرض المنبسطة.
ينتابك الألم حينما تضع قدمك في أول متر بعد حدود الوطن، 
وتشــعر بخيبة الأمل حينما تعود إلى بلد خُرب عمداً، وأمواله 
تكفي لبناء حاضر انتظرناه للتباهى بين الأمم، ولا تستنتج من 
الحديث عن الحضارة السالفة وحمورابي والمعارك؛ إلّا ترياق 
على عقول أمة أريد لها أن تمتهن؟! ولن تتحدث أحجار مدفونة 

عن صناعة مستقبل، ضاع بين تسابق الأمم؟!
يجد أيّ عاقل عند مراجعة الفرصة التاريخية؛ التي حصلها 
العراق مــن 2003م- 2014م، أن البلد لم ينــل مثلها منذ نزول 
آدم عليه الســلام، وما وفرة الخيــرات وزيادة تصدير النفط؛ 
إلّا نعمة حولها ساســة إلى نقمة، ولم يتعلموا من أقرب الدول 

جواراً وعلاقات دبلوماسية.

نظام الحصص في أوبك 

ونقلت صحيفة »المدى« المســتقلة، عن وزارة النفط العراقية، 
تأكيدها أن إلغاء نظام الحصص للبلدان المصدرة للنفط في أوبك 
تســبب بإرباك الســوق العالمية وإغراقها بالصادرات النفطية، 
داعية الدول الأعضاء في المنظمة إلــى التعامل بجدية إزاء أزمة 
انخفاض أســعار النفط فــي اجتماعها المقبل، فيمــا دعا خبراء 
اقتصاد إلى ضرورة إيجاد ســوق متوازنة تحافظ على استقرار 

الأسعار العالمية التي تأثر بانخفاضها العراق بشكل كبير.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

في  الطويــل  الســباق  انتهــاء  بعــد 
جاء  المصريــة،  البرلمانيــة  الانتخابــات 
لقب »حــزب الأكثرية« مــن نصيب حزب 
»المصريين الأحرار« الذي نجح في اقتناص 
65 مقعدًا في معترك الانتخابات البرلمانية 
بمرحلتيها ليكون الحــزب الأول، إذ نجح 
الحزب في المرحلة الثانية من الانتخابات 
في الحصــول على 21 مقعــدا، إلى جانب 
3 مقاعد ضمن قائمة فــي حب مصر، وفي 
المرحلــة الأولى نجح في الحصول على 36 
مقعدًا في الفردي، و5 فــي القائمة ليكون 

إجمالي المرحلتين 65 مقعدا. 
أما لقب »الحصان الأســود« فقد فاز به 
عن جدارة »حزب مستقبل وطن«، برئاسة 
محمد بــدران، إذ حصد 50 مقعدا بمجلس 
النواب، بعــد أن خاض المرحلة الأولى من 
البرلمانية بـ100 مرشح، نجح  الانتخابات 
منهم 30، ثم خاض المرحلــة الثانية بـ80 
مرشحا نجح منهم 20، ومن بينهم 8 نواب 

ضمن قائمة في حب مصر الانتخابية.
ويعــد الحــزب الــذي يوصــف بأنه 
شبابي، من أحدث الأحزاب تشكيلا إلا أنه 
نجح في التفوق على أحــزاب عريقة مثل 

»الوفد« وغيره.
و قال احمد سامي المتحدث بإسم حزب 
»مســتقبل وطن«، لـ »القــدس العربي«، 
»ان العمليــة الانتخابية لهذا العام أبرزت 
الكثيــر من العناصــر والتــي كانت غير 
متواجدة من قبل، كمــا أبرزت عناصر من 
المرأة والشــباب والأقباط وهــذا يعد امر 
ولكن  الانتخابية،  العمليــة  فــي  ايجابي 
كان هناك تواجد ايضا لبعض التجاوزات 
من اشــخاص معينة وكانت فــي مجملها 
رشاوى انتخابية أو توجيه ناخبين وكان 
يتم من المســتقلين وتلجأ اليــه الأحزاب 
في بعض الدوائــر، ولكن كان هناك تأمين 
جيد من عناصــر الأمن، فتقييــم العملية 

الانتخابية جيد في مجمله«.
واكــد » ان الحكومة الحاليــة لن تبقى 
بعــد البرلمــان، لأن الحكومــة الحاليــة 
المرحلة  فــي  ومصر  »موظفــين«،  حكومة 
التي تمــر بهــا الآن تحتاج إلــى حكومة 
»سياســيين«، وتكون قــادرة على اتخاذ 
قرار بوزراء فعالــين، ولكن على المهندس 
شرف اسماعيل تقديم خطة عمل وبرنامج 
للحكومة ويتــم عرضه على نواب مجلس 
الشــعب، واذا كان هــذا البرنامــج يلبي 
طلبــات الشــعب ويتعهد هــو وحكومته 
تنفيذ هــذا البرنامج، فمــا يقوله المجلس 

حينذاك نوافق عليه«.
واضــاف » أن المال السياســي كان من 
ابــرز النقاط التي حذر منهــا الحزب قبل 
الانتخابــات، وان المــال السياســي يعد 
ســلاحا فعالا جدا في العملية الانتخابية، 
وبالتالي فإن تواجد المال السياســي ادى 
إلى نتيجة عكســية وافراز اشخاص غير 
مؤهلــين لدخول البرلمــان وبالتالي افراز 
اشــخاص غير قادرين على التشريع مما 
ينتج عنه قوانين معيبة لا تصب في صالح 

المواطن«.
وأكد » أن أي قامة سياســية يشهد لها 

بالكفاءة ومحبة للدولــة المصرية ولديها 
خبرة في الشــؤون النيابية والتشــريع 
تكون بالفعل قادرة على ان تتولى رئاسة 
البرلمان  البرلمان، ولكننا لم نحتكر رئاسة 
في اســماء معينــة مثل عمرو موســى أو 
المستشــار عدلــي منصور أو المستشــار 
احمد الزند، وذلك لأن مصر مليئة بالكثير 
من الشــخصيات التي تصلــح لتولي هذا 
المنصب، ونحن في حزب مســتقبل وطن، 
نرحب بأي شــخص مؤهل لهــذا المنصب 
الدولــة  ويدعــم  المســؤولية  ويتحمــل 

ومؤسساتها وينهض بها«.
المستشــار  الدين،  صلاح  معتــز  وقال 
الإعلامي لحزب الوفد، أن عدد نواب حزب 
الوفد في البرلمــان خلال المرحلتين الأولى 
والثانيــة 45 نائبا بقائمــة في حب مصر، 
والمرشــحون على المقاعد الفــردي الذين 

فازوا في الانتخابات.
وتمكن حزب حمــاة وطن من حصد 17 
مقعدا فــي مجلس النــواب، حيث حصل 
على 3 مقاعد علــى قائمة في حب مصر في 
المرحلة الأولى، و5 علــى المقاعد الفردية، 
الثانيــة 9 مقاعــد »فردى  المرحلــة  وفي 

وقائمة«.
وأوضــح المهندس حــازم عمر، رئيس 
حصده  ما  أن  الجمهوري،  الشــعب  حزب 
الحزب حتى الآن في الانتخابات البرلمانية 
13 مقعــداً، بعدما رصــدت غرفة عمليات 
الحزب فوز مرشحين في جولة الإعادة من 

المرحلة الثانية.
صميدة،  مختــار  عمر  الربــان  وأعلن 
رئيس حــزب المؤتمر، أن عدد مرشــحيه 
الفائزيــن فــي المرحلــة الثانيــة هــم 3 
مرشــحين، في جولة الإعادة و 2 في قائمة 
فــي حب مصر في شــرق الدلتا، و7 نواب 

عدد  ليصبح  الأولــى،  المرحلة  فــي  فازوا 
نواب المؤتمر في البرلمان 12نائبا.

وقال الدكتور عبد الغفار طه، المتحدث 
الإعلامــي لحزب النور، أن مــن فازوا في 
جولة الإعادة لحزب النور هم 3 مرشحين 
من أصل 8 مرشحين خاضوا جولة الإعادة 
في المرحلة الثانية من الانتخابات.  وبذلك 
يكون عدد نواب حــزب النور في البرلمان 
المقبل هم 12 نائبًا بعد ضم 9 مرشحين في 
المرحلة الأولى، فيما يعد الســيد مصطفى 
خليفــة، نائــب رئيس الحزب، مــن أبرز 

الخاسرين في المرحلة الثانية. 
الإعلامي  المتحــدث  الأمين  محمد  وقال 
باســم حزب المحافظين، أن الحزب حصل 
على 5 مقاعــد في المرحلة الثانية من خلال 
قائمة في حب مصــر، وأن الحزب له مقعد 
حســم في المرحلة الأولــى للنائب إيهاب 
الخولي، وبذلــك يرتفع رصيد الحزب إلى 

6 مقاعد في المجلس.
الهيئة  الشــاهد عضــو  وقال أســامة 
العليا لحــزب الحركة الوطنية، أن الحزب 
حصل علــى 5 مقاعد في المرحلــة الثانية 
من الانتخابــات البرلمانية، على رأســهم 
الدكتور علي مصيلحي نائب رئيس  مقعد 

الحزب.
وحصل حزب السلام الديمقراطي على 
مقعدين في المرحلة الأولى من الانتخابات 
البرلمانية وانضم إليهما في الجولة الثانية 
3 مرشــحين آخرين، ليرتفع رصيد الحزب 

إلى 5 مقاعد على مدار المرحلتين. 
وأعلن أحمد فوزي الأمين العام للحزب 
المصري الديمقراطي، على لسان أن الحزب 
حصل على 4 مقاعد على مســتوى جولتي 

الانتخابات البرلمانية.
وحصــد حــزب الحريــة 4 مقاعد في 

مجلــس النواب، »قائمة وفــردي«، حيث 
فاز في المرحلة الثانية صلاح حســب الله 
رئيس الحزب ومحمد عطية الفيومي، وفي 
المرحلة الأولى فاز كل من محمد وهب الله، 

ومعتز محمد محمود.
وقــال قدري أبو حســين، رئيس حزب 
مصــر بلدي، أن الحزب لديــه 3 نواب في 
البرلمان المقبل، بعدما اســتطاع اثنان من 
مرشــحيه الفوز في الانتخابات البرلمانية 
فــي جولــة الإعــادة للمرحلــة الثانية، 
بخلاف مرشح واحد فاز في المرحلة الأولى 

للانتخابات.
وحصل حزب مصر الحديثة على مقعد 
الثانية  المرحلة  وفــي  الأولى،  المرحلة  في 
ارتفع رصيد الحــزب إلى ثلاثة مقاعد بعد 
أن انضم فوزي إســماعيل عن دائرة أجا 
إلــى نواب الحزب،  الدقهلية  في محافظة 
وغريب حسان عن دائرة الطور في جنوب 
ســيناء.  وحصل حزب التجمع على مقعد 
وحيد في الانتخابات البرلمانية بعدما فاز 
مرشــحه في المرحلة الثانيــة عبد الحميد 
الســويس فــي محافظة  كمال عن دائرة 
الســويس، ولم يحقق الحــزب أي مقاعد 

على مدار المرحلة الأولى.
وأعلن حزب الإصــلاح والتنمية فوزه 
النائــب محمــد أنــور الســادات رئيس 
الحــزب، ومرشــحه في دائــرة »تلا« في 

محافظة المنوفية.
وعلى الرغم مــن انتهاء جولة الإعادة 
للمرحلــة الثانية مــن انتخابات مجلس 
النــواب، إلا أن الأمر لم ينتــه بعد، ومن 
المقرر أن تجــرى عمليات الاقتــراع في 4 
دوائر، تم وقفهــا خلال المرحلة الأولى من 
الانتخابــات في محافظات الإســكندرية 
والبحيــرة وبني ســويف، علــى خلفية 

أحكام القضاء الإداري بشــأنها بســبب 
الاقتراع  ببطاقات  مرشحين  أسماء  إدراج 
وحصولهم على أصوات، رغم استبعادهم 
من الانتخابات بأحكام قضائية، على مدار 
يومى 5 و6 ديسمبر/كانون الأول الجاري 
بالنســبة للمصريين في الخارج، ويومي 
بالنســبة  الأول  ديســمبر/كانون  و7   6
للداخل، علــى أن تُجرى جولــة الإعادة 
يومي 14 و15 ديسمبر في الخارج.  وتضم 
الدوائــر الأربع »الرمل في الإســكندرية، 
ودمنهــور فــي البحيرة، وبني ســويف 
والواسطي في بني ســويف«، ويتنافس 
فيها 174 مرشّــحًا، على 13 مقعدا بالنظام 
الفردي من إجمالي 222 مقعدا في المرحلة 

الأولى. 
مصطفى  الصحافــي  الكاتــب  وتوقع 
بكــري، مقــرر قائمة في حــب مصر، في 
برنامجه على قناة »صــدى البلد«، قدرة 
قائمة في حب مصر على تشــكيل تحالف 
برلماني يضم أكثر من ثلثي اعضاء مجلس 
النواب من اجل ان ننجح في تشكيل هيئة 
مكتب مجلس النــواب المكونة من رئيس 
هيئات  تشكيل  وايضا  والوكيلين  المجلس 
مكاتب اللجان الـ 19 فــي البرلمان والتي 
تتكــون من رئيــس لكل لجنــة ووكيلين 

وامين سر لكل لجنة.
المصري  للشعب  الشــكر  بكري  ووجه 
الذي اعطــى ثقته لقائمة فــي حب مصر 
علــى مســتوى القطاعــات الأربعة على 
مستوى الجمهورية لتفوز بالـ 120 مقعدا 
المخصصة للقوائم وهذا يدل على ان جميع 
الوطنية  الشخصيات  من  القائمة  اعضاء 
المرموقة التي تحب وتعشق مصر وشعبها 
معربا عن امله في ان يكون اعضاء قائمة 

في حب مصر على مستوى المسؤولية.

فاز بخمسين مقعدا متفوقا على حزب »الوفد« العريق

حزب »مستقبل وطن« الحصان الأسود في البرلمان المصري يقول
لـ»القدس العربي«: الحكومة الحالية سترحل لأنها »حكومة موظفين«

أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات المصرية خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج النهائية للبرلمان

حبس 4 ضباط شرطة في مصر على ذمة 
التحقيق في تعذيب مواطن حتى الموت

■ القاهرة ـ رويترز: قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة في مدينة الأقصر 
بجنوب مصر أمرت  أمس الجمعة بحبس أربعة ضباط شرطة لمدة أربعة أيام على 

ذمة التحقيق في قضية تعذيب مواطن حتى الموت في قسم الشرطة بالمدينة.
وقــال مصــدر إن النيابة أمــرت أيضا بضبط وإحضار خمســة أمناء شــرطة 
للتحقيــق معهم فــي مقتل طلعت شــبيب )47 عامــا( الذي كان يعمل في ســوق 

للتحف المقلدة.
وألقــي القبض على شــبيب قبل نحو عشــرة أيام في مقهي واقتيد إلى قســم 

شرطة الأقصر حيث توفي بعد قليل من احتجازه.
وكان مئــات الســكان نظمــوا احتجاجات عنيفــة بعد مقتل شــبيب الذي قال 
أقارب له إنه عذب حتى الموت بعد أن رد صفعة للضابط الذي ألقي القبض عليه.

ونســبت المصــادر للضابــط قوله إنه احتجز شــبيب للاشــتباه فــي حيازته 
مخدرات. وقالت المصــادر إن النيابة أصدرت أمري الحبس والضبط والإحضار 
بعد صدور تقرير الطب الشــرعي الذي أثبت وجود إصابة بجســم القتيل أودت 
بحياتــه. وقال مصدر »تبين من تقرير الطبيب الشــرعي الذي صدر مســاء أمس 
الخميس أن القتيل تعرض لضرب في العنق والظهر تسبب في كسر في الفقرات 

أدى لقطع في الحبل الشوكي«.
ورتبــة أحد الضباط نقيب ورتبة كل من الضبــاط الثلاثة الآخرين ملازم أول. 

وتقل رتبة أمين الشرطة عن أدنى رتبة للضابط.
وقال مصدر إن التحقيق مع الضباط اســتمر من مســاء أمس الاول الخميس 
إلــى صباح امس. وشــهدت مصر انفلاتا أمنيا بعد انتفاضــة 2011 التي أطاحت 
بالرئيس الأســبق حســني مبارك بعد 30 ســنة في الحكم لكن الشــرطة فرضت 
قبضتهــا مــن جديد منــذ نحو عامين وســط شــكاوى مواطنــين وحقوقيين من 

انتهاكات تقول الحكومة إنها فردية وإن مرتكبيها يعاقبون. 

مصر: وفاة معتقل سياسي في سجن 
المنصورة جراء إهمال طبي

■ القاهــرة ـ الأناضول: توفي معارض مصري امــس الجمعة يدعى محمد عوف 
والي سلطان 42 عاما في سجن المنصورة في محافظة الدقهلية شمالي البلاد، جراء 

الإهمال الطبي، وفق أسرته.
وقالــت هالة شــقيقة المتوفى، إنه منذ إبريل / نيســان الماضي، تحاول أســرته 

الحصول على موافقات أمنية لعلاجه دون فائدة.
وأضافت أنه توفي نتيجة للإهمال الطبي بسجن المنصورة العمومي، إثر تعرضه 
لإرتفاع شــديد بدرجة الحــرارة، بعد رفض إدارة الســجن إجــراء عملية الزائدة 

الدودية له.
وأشــارت إنها تحاول إنهاء إجراءات دفنــه من النيابــة، أولا قبل الحديث عن 

إجراءات قانونية ضد الإهمال الطبي الواقع.
و»محمد عوف والي ســلطان« مدرس )42 عاما(، من قرية الرياض في مركز منية 

النصر في الدقهلية، وتم القبض عليه مؤخرا، على ذمة قضية سياسية وفق ذويه.
ولم تعقب الأجهزة الأمنية حول الواقعة بعد، ولم يتسن الحصول على رد فوري 
من وزارة الداخلية حول الاتهامات التــي اعتادت إن تنفيها وتقول إنها تقدم رعاية 

صحية كاملة للسجناء.
فيمــا يقول حقوقيــون ومعارضون إن الســلطات الأمنية المصريــة تحتجز في 
عدد من ســجونها ومقراتها الشُــرطية، آلاف المعارضين السياسيين وأن عدداً منهم 
توفوا نتيجة »الإهمــال الطبي«، تنفي الســلطات وفي بيانات رســمية وجود أي 
معتقل سياســي لديها، مؤكدة أن الســجناء متهمون أو صادر ضدهــم أحكامًا في 
قضايا جنائية. وفي منتصف أغســطس/آب الماضي، فقد 266 مصريًا )سياســيون 
وجنائيون(، حياتهم بســبب الإهمال والحرمان من العلاج، داخل السجون منذ 30 
يونيو/حزيران 2013، وفقًا لإحصائيات مركز الكرامة لحقوق الإنسان )غير حكومي.
وشهدت مقار الاحتجاز في مصر، خلال أكثر من عامين، وفاة 37 معارضًا للسلطات 
الحالية، بينهم سياسيون بارزون، نتاج »إهمال طبي«، في 17 سجنًا وقسمي شرطة، 
بحســب رصد قامت به الأناضول، خلال الفترة منذ 3 يوليو/ تموز 2013، وحتى 13 

أغسطس/آب الماضي، استنادًا إلى مصادرها، وتقارير حقوقية غير حكومية.
الحكومة المصرية مــن جانبها تنفي دائمًا، هذا الاتهام قائلة، إن قطاع الســجون 
في وزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوســين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق 

الإنسان.

مطار القاهرة يستقبل 126 فلسطينياً 
لإستخدام معبر رفح في دخول غزة

■ القاهرة ـ  الأناضول:  ســمحت ســلطات مطار القاهرة الدولي خلال اليومين 
الماضيين  بدخول 126 فلســطينيا فور وصولهم من عدة دول، للعبور إلي قطاع غزة 
عبر معبر رفح البري، كما سمحت بســفر 36 آخرين إلى الخارج، عقب وصولهم من 

المعبر نفسه، بحسب مصدر أمني.
وأفــاد مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي بأن »المطار اســتقبل يومي الخميس 
والجمعة 126 فلســطينيا، وصلوا على مــن عدة رحلات جوية، وقامت ســلطات 
الأمن بتجميعهم داخل صالة الوصول ونقلهم وســط حراسة وبحضور مندوب من 

السفارة الفلسطينية إلى معبر رفح البري لدخول قطاع غزة«.
وتابع المصدر، الذي فضل عدم كشــف اســمه، »كما وصل المطار 36 فلســطينيا 
من الراغبين في الســفر لدول مختلفة، قادمين من المعبر بصحبة مندوب الســفارة 

الفلسطينية وعدد من رجال الأمن المصريين«.
وفتحت الســلطات المصريــة، أمــس الاول الخميس، معبر رفح البــري، في كلا 
الاتجاهين، لســفر الحالات الإنســانية في قطاع غزة، وعودة العالقين لدى الجانب 

المصري إلى القطاع.
ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة فــي مصر، وهو معبر مخصص للأفراد فقط، 
والمنفذ الوحيد لسكان القطاع )1.9 مليون فلسطيني( إلى الخارج، وتغلقه السلطات 
المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/يوليو 2013، وتفتحه لسفر الحالات الإنسانية.
وتقول الجهات الرسمية المصرية، إن فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني 
في محافظة شمال سيناء)شمال شرق محاذية لغزة(، وذلك عقب هجمات استهدفت 

مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود.
وتقول وزارة الداخلية الفلســطينية، في قطاع غزة )تديرها حركة حماس(، إنّ 
الســلطات المصرية أغلقت معبر رفح أكثر من 300 يــوم منذ بداية العام الجاري، في 

أسوأ إحصائية شهدها عمل المعبر منذ عام 2009.  

■ القاهــرة- الأناضــول: شــهدت عــدد مــن 
المحافظــات المصريــة تظاهــرات عديــدة، امــس 
الجمعــة، نظمهــا معارضون للســلطات الحالية، 
قبيل أســابيع من ذكرى ثورة يناير 2011/كانون 
ثــان، التــي تتصاعــد دعــوات شــبابية للحشــد 
فــي ذكراهــا، منــددة بالاعتقــالات وانتهــاكات 

»الداخلية« ضد المعتقلين.
وأمــس دعــا بيــان لـ»التحالف الوطنــي لدعم 
الشــرعية ورفــض الانقــلاب«، لما ســماه »موجة 
ثوريــة هــادرة وممتــدة حتــى 25 يناير/كانــون 
ثانــي«، التي أطاحت بالرئيس الأســبق حســني 

مبارك.  
وتأتــي دعــوة التحالــف الداعم لمرســي، قبل 
أسابيع من عيد الشرطة بمصر )25 يناير/ كانون 
ثــان(، وبالتزامــن مع دعــوات معارضــة لإحياء 
ذكــرى ثــورة ينايــر 2011، وانتقــادات حقوقية 
وإعلاميــة محلية ودولية متصاعــدة، حول وفاة 
عــدد مــن المواطنين، فــي مراكــز احتجــاز تابعة 

للشرطة.
ونــددت التظاهــرات أمس بحملــة الاعتقالات 
ضــد معارضــي الســلطات الحالية، كمــا نددوا 
والأمــن  الداخليــة  وزارة  بـ«انتهــاكات  أيضًــا 
ضــد المعتقلين فى الســجون المصريــة«، ورفعوا 
لافتــات مــدون عليها »كلنــا إيد واحــدة كلنا مع 
بعض حنســقط الانقلاب«، »يسقط يسقط حكم 

العسكر«، بحسب مراسلي الأناضول.
السيســي  اعتــرف  الخميــس  الأول  وأمــس 
لأول مــرة بوجــود تجــاوزات مــن قبــل عناصر 
الشــرطة التابعة لوزارة الداخلية، إلا أنه وصفها 
وزارة  لأجهــزة  الشــكر  موجهــا  بـ»الفرديــة«، 
الداخليــة خــلال لقــاء جمعــه بعناصرهــا فــي 
أكاديمية الشرطة )مركز تدريب شرطي( شرقي 

القاهرة، وهو ما أثار غضب معارضيه.
ففي القاهــرة خرجت تظاهــرات معارضة في 
مناطــق »حلــوان«، و»المعــادي«، وفــي الجيــزة 
»العيــاط«،  مناطــق  فــي  العاصمــة(  )غربــي 

و»الصف«، و»الهرم«، وفي الإسكندرية )شمال( 
من مناطق غرب وشرق المحافظة في العوايد وأبو 
ســليمان والســيوف وسيدي بشــر والعصافرة 

وبرج العرب والعجمي والورديان.
كمــا تظاهــر مؤيــدون لـ»مرســي« فــي مــدن 
القاهــرة(،  )شــمالي  بالقليوبيــة  الخانكــة 
حمــاد  وأبــو  )شــمال(،  بدميــاط  والبصارطــة 
والحســينية وفاقــوس بالشــرقية )دلتــا النيل 

شمال(.
وخرج معارضون في محافظــة البحيرة )دلتا 
النيــل شــمال( امــس مســيرة حاشــدة؛ رافعين 
الهــادرة »ثــورة حتــى  الثوريــة  شــعار الموجــة 
النصــر«، »الثورة تجمعنا«، ورايات رابعة، جانب 
رايات تحمل إشارة رابعة، مطالبين بالإصطفاف 
لمواجهة ما سموه »الانقلاب العسكري«، وإطلاق 

سراح المعتقلين، بحسب مراسل الأناضول.
وطالب المتظاهرون بـ«إطلاق ســراح المعتقلين 
ومحاكمة قتلة الثــوار، وتحقيق القصاص لدماء 

الشهداء«.
وفي محافظة بني ســويف )وسط(، تصدرت 
لافتــات منــددة بالاختفــاء القســري لمعارضــي 
السلطات مسيرات احتجاجية تحت شعار »ثورة 
حتي النصــر، ورحب المتظاهــرون بإلغاء أحكام 
الإعدام بالنقــض في قضية »غرفة رابعة«، داعين 

إلى التظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير المقبل.
وفــي محافظة المنيــا )وســط(، خرجت عقب 
صــلاة الجمعة ما يقرب من 11 فاعلية تنوعت بين 
مسيرات وسلاسل بشرية بمدن العدوة ومغاغة 
وسمالوط والمنيا وبني مزار وملوى وديرمواس 
إلى جانــب عدة قرى بمدن المحافظــة تندد بمقتل 
الاحتجــاز  مقــرات  داخــل  النظــام  معارضــي 
والســجون المصرية وتطالب الســلطات الحالية 

بمحاكمة قتلة الشهداء والمصابين.
 كمــا نــددت المســيرات باعتقــال العشــرات 
وحــالات الاختفاء القســري وأســاليب التعذيب 

على يد الشرطة في مراكز الاحتجاز.

تظاهرات للمعارضة في عدد من المحافظات المصرية

■ القاهرة ـ الأناضول: دعا وزير الشؤون 
القانونية المصري الأســبق، محمد محسوب، 
مساء أمس الأول الخميس، القوى والحركات 
الثورية في مصر، إلــى »التوحد«، والتظاهر 
فــي الذكرى الخامســة لثــورة »يناير«) 25 
ينايــر/ كانون الثاني 2016(، لإســقاط نظام 

الرئيس، عبدالفتاح السيسي.
دعوة »محســوب« تأتي بعد مرور أقل من 
24 ســاعة، على دعــوة مشــابهة للمعارض 
المصــري البارز »ثــروت نافع«، الــذي دعا،  
القوى الثورية إلى »اتفاق على مشروع وطني 
عادل«، يُطرح على الشعب المصري في الداخل 
والخارج، قبيل الذكرى الخامسة لـ»ثورة 25 
يناير«، والنزول للتظاهر في ميدان التحرير، 

وسط القاهرة لـ»إسقاط النظام«.
وقــال فــي بيــان عبــر صفحتــه بموقع 
لـ»القــوى  حديثــه  موجهــا  »فيســبوك«، 
الثورية«، إن »عصر الانقلاب انتهى بإخفاقات 
غير مســبوقة، ويقف الآن كالمخمــور ينتظر 
قراركم، فهل تعطونه قبلة الحياة بالســقوط 
في حبائلــه؟ ،أم تعطون أنفســكم شــهادة 
اســتحقاق بأنكم الأحق بتمثيل شعب ينتظر 

من يعبر عنه لا من يعبر عن ذاته؟«.
وأضــاف المعــارض المصــري المقيــم في 
العاصمة الفرنسية، باريس: »كان على صفّ 
الثورة أن يتعلم من الأحــداث لكنه فضل أن 
يســتمر في تصارع فــوق حلبــة نصبتها له 

الثورة المضادة«.

وكانت حركة »شــباب 6 أبريــل«، قد دعت 
في 25 نوفمبر/ تشــرين الماضــي، معارضي 
الســلطات الحالية في مصر إلى حوار يسبق 
حلــول الذكرى الخامســة لثــورة »25 يناير 
تشــكيل  أجندته  رأس  على  »يكــون   ،»2011
حكومــة تكنوقــراط ذات توجــه اقتصادي 
بحت، تخرج بالوطن من عثرته الاقتصادية«.

»عبد  أطلــق  الماضي،  الأســبوع  ونهايــة 
المنعم أبو الفتوح«، رئيس حزب مصر القوية 
)معــارض(، الدعوة إلى انتخابات رئاســية 
مبكرة، وقبلها وجهت 9 شــخصيات مصرية 
معارضة في الخارج، بينهم 3 وزراء سابقين، 
ومرشح رئاسي سابق، »نداءً«، إلى المصريين، 

لما سمّوه »إنقاذ الوطن«.

وزير من عهد »الإخوان« يدعو للتظاهر
»لإسقاط السيسي« في ذكرى ثورة يناير

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

■ القاهــرة ـ الأناضــول: أصــدر الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيســي، مســاء أمس 
الأول الخميس، قرارًا جمهوريًا، يتيح للقوات 
أو  بمفردها  شركات  وإنشاء  تأسيس  المسلحة 

بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي.
جــاء ذلك في القرار رقم 446 لســنة 2015، 
لتنظيــم قواعــد التصــرف فــي الأراضــي 
والعقــارات التــي تخليها القوات المســلحة، 
وتخصيص عائدها لإنشــاء مناطق عسكرية 
بديلة، والذي نُشر في الجريدة الرسمية امس 

الأول الخميس.
وجاء فــي القــرار »يتولى جهــاز القوات 
المســلحة تجهيز مدن ومناطق عسكرية بديلة 
للمناطق التي يتم إخلاؤهــا، والقيام بجميع 
التي من شــأنها تنمية  الخدمات والأنشــطة 

موارد جهاز القوات المســلحة، وله في سبيل 
ذلك تأسيس الشــركات بكافة صورها، سواء 
بمفرده أو بالمشــاركة مع رأس المال الوطني أو 

الأجنبي«. 
القــرار: »وأما فيمــا يتعلق  كما جاء فــي 
بالأراضــي والعقــارات التي يتــم إخلاؤها، 
فشمل القرار أنه فيما عدا ما يخصص بتصديق 
للــوزارات والمصالح  من رئيــس الجمهورية 
الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات 
العامة، من الأراضــي والعقارات التي تخليها 
القــوات المســلحة، يكون التصــرف في هذه 
الأصــول طبقًا لأحكام القانون رقم 89 لســنة 

98، بشأن قانون المناقصات والمزايدات«.
وكانت حكومة الرئيس السابق )المؤقت( عدلي 
منصور قد كلفت شــركات تابعة للجيش بعدد من 

المشــاريع الكبرى في مجال البنيــة التحتية، كما 
تُبحــث ميزانية وزارة الدفــاع والأرقام الخاصة 

بالجيش بشكل سري في مصر. 

السيسي يصدر قرارا يتيح للجيش 
تأسيس شركات برأس مال أجنبي
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شؤون عربية وعالمية

أولاند سيتفقد حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قبالة سواحل سوريا

البرلمان الألماني يوافق على المشاركة في العمليات العسكرية في دمشق

السورية »ثريا فقس« التي رشحت نفسها لرئاسة الولايات المتحدة لـ »القدس العربي«:
أمريكا هي من كونت المنظمات الإرهابية في سوريا ودعمتها ويجب عليها التدخل لإصلاح ما اقترفته

المعارضة السورية المسلحة تشكل »قوة فض اشتباك«
للفصل بين »جيش الإسلام« و»لواء تحرير الشام« في ريف دمشق

■ عواصم ـ وكالات: يزور الرئيس الفرنســي 
فرنســوا أولانــد الجمعــة حاملــة الطائــرات 
الفرنســية شــارل ديغول الموجودة في شــرق 
المتوســط للمشــاركة في العمليــات ضد تنظيم 
الدولة الإســامية في ســوريا والعراق، على ما 

أعلن قصر الإليزيه.

واعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان ان أولاند 
»زار )الجمعــة( حاملة الطائرات شــارل ديغول 
الموجودة قبالة سواحل سوريا ليلتقى على متنها 
العسكريين المشــاركين في العمليات الرامية إلى 

تكثيف المعركة ضد داعش في سوريا والعراق«.
وصادق البرلمان الألماني الجمعة على مشاركة 

قوة ألمانية يصل عديدها إلى 1200 عســكري في 
عمليــات الائتــاف الدولي ضد تنظيــم الدولة 

الإسامية في العراق وسوريا.
ومن أصل 598 نائبا شــاركوا في التصويت، 
صــوت 445 لصالــح العمليــة و146 ضدها فيما 
امتنع ســبعة نواب عــن الإدلاء باصواتهم، في 

نتيجة كانت متوقعة علــى ضوء تأييد الائتاف 
الواسع بزعامة المستشارة أنغيا ميركل لمشاركة 

عسكرية ألمانية.
طائرات  بنشر  الســماح  على  البرلمان  ووافق 
تورنادو الاســتطاعية، وفرقاطــة ونحو 1200 

جندي.

ويأتي إعطــاء الضوء الأخضــر للمهمة التي 
الالمانية  للقوات  انتشــار  عملية  أكبر  ســتصبح 
خارج البــاد، بعد ثاثة أســابيع من اعتداءات 
باريس التــي أودت بحياة 130 شــخصا وأعلن 

تنظيم الدولة الإسامية مسؤوليته عنها.
ودفعــت تلك الاعتداءات بفرنســا إلى تفعيل 

مادة تطالــب دول الاتحــاد الأوروبــي بتقديم 
المساعدة العســكرية للقضاء على تنظيم الدولة 

الإسامية في العراق وسوريا.
وانضمــت بريطانيــا الخميــس إلــى حملة 
القصف التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا 

وضربت حقا للنفط يسيطر عليه التنظيم.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
من محمد الحسين:

اعتبرت ثريا فقس التي رشحت نفســها للرئاسة الأمريكية 
أن أمريــكا، هــي من كونــت المنظمــات الإرهابية في ســوريا 
ودعمتها وقامت بتدريبها وتسليحها، مشيرة إلى أن بادها لم 

تحارب«تنظيم الدولة« لأنها هي من مولته.
 ورأت فقس، ابنة إحدى العائات السورية التي هاجرت إلى 
الولايات المتحدة منذ نحو أربعة عقود، أن الحرب في ســوريا 
ليســت حربا أهلية كما يقال عنها، فهــي أصبحت قضية عالمية، 
معتبــرة أنه يجب علــى الولايات المتحدة التدخل في ســوريا 
لوقف الإرهــاب وإصاح ما اقترفته، محذرة مــن مغبة امتداد 
الإرهاب إلى جميع أنحاء العالم، وأن ســرقة النفط الســوري 
والعراقــي لدعم تلــك المنظمات الإرهابية بات يــؤرق كل دول 

العالم.
 »القــدس العربي« أجــرت لقاء خاصا مع ثريــا فقس التي 
رشــحت نفســها للرئاســة الأمريكية، وتعتبر أصغر مرشحة، 
وهــي من أصول ســورية، وتطمح لأن تصل إلى الرئاســة عن 
فئة المستقلين لتحدث التغيير، وترفع شعار حملتها الانتخابية 
»العمل لخدمة الشعب«، وحدثت »القدس العربي« عن سيرتها، 
ونبذة عن مسيرة حياتها وعائلتها منذ مغادرة سوريا، والعمل 
الحالــي في الولايــات المتحدة قائلــة: »أنا مــن مواليد مدينة 
نيويورك عام 1981، حاصلة على شهادة في العلوم السياسية 
والعاقات الدولية، وأعمل في مجال التعليم منذ 15 عاما، ولدي 
نشــاطات اجتماعية مختلفــة، وحصلت علــى جوائز عديدة، 
هاجر والدي ميشــيل فقس إلــى الولايات المتحــدة قادما من 
مسقط رأسه، حلب السورية، في عام 1971، وأما والدتي دوللي 
فهي نشأت في فنزويا ثم هاجرت إلى الولايات المتحدة ، وكنت 

قد زرت سوريا سابقا مرتين«.
وتابعت حديثها لتشــرح سبب ترشــحها لرئاسة الولايات 

المتحدة، وســبب اختيارها الترشــح عن فئة المستقلين، وليس 
الحزب الجمهوري: »ترشحت لرئاسة أمريكا عن فئة المستقلين، 
مع العلم أنني كنت عضوا في الحزب الجمهوري، لكن أعتقد أنه 
لن يكون لي فرصة بسبب أن الإجماع من قبل الأعضاء سيكون 
على مرشح واحد، وهي عملية معقدة للغاية ويكتنفها الكثير من 

الصعوبات، لهذا لجأت لأن أكون مرشحة مستقلة«.
وأضافــت: شــعار حملتــي الانتخابية هــو »العمل لخدمة 
الشــعب«، أنا من الشــعب وإلى الشــعب، وهدفي هو »العمل 
و تحقيق الســام«، أما عــن فرصتي في النجــاح، فأعتقد أن 
الفرصــة موجودة، وأيضا هذا حق من حقــوق أي أمريكي ولد 
في هــذا البلد ولديه الرغبة في تقــديم الأفضل، يجب أن يكون 
هناك أكثر من حزبين تمثل الولايــات المتحدة، فهناك الكثير من 
الناس لا يثقون بالأحزاب، وسياسيو اليوم قد بنوا جدارا عازلا 
يحول بينهم وبين الشعب، وبالرغم من انتخاب الشعب لهم فلم 
نجد أي تغيير، ما يجعل الشــعب محبطا، طموحي أن أصل إلى 
الرئاسة كي أســتطيع إحداث التغيير، وإذا لم يتم ذلك، فأتمنى 
أن تصل الرســالة والتي تحمل في مضمونها الوحدة والسام 
والتعاون بين الدول، وأول قرار سوف اتخذه، في حال نجاحي، 

هو »حماية حدودنا.
 وردا على سؤال حول موقفها من الحرب والأحداث الجارية 
في سوريا، وهل هي مع الحل السياسي أم العسكري في سوريا، 
قالت: »الحرب في ســوريا ليســت حربا أهلية، كما يقال عنها، 
فهي أصبحت قضية عالمية لم تعد مقتصرة على ســوريا وحدها 
والشــرق الأوســط فقط، وأرى أنه على جميع الأطراف العمل 
على الحل السياسي ووقف الاقتتال، فا نريد أن نقف مع طرف 
ضد الآخر، وإذا أردنا ايجاد الحلول فعلى جميع الأطراف، ومن 
بينهم الرئيس الســوري الذي ما زال يعتــرف به من قبل الأمم 
المتحدة كرئيس شرعي منتخب من قبل الشعب بنسبة 80%، أن 
يجلس إلى طاولة الحوار ويعمل على إيجاد حلول لهذه الأزمة 

المتفاقمة«.
وتابعت قائلة: هنــاك المعارضة التي تعتــرض على وجود 

الأسد، ويرفضون الحل ولكن يجب على الطرفين الجلوس إلى 
طاولــة الحوار، من دون أي تدخل خارجــي أو اقليمي، والأهم 
في الأمــر أن على الطرفين العمــل أولا علــى محاربة الإرهاب 
فوق أراضيهما، مــن المنظمات الإرهابية ســواء تنظيم الدولة 
أو النصرة وما شــابه من منظمــات إرهابية أخرى، التي تعبث 
بالشرق الأوســط ككل، وتســتنزف النفط لدعم تلك المنظمات 
وإيجاد حل مناسب للطرفين ما يسمح بعودة الشعب السوري 
إلى بــاده ووقف قتــل الأبرياء تحت أي مســمى، لقد قتل في 
ســوريا الكثير مــن الأبريــاء المعارضين وحتى مــن الأغراب 
الإرهابيين، لذلك يجــب العمل على إيقــاف موجات الحركات 
الإرهابية التي تدخل ســوريا عن طريق تركيا وإيجاد وسيلة 
لحل النزاع وأجابت عن سؤال لـ »القدس العربي« حول موقفها 
من التدخل الإيراني في ســوريا إلى جانب قوات نظام بشــار 
الأسد: هناك العديد من الدول التي تدخلت في الشأن السوري، 
ســواء أجنبية أو عربية، أنا أؤيد الحل )الســوري ـ السوري( 
لحل النزاع بين الســوريين، ســيكون وجود الحلول أسهل من 
غير تدخات وإعطاء آراء لا تناســب الســوريين، سواء كانت 
تلــك الأفكار والحلول التي تأتي من تركيا أو الســعودية أو أي 
بلد آخــر، يجب احترام الأديان والأقليــات والطوائف بأكملها 
على الأرض الســورية وعدم تمزيق النسيج السوري المعروف 

لدى الجميع.
واستفســرت »القدس العربــي« عن نظرتها إلى سياســة 
الولايــات المتحدة الحالية تجــاه التعامل مع قضايا الشــرق 
الأوســط وثورات الربيع العربي، ولا سيما تحديدا التعامل مع 
ملف ســوريا، فقالت: سياســة الولايات المتحدة تجاه قضايا 
الشرق الأوسط، تميل إلى زيادة التعقيد بدلا من إيجاد الحلول 
المناسبة، وخصوصا سياستها تجاه ما يسمى بالربيع العربي، 
و دعم ما يسمى جبهة النصرة المدون اسمها على لائحة الإرهاب 
في الأمم المتحدة، نرى أن الشــرق الأوســط دخل في منعطف 
خطير وإيجــاد الحلول أصبح معقدا، وخصوصا بعد انتشــار 
الإرهــاب في معظم المنطقــة وامتد إلى دول الجــوار، الإرهاب 

ســيطر على مناطق واسعة وســرقة النفط السوري والعراقي 
لدعم تلك المنظمات الإرهابية بــدآ يؤرقان كل دول العالم ليس 
فقط الولايات المتحدة، فقد أصبــح واضحا للعلن كيف تم دعم 
»الإرهابيين« من قبل قطر والســعودية وتركيا، تحت مسميات 
عدة، وها نحن اليوم نرى حصيلــة هذا الدعم الذي يدفع ثمنه 
الكثير من الأبرياء في العالم، النقطة الأهم هي كيف نســتطيع 
أن نوقف نزيف الدم في الشــرق الأوســط، وإيجــاد الحلول 
السياسية والدبلوماسية التي ترضي جميع أطراف الخاف في 
كل دولــة، من غير أن يكون هناك يد لتدخل دول أخرى، فن حق 

الشعوب في كل مكان أن تعيش بسام في أوطانها. 
وعن سياسة الولايات المتحدة في محاربة تنظيم »الدولة«، 
هل هي نجحت أم فشــلت في محاربته بنظر فقــس قالت: كما 
ذكرت هيــاري كلينتون في أكثر من حــوار، إن أمريكا هي من 

كونت تلك المنظمات الإرهابية ودعمتها وتم تدريبها وتسليحها 
أيضا. هذه ليســت ظاهــرة جديــدة نتعامل معهــا، لذلك من 
الضروري أن نعمل على عدم التمويل والدعم وأن نســاهم في 
بناء دول أساسها العدل، لا نســتطيع أن نلعب أدوارا مزدوجة 
ونظهر بصورة المتسائل، أمريكا لم تحارب تنظيم الدولة، لأنها 
هي من مولته، والكثير من المســؤولين هنا ليســوا سعداء بهذا 
الاختراع الذي أوجدوه واســتخدموه في أفغانســتان والآن 
يصعب الســيطرة عليه، يجب على أمريكا التدخل في ســوريا 
لوقف الإرهــاب وإصاح ما اقترفوه في الســابق، إن الإرهاب 
يمتد ليس فقط في الشــرق، وإنما في كل العالم، وهذه مســألة 

باتت تؤرق الجميع.
وقالت عن موقف الولايات المتحدة من التدخل الروســي في 
ســوريا: إذا كانت الدولة الســورية التي ما زالت معتمدة من 
قبل الأمم المتحدة، هي التي طلبت مســاعدة من أي بلد فهذا من 
حقها، فقد رأينــا كيف تدخلت مصر في القضــاء على الإرهاب 
على الحدود الليبيــة طلبا من الحكومة نفســها بعد أن تم قتل 
البعض من الأشــخاص المصريين علــى أراض ليبية، هذا حق 
تملكه أي دولة وليست العقانية أن يكون هناك، مثا، الحد من 
تسليح الجيش الليبي، ونرى على الصعيد الآخر أن الإرهابيين 

يحصلون على أعلى الإمدادات الحربية.
 وتحدثــت عن الخطــاب الذي تقدمــه للجاليــة العربية، 
وبالأخص للجالية الســورية في الولايــات المتحدة، لإقناعها 
بانتخابها، قائلة: »لدي أســس اتبعها في برنامجي وهي أنني 
من الشعب وفي خدمة الشــعب، ولن أكون مثل الآخرين الذين 
يعملون على التفرقة أكثر من التجمع والإصاح بين أبناء البلد 
نفسه، الاتحاد هو غايتي وحماية حدودنا أولا وتحقيق السام 

في العالم أجمع«.
وختمت حديثها برســالة للشــعب الســوري بأكمله: »إن 
خيوط شــبكة الشــر لن تســتطيع أن تفصل بينكم وســيبقى 
النسيج السوري متماسكا، وستكون سوريا مثا يحتذى به من 

قبل الجميع، هذا أمل وحلم ولكنهما ليسا ببعيدين«.

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
من سامي محمد:

اندلعت مواجهات عنيفة بين »جيش الإســام« و«تحرير الشــام« 
في مدينــة الضمير بريف دمشــق، ما أدى إلى وقــوع قتلى وجرحى 
بينهما، في حــين أطبقت قوات النظام الســوري مــن حصارها على 
المدينة المهادنة، ومنعت إدخــال المواد الغذائية والتموينية إليها عقب 
اســتهداف إحدى مركباتها على أطراف المدينة، في حين عملت فصائل 
المعارضة المحايدة للنزاع على تشكيل قوة »فض اشتباك« بين الفصائل 
المتناحــرة، وإجراء مباحثات وتشــاورات للوصــول إلى مخرج من 

الأزمة. 
شــرارة المواجهات بحسب ما أكده الناشــط الميداني »علي« التي 
اندلعت بين »جيش الإســام« و»لواء تحرير الشــام« بدأت إثر قيام 
مجهولين باغتيال أحد القادة العســكريين من »لواء الإسام« بعبوة 
ناسفة وضعت في ســيارته، وكان من المخطط للعملية اغتيال القائد 
العســكري لـ»لواء الإســام«، وأدت العملية إلى مقتل قائد الكتيبة 
في لواء الإســام »أحمد الحام« في حين نجا القائد العســكري محمد 
هذال الملقب بـ »الحكيم«، وســارع »لواء الإسام« إلى توجيه أصابع 
الاتهام لخايا نائمة من »تنظيم الدولــة« في المدينة، من دون تحديد 

لأي تشكيل عسكري معارض تنتمي هذه الخايا. 
وقال الناشط الميداني لـ«القدس العربي« خال اتصال خاص معه، 
السبب الرئيسي لاتهام »لواء الإسام« لـ«تنظيم الدولة« فورا، لكونه 
في حال اقتتال مســتمر مع »التنظيم« في مناطق البتراء في القلمون 
وبئر قصب في بادية الشــام، وبعد أيام من التحري توصلوا لشخص 
يدعى »غليص« وهو منتمي لـ »لواء تحرير الشــام« تم إطاق مذكرة 
اعتقال بحقه، وبدأت المداهمات بحثا عنــه حتى تعهد قائد »لواء أبو 
بكر الصديق« التابع لـ«جيش تحرير الشــام« بإحضاره شريطة كف 
البحث عنه وتقديم الدليل على إدانته، وأن تحاكمه الهيئة الشــرعية 

في مدينة الضمير ولا يخضع لمحاكم »جيش الإسام«. 
وبعد موافقة »لواء الإســام« على شــرط محاكمته من قبل الهيئة 
الشــرعية، خضع »غليص« إلى الهيئة الشــرعية ولم يثبت عليه أي 
شــيء، ليصار إلــى إطاق ســراحه وبعدها بأيام طُلــب مرة أخرى 
للمحاكمــة لثبــوت أدلة جديدة ضــده وتحقيق معه يكــون بمقرات 
»لواء الإســام«، لتعود حمات المداهمة من جديد بحثا عنه، في حين 
قامت مجموعة تابعة لـ »لواء تحرير الشــام« بإخراجه خارج المدينة 
وتهريبه إلى مكان مجهول، ليتهم »لواء الإســام« تشــكيل »تحرير 
الشــام« بإخفائه لــدى »تنظيم الدولة« في منطقة بئــر قصب، إلا إن 

»تحرير الشام« نفى ذلك. 
الضمير، مدينة صغيرة في ريف دمشــق اجتمــع فيها أكثر من 16 
فصيل مســلح تابع للمعارضة الســورية، معظمهــم كان ينتمي إلى 
ألوية كبرى عاملة على الأرض، وأكبر هذه الفصائل هو »لواء ســيف 
الحق« التابع لـ«جيش الإسام« وهو أحد طرفي النزاع، ويعد اللواء 
أكبر الألوية وأكثرها عــدة وعتاد، والكتيبة الأمنية تابعه له وعناصر 
الكتيبــة والقائمين عليها جلهم من »لواء ســيف الحــق« وتم فرزهم 
للكتيبة وعلــى رأس الكتيبة الأمنية المدعو »أبو بــال غزال »عفيكا« 
وهو قائد سابق في »لواء سيف الحق«، أيضا اللواء هو من ينظم أمور 
المدينة من حراسه لقطاع معين أو على أفران الخبز في المدينة، وأعماله 
أغلبها كانت في الغوطة الشرقية وبعض أعماله في منطقة البتراء في 

القلمون بريف دمشق. 
أمــا »لواء أبو بكــر الصديق« التابع لـ«لواء تحرير الشــام« وهو 
الطرف الثاني للنزاع، يقود هذا اللواء المدعو إبراهيم نقرش المعروف 
بـ«الطاعيــة«، هذا اللواء يعد فقير في عدته لكــن غني بأعداده فله 
حاضنة شــعبية قوية ومألوف لدى أهالي المدينة، كانت أغلب أعماله 
في جبهة عين ترما بريف دمشــق، رفض أن يحارب »تنظيم الدولة«، 
وأكد انضمامه الكامل لـ«جيش تحرير الشام« المتمثل بالنقيب فراس 
البيطــار، لم تكن هناك أي خافات مســبقا بــين الفصيلين حتى انهم 

شاركوا في معارك ضد النظام سويا. 
وأضاف المصدر«اســتمرت التطورات بين الجانبين عشرات الأيام، 
بعدها شــهدت المدينة اختطاف أحد مقاتلــي التابعين لجيش تحرير 
الشام، ووجهت الاتهامات إلى لواء الإسام باختطاف الشاب وادعى 
لواء تحرير الشــام وجود الأدلة التي تثبت خطف مقاتلها »جليبيب« 
من قبل لواء الإســام، وهنا ارتفعت حدة المشاحنات بينهما، لتتطور 

إلى مظاهرات مسلحة تجوب المدينة«. 
وهنا قام قائد »لــواء الصديق« التابع لـ«تحرير الشــام« بتأكيد 
انضمامه له ورفض مقاتلة »تنظيم الدولــة« أو غيرها، ومن ثم خرج 
وجهاء مدينــة الضمير لمطالبة الطرفين بحــل الخافات بينهما، الأمر 
الذي رحب به »لواء تحرير الشــام«، مطالبا بتشــكيل هيئة شرعية 
تفصل بينهم وبين »لواء الإســام«، وإعادة العنصر المختطف، وهنا 
اعترض »لواء الإســام« لتزداد الأمور تعقيدا بينهما، واستمرت هذه 
الاضطرابات بينهما حتى إطاق النار على قافلة تابعة للنظام السوري 
على الأوتوستراد الرابط بين دمشــق ـ بغداد من قبل مجهولين، ومن 
ضمن اتفــاق الهدنة بين المعارضة والنظام هو حماية الطريق الدولي، 
وتتطور الأمور أكثر بعد اختطاف شاحنة تابعة لجمارك قوات النظام 

من على الأوتوستراد الدولي ذاته. 
وقــال الناشــط الميداني: »قــوات النظــام بدورهــا، أغلقت عبر 

حواجزها تدفق المواد الغذائية والطحين بوجه المدينة، حتى تسليمها 
الســيارة والعناصر المختطفين، ليتبين فيما بعد قيام تحرير الشــام 
بالعمليــة، ليتم بعدها إعادة المركبة للنظام مع بعض النواقص، إلا إن 
النظام الســوري رفض هذه الإجراءات، ليؤكد عدم ســماحه بدخول 
المــواد الغذائية إلى المدينة حتى تســليم القيادي فــي جيش تحرير 
الشــام إلى الكتيبة الأمنية داخــل المدينة المتعهــدة بحفظ الأمن في 

المدينة والأوتوستراد الدولي«. 
أما أهالــي المدينة فخرجــوا بمظاهرات أمام مجلــس البلدية بعد 
خمسة أيام من الحصار المفروض من قوات النظام على المواد الغذائية، 
وطالبوا بتســليم المسؤول عن العملية، وعودة الأمور  لطبيعتها، وما 
حدث حســب شــهود عيان أن يمر »العرندس« وهو القيادي المطلوب 
بجانب المظاهرة على دراجة نارية و»يبســق« على قادة وعناصر من 
لواء الإســام وبعدها يهرب متجها إلى مقرات لواء تحرير الشــام، 
وأثنــاء مطاردته مــن قبل لواء الإســام تم إطاق النــار عليه، مما 
دفعه ليطلق النار عليهم، وحصل الاشــتباك بينهم وسقط ثاثة قتلى 
بأول اشــتباك بينهم وحالات هلع ورعب بين أهالي حارة خزان المياه 
معقل جيش التحرير، وبدأ لواء الإســام يوميا بشــن هجمات مكثفة 
وعنيفة لاقتحام مقرات لواء تحرير الشــام، وبعد ثاثة أيام متتالية 
من الاشــتباكات تتدخل كبار ووجهاء المدينــة لحل النزاع بينهم ومن 
الشــروط الأولى للواء الإسام تســليم العرندس وعشرة أشخاص 

معهم لمقاضاتهم أو خروجهم من المدينة. 
تمت الموافقة من قبل »لواء تحرير الشام« على أن يتم إخراجهم من 
المدينة أو يتم تشــكيل هيئة شــرعية محايدة لتحقيق معهم لم يوافق 
»لواء الإسام« على هذا، والزم تســليمهم للهيئة الشرعية المتمثلة بـ 
»لواء الإســام« لإنهاء العراك الحاصل رفض هذا الأمر من قبل »لواء 

تحرير الشام« رفضا قاطعا. 
انضم لـ«لواء تحرير الشــام« لواء خالد غــزال لأنه وجهت إليهم 
اتهامــات بمبايعتــه »تنظيم الدولــة«، وانضم أيضا »لــواء عمر بن 
الخطاب« بقيــادة أحمد العبد اللــه لعدم قبول اســتراتيجية »لواء 
الإســام« في الســيطرة على المدينة، أما »لواء الإسام« فكان حليفه 
في هذه الحرب كتائب الشهيد أحمد العبدو استمرت الاشتباكات ستة 

أيام وسقط قتلى مدنيون وعسكريون من الطرفين.
كمــا تم تعطيل المــدارس والخدمــات والطرقات وإيقــاف دخول 
المــواد الغذائية والطحين، لتجتمــع الفصائل المحايــدة بتوجيه من 
كبار ووجهاء المدينة لتشــكيل قوه سميت بقوة »فض اشتباك« وعلى 
أساســها تم التوصل لهدنه مدتها 48 ســاعة لإثبات حســن النية من 
الطرفين والهدنة جاريــة حتى اليوم، من دون معرفة ما ســتؤول له 

نتائج المشاورات.

أردوغان: هل يمكن لمن يدعمون النظام السوري أن يعطوا قيمة 
للإنسان... وداوود أوغلو: لن نقدم اعتذارا لأحد على حماية حدودنا

■ عواصم ـ وكالات: تساءل الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان،«هل يمكن لنظام قتل 380 
ألفا من مواطنيه بالأسلحة الكيميائية والتقليدية 
)في إشــارة إلى النظام الســوري(، وهجر 12 
مليــون آخرين أن يكون له عاقة بالإنســانية، 
وهل يمكــن لمن يقــدم دعما غير مشــروط لهذا 
النظام، ويغــض الطرف عن مجــازره، ويعمل 
كافة أشــكال الوقاحة من أجل إبقاء ذلك النظام، 

أن يعطوا قيمة لحياة الإنسان؟«. 
جاء ذلك في كلمة له خال حفل استقبال أقيم 
في القصر الرئاســي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة 

اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقــال أردوغــان »هــل تعتقــدون أن هناك 
شعورا بالإنسانية لمن يقتلون الأطفال والمدنيين 
والنســاء والأبريــاء في طوابيــر الخبز تحت 
التركي،  الرئيس  وذكر  داعش؟«.  مكافحة  غطاء 
ما  يشــكلون  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  أن 
نســبته 10% من عدد ســكان العالم، بحسب 
أرقــام الأمم المتحــدة، لافتا إلــى أن عدد ذوي 
الاحتياجات الخاصة في تركيا يشكلون %13.3 
من عدد السكان. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل 
جهودها من أجل توفير الشــروط التي تســمح 
لــذوي الاحتياجــات الخاصة بالاعتمــاد على 
أنفســهم ولا يبقون محتاجين لأحــد فضا عن 

زيادة فرص العمل لهم.
قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو 
»لا ينتظر أحد من تركيا تقديم اعتذار )عن إسقاط 
الطائرة الروســية(، نحن لن نقدم اعتذارا لأحد 
على حمايــة حدودنــا، ونقدم الحســاب فقط 
أمام شــعبنا العزيز الذي منحنا المشروعية، في 

انتخابات 1 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي«.
وأضــاف  في كلمة ألقاها امــس الجمعة أمام 
الأكاديمية الدبلوماســية فــي العاصمة الأذرية 
باكو، »نحن استخدمنا حقنا المشروع في الدفاع 
عن النفس في مواجهة طائــرة مجهولة الهوية 
انتهكت مجالنا الجوي، وطبقنا قواعد الاشتباك 
المعروفة من قبل الجميع، ولا يمكن لأحد أن يلقي 

باللوم علينا لفعل ذلك«.

وتابــع »أقــول للرئيــس الروســي وجميع 
المسؤولين الروس، تعالوا لنتحدث وجها لوجه، 
وأدعوهــم لعدم اللجوء إلى اســتخدام حمات 
والترويج  الباردة،  الحرب  بحقبة  تذكر  إعامية 
لمزاعم من قبيــل أن تركيا تدعم داعش، إذا كانت 
هــذه المزاعم صحيحة، فلماذا لــم تطرح قبل 15 

يوما من الآن؟«.
ولفت إلى أنه »لا توجد مشــكلة بين الشعبين 
التركي والروســي اللذيــن قاما معا بتشــكيل 
تاريخ أوروبا وآســيا. الشــعب الروسي شعب 
أبي نحترمه، وعلى الجميع أن يعلم أن الشــعب 
التركي أيضا شعب أبي وينتظر احتراما متبادلا 

من الشعوب التي يحترمها«.
وأكــد أوغلو أن تركيا تقــف دائما إلى جانب 
أذربيجان، موجها نداء إلى أرمينيا قائا إنه في 
حال بدئها عملية ســام لإعادة الأراضي )إقليم 
قره باغ( إلى أصحابها في إطار ســلمي، يمكنها 
أن تنضــم إلــى التحالف بين تركيــا وجورجيا 

وأذربيجان.
وقال إن تركيا ستســتمر دائمــا في الوقوف 
إلى جانب الشعب الســوري، والشعب الأذري 
يفهم ذلك جيدا، لأن من يهرب من أبناء الشــعب 
الســوري من القصف والاحتــال، يحتفظ لدى 
تركيا بنفس المكانــة التي حظي بها مليون أذري 
اضطروا إلى ترك إقليم قــره باغ )الأذري الذي 

تحتله أرمينيا(.
تجدر الإشــارة إلى أن أرمينيــا تحتل إقليم 
»قــره باغ« )غربي أذربيجــان(، منذ عام 1992، 
ونشــأت الأزمة بين البلدين عقب انتهاء الحقبة 
مدعومون  انفصاليون  سيطر  حيث  السوفيتية، 
من أرمينيــا على الإقليم الجبلي، في حرب دامية 

راح ضحيتها نحو )30( ألف شخص.
ورغم اســتمرار التفاوض بــين البلدين منذ 
وقــف إطاق النار عام 1994، إلا أن المناوشــات 
المســلحة على الحــدود بين الفينــة والأخرى، 
والتهديــدات بانــدلاع حــرب أخرى، مــا تزال 
مستمرة، في ظل عدم توقيع أي من الطرفين على 

معاهدة سام دائم.

26 قتيلا في قصف لقوات النظام
على مناطق عدة في سوريا

■ قتــل 26 مدنيــا علــى الأقل فــي قصف 
جــوي لقــوات النظام الســوري طال وســط 
الغوطــة  إلــى  بالاضافــة  البــاد،  وجنــوب 
الشــرقية لدمشــق، وفــق مــا أفــاد المرصــد 

السوري لحقوق الإنسان أمس الجمعة.
وأفــاد المرصــد الســوري »نفــذ الطيــران 
الحربي )الســوري( غارات عــدة على مناطق 
في مدينتي ســقبا وكفربطنا وبلدة جســرين 
في الغوطة الشــرقية، ما أســفر عن ســقوط 
أكثــر من 11 شــهيدا مدنيا وإصابــة وفقدان 

عشرات آخرين«.
وتعــد الغوطة الشــرقية معقــل الفصائل 
المعارضــة في محافظة ريف دمشــق، ودائما 
ما تتعرض ومحيطها لقصف مدفعي وجوي 
مصدره قوات النظام، فيما يســتهدف مقاتلو 

الفصائل العاصمة من مواقع تحصنهم.
وفي وســط الباد، قتــل 11 مدنيــا بينهم 
اربعة اطفال واصيب آخرون بجروح بعضها 
خطيرة، في غــارات جوية نفذتهــا الطائرات 
الحربية السورية على مدينة تلبيسة في ريف 

حمص الشمالي، بحسب المرصد.
وتســيطر الفصائــل المقاتلة والإســامية 
على تلبيســة منذ العام 2012، وفشــلت كافة 
محاولات قوات النظام لاســتعادتها منذ ذلك 
الحــن. وتكمــن أهميتها فــي أنها تقــع على 

الطريق الرئيســي بن مدينتي حمص وحماة 
)وســط(. وبدأت قوات النظام بإسناد جوي 
روسي هجوما بريا في ريف حمص الشمالي 
فــي 15 تشــرين الأول/أكتوبــر فــي محاولة 
لقطع طــرق إمــداد الفصائل بــن محافظتي 

حمص وحماة )وسط(.
وعلــى جبهة أخــرى، قتل ثمانيــة مدنين 
بينهم أربعــة طفال، في قصف في ريف درعا 

الشمالي، جنوب الباد.
وبحســب المرصــد، قتل أربعــة اطفال في 
قصف لقوات النظام اســتهدف بلدة الحارة، 
حيــث تتواجــد فصائــل إســامية ومقاتلة، 

بينها جبهة النصرة.
وقتــل أربعة مدنين آخرين جراء ســقوط 
قذائف عــدة على مدينــة الصنمن الخاضعة 
لاتفاق مصالحة بن قوات النظام ومسلحن 
محلين في ريف درعا الشمالي، وفق ما أفاد 
مديــر المرصــد الســوري رامــي عبدالرحمن. 
وتتواجد في محيط المدينة فصائل إســامية 

ومقاتلة.
وتسيطر تلك الفصائل على حوالي سبعن 
فــي المئة مــن محافظــة درعــا وعلــى الجزء 
الأكبر مــن مدينــة درعــا التي شــهدت أولى 
الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد 

في آذار/مارس 2011. مسعف يحمل جريحا أصيب خال غارات النظام على منطقة الغوطة الشرقية، في ضواحي العاصمة دمشق

ثريا فقس
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البحث مستمر عن قوة موثوقة على الأرض وجماعات المعارضة تريد لعب دور »المحرر« لا قوات »المرتزقة«

الغرب لا يمكنه بناء أنظمة جديدة في المنطقة وبدأ يتخلى تدريجيا عن فكرة »رحيل الأسد أولا«
وفي سماء سوريا طائرات أكثر من الأهداف... وبريطانيا دخلت حربا ضد عدو شرس 

وزير أردني أثار عاصفة جدل باستعماله عبارة »حرية التبعير«
بدلا من » التعبير« وكرة »حجب الثقة« عن النسور تتدحرج في البرلمان

رئيس الشيشان: الجهادي في سوريا
الذي أعدم »الجاسوس« الشيشاني مواطن روسي

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 هناك قضية مهمــة غائبة عن تفكير القيادة السياســية 
في الغرب أو يتم تغييبها باســم المبالغة في خطورة تنظيم 
»الدولة الإســامية«، وهو مــا يؤدي أحيانــا لانفصام في 

المواقف الغربية والسياسات التي تتخذ بشكل متعجل. 
وهو ما بدا فــي تصويت البرلمان البريطاني يوم الأربعاء 
لتشريع الحرب على التنظيم في وسوريا. هذه القضية تدور 
حــول غياب القوة الســنية القادرة علــى مواجهة التنظيم 
في مناطقه أو أخذ مكانه والســبب هو أن القوى الســورية 
المعارضة ترى في نفســها قوى »محــررة« هدفها التخلص 
من نظام بشــار الأســد وليس كقوات »مرتزقة« تستخدمها 
الولايات المتحدة في التحالف الــذي تقوده لمواجهة تنظيم 

الدولة الإسامية. 
ويرى المحلل إميل هوكاييم من المعهد الدولي للدراســات 
الاستراتيجية قائا »لو أردت تعبئة قوات ضد تنظيم الدولة 
فعليك أن تبدأ أولا بالأســد في مســار مواز« كما نقلت عنه 
مجلة »إيكونوميســت« والتي أشارت إلى أن قوى المعارضة 
مهما كانت ســاخطة من تنظيم الدولــة إلا أن أولويتها تظل 

التخلص من نظام بشار الأسد. 
وفي تحليل للمجلة تحــت عنوان البحث عن »قوات على 
الأرض« علقــت على تصويــت البرلمــان البريطاني يوم 2 
كانون الأول/ديسمبر بغالبية أعضائه بأنها خطوة »رمزية« 

»هدفت لإظهار التضامن مع الحلفاء ضد البربرية«. 
ورغم دقة الطائرات البريطانية والصواريخ التي تحملها 
»بريمســتون« إلا أن أحــدا لا يعتقد أن هــذه كافية لهزيمة 
التنظيم. وتعتقد المجلة أن المشــكلة لا تزال قائمة منذ بداية 
الحمــات الجوية لطيــران التحالف الأمريكــي في إيلول/

ســبتمبر 2014 وهي: غياب القوة القادرة والمقبولة سياسيا 
على الأرض للعمل معها غير قوات الحماية الشعبية الكردية 
والتي لا تغامر بالقتال خــارج ما تعتبره مناطقها التي تريد 
إقامة منطقة حكم ذاتــي عليها أو دولة كرديــة. ورغم عدم 
شمول هؤلاء في الرقم الذي صار مدعاة للسخرية »70.000 
من المقاتلــن المعتدلــن« إلا أن المجلة تشــير لموافقة بعض 

الخبراء تقديرات رئيس الوزراء وأجهزة بريطانيا الأمنية. 
وتشــير هنا إلى أرقام تشــارلز ليســتر الزميل في معد 
بروكينغــز- الدوحة والذي يعتقد وجود 100 فصيل مصلح 
يبلغ تعــداد مقاتليها 75.000 فرد. معظمهــم يقاتل في إطار 
»الجيش السوري الحر« ويمكن اعتبارهم »معتدلن« حسب 
المعايير السورية.  وقامت المخابرات الأمريكية )سي آي إيه( 
بالتحقق من ملفاتهم الأمنية ويتلقون دعما عسكريا بطريقة 

أو بأخرى من الأمريكين ولكن على قاعدة صغيرة.
ومع ذلك فهؤلاء المقاتلون لا يشــكلون قوة متماســكة أو 
منســجمة. ولكن مع مرور الوقت وتوفر الظرف السياســي 

المناسب فربما تحولوا إلى جيش قوي.

مشكلة الأكراد

وتضيف المجلة إلى مشــكلة قوات الحماية الكردية التي 
اســتطاعت وبدعم جوي أمريكي طرد مقاتلي تنظيم الدولة 
مــن بلدة عــن العرب/كوبانــي ومن مناطــق أخرى حتى 
جرابلس آخر معاقل التنظيم، إلا أن ما يهم الأكراد هو رســم 
منطقة خاصة بهــم قرب الحدود مع تركيــا. ورغم الحديث 
عن عملية عسكرية مشــتركة بن الحماية الشعبية والقوى 
الســنية - معارضة وقبائل للزحف نحو مدينة الرقة إلا أن 
الأكراد لــم يظهروا اهتماما. وحتى لو حدث هذا فمســاعدة 
القبائل الســنية الأكراد للسيطرة على مدينة عربية سيترك 

تداعيات سلبية. 
وهناك مشــكلة أخرى تتعلــق بالتعاون مــع قوى مثل 
»أحرار الشــام« أو »جيش الإســام« وهما قوتان سلفيتان 
على صلة مع جبهة النصرة، فــرع تنظيم القاعدة القوي في 
ســوريا. وهاتان القوتان تعارضان تنظيم الدولة ويمكنهما 

نشر حوالي 30.000 مقاتل. 
وتقــول المجلــة إن الآراء تختلــف حول اعتبــار أحرار 
الشــام وجيش الإســام من الجماعات الجهادية التي تقع 
في نفس المرتبة مع تنظيم الدولــة. وتلقى الجماعتان دعما 
من السعودية وقطر وستشاركان في مؤتمر المعارضة الذي 

سيجمع القوى الشرعية للمعارضة في الرياض. 
وتقول إن »أحرار الشــام« منقســمة على مــا يبدو بن 
البراغماتين الذين يريــدون التأكيد للغربين بأنه لا عاقة 
لهم مع »تنظيم الدولة« وبن من لا يزالون أوفياء لجذورهم 
الجهادية. وقد تم اســتبدال »معتدل« التي تصنف كل حركة 
مســلحة بناء عليها بكلمــة أكثر مرونة »رئيســية« وتعني 
فصائل سورية ليست حريصة على تصدير العنف والجهاد 

إلى الخارج. وتعتقــد جينفر كافاريا التي تغطي شــؤون 
ســوريا لمعهد دراسات الحرب في واشــنطن أن التغيير في 

»الماركة« يعتبر تحولا مهما. 
ومع ذلك فقد زاد التدخل الروسي قبل شهرين في سوريا 
جهود البحث عن شــريك يعتمد عليه. ومن هنا أدى التدخل 
الروســي »لتعقيد الوضع المعقد أصا« كمــا يرى هوكاييم. 
فمن خال تركيز الضربــات الجوية على جماعات المعارضة 
الســورية التي يراها الغرب حليفــا محتما لا يقوم الروس 
بدعم الأسد وتقويته بل تعزيز تنظيم الدولة. وتشير المجلة 
إلى العملية السلمية الدائرة في فيينا والتي ستعقد جولتها 
الثالثة الشــهر المقبل، إلا أنه من الصعب رؤية الكيفية التي 
ستحل فيها الخافات بن روسيا وإيران من جهة والولايات 
المتحدة والدول المتحالفة معها مــن جهة أخرى. ولم ينجح 
الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما في مؤتمر المناخ في باريس 
بإقناع الرئيس الروســي فاديمير بوتن جعل قتال تنظيم 
الدولــة الإســامية أولوية تتقــدم على حمايــة وكيله في 

سوريا، الأسد. 

مهمة الأردن

وتشــير المجلة للمهمة التي لا يحســد عليها الأردن حيث 
كلف بتصنيــف الفصائل الســورية بن معتدلــة يمكن أن 
تشــارك بالعملية السياســية وأخرى غير معتدلة لا يسمح 
لها بدور سياســي. إلا أن روسيا ترى كل جماعات المعارضة 
باستثناء الجيش السوري الحر والحماية الشعبية الكردية 
جماعات إرهابية.  ويتســاءل هوكاييم عن السبب الذي لم 
يقترح فيه أحد وضع قوات الأسد على القائمة السوداء نظرا 

لاستخدامها المتكرر للبراميل المتفجرة ضد المدنين. 
وتحذر المجلة من الاســتثمار الغربــي الكبير في العملية 
السياسية التي ربما استبعدت الكثير من الجماعات السنية 
في وقت لا تزال فيه مســألة بقاء الأسد مطروحة على طاولة 
النقــاش. وترى كافاريــا أن الروس يقومون بنشــر فكرة 

الصراع مع الإرهابين ولهذا يتاعبون بمحادثات فيينا. 
ويبدو أن هناك من يشــترون الفكرة المتعلقة بالأســد أو 
حتى يناقشونها. ففي مقال كتبه فريزر نيلسون، محرر مجلة 
»سبكتاتور« تساءل فيه إن كان كاميرون سيتخلى عن فكرة 

تغيير النظام في سوريا.

تغيير الأنظمة

وكتب فريزر في »دايلــي تلغراف« قائا إن إحدى المامح 
المثيرة للقلق في النقاش حول سوريا هي أن »الروس على ما 
يبدو لديهم حجة. ففاديمير بوتن لا يملك فقط استراتيجية 
تدخل عســكري واضحة تعتمد على قوات في الميدان ونجح 
بإقنــاع المعارضة الجاء عن حمص، ولكــن رؤية الكرملن 

حول من يجب التعامل معه باتت معقولة«. 
ويشــير إلى ما قاله وزير الخارجية الروســي ســيرغي 

لافــروف الذي تحدث بشــكل واضــح وموجز مــن أن قتل 
القذافي في ليبيا لم يجعل الحياة أفضل فيه وشــنق صدام 
لم يعــط العراقين الأمن. وتســاءل لافــروف، متى نتعلم 

الدروس؟ 
ويعلق فريزر أن الســؤال مهم في ظل إعــان بريطانيا 
حربها الأخيرة في سوريا. ويقول الكاتب إن طائرات ساح 
الجــو الملكي قصفت في اليوم الأول من الغارات 6 مواقع بعد 
2.700 غارة شنها الطيران الأمريكي منذ بداية الحملة العام 
الماضي.  ويقــول كاميرون إنه يريد ماحقــة تنظيم الدولة 
ومن ثم التفرغ للأســد واســتبداله بحكومة موسعة. ورغم 

الإقناع الظاهر في كام كاميرون إلا أنه متفائل. 
والتفاؤل عادة مــا يؤدي لنتائج خطيرة. فالتفاؤل هو ما 
قــاد توني بلير لإلقاء خطابه في شــيكاغو عام 1999 وحدد 

فيه مامح التدخل الليبرالي. 
ففــي ذلك الوقت كانت الشــيوعية قــد أصبحت تاريخا 
والغــرب لديــه المال والقــوة لكــي يتحرك ضــد الأنظمة 
الديكتاتوري. ونجح التدخل في دول مثل سيراليون وعندما 
تحدث بلير أمام حــزب العمال في أعقــاب هجمات إيلول/
ســبتمبر 2001 تحدث عــن ولادة نظام جديــد وقال«اهتز 
مشــكال الألوان والأجزاء في تشــتت« وقال »دعونا نعيد 
تشكيل العالم حولنا«. وكان الكاتب واحدا ممن دعم بلير في 
حينه رغم غياب النموذج الواضح والناجح للنظام الجديد. 
فلم تنجح خطــة »العراق الجديد« حيث اســتنزفه الدم 
وخســر فيه المعتدلون أمــام المتطرفن. وبــددت فيه أموال 
وخســرت الكثيــرون أرواحهم وبات تحقيــق حلم العراق 

الجديد فوق طاقة دعاة بنائه والدول الغربية التي رعته. 
وحدث نفس الأمر في أفغانســتان التي تفككت وتحضر 
طالبان للعــودة من جديد. فبناء نظــام جديد في كابول أو 
هيلمند كان مستحيا ولهذا انسحب البريطانيون من هناك. 
ويرى الكاتــب أن الأعداد الكبيرة مــن الاجئن الأفغان 
الذيــن يصلون إلى أبــواب أوروبا دليل واضح على فشــل 
المشــروع، وهناك قلة من الخبراء تتفق على أن أفغانستان 
في أحسن حال عما كان عليه قبل عام 2001. ويقول أيضا إن 
الطائرات البريطانية ســاعدت على الإطاحة بنظام القذافي 

إلا أن رحيله لم يساعد على توفير الأمن. 
وعندمــا زار كاميرون ليبيا وعــد الليبين بالوقوف إلى 
جانبهم ومســاعدتهم على بناء الديمقراطيــة، ولكن الباد 
انزلقت في دوامة حرب أهلية وانهار الاقتصاد. وقالت الأمم 
المتحدة إن سكانها بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع حلول 
الشتاء. إلا أن بريطانيا لم تعد مهتمة وانحرف تركيزها الآن 

نحو سوريا.

أنظمة سيئة وأسوأ

 ويقــول الكاتب إنه مــن الصعب الحديث عــن انتصار 
للديمقراطية بعد الربيــع العربي. فا يوجد قانون يعني أن 

الأنظمة الجديدة أحسن مما قبلها. 

فالأنظمة السيئة تســتبدل بأنظمة أســوأ منها. ويشير 
الكاتب للتجربة المصرية، حيث ســاعدت صناديق الاقتراع 
الإخوان المسلمن على الوصول للسلطة ولكن الجيش تحرك 
بقيادة عبدالفتاح السيسي وأطاح بالرئيس المنتخب محمد 
مرســي.  وتم فض اعتصام رابعة وقتل فيــه 2.000 مدني. 
ويعتقد الكاتــب أن تجربة الـ15 عاما تشــير إلى أن الدول 
الغربية بكل ثروتها ليســت قادرة على بناء أنظمة جديدة. 

ويرى أن فكرة التفاؤل يجب أن تستبدل بالواقعية.

خيارات شنيعة

وفي سوريا تشــير الواقعية إلى ثاثة خيارات شنيعة: 
تنظيم الدولة أو جبهة النصرة )القاعدة( أو نظام الأسد. 

ولا أحد غير هذه القوى لديه السلطة على الأرض. ولهذا 
يقوم حلفاء كاميرون وبشكل هادئ بالتخلي عن فكرة تغيير 
النظام ويتســاءلون إن كان العمل مع نظام الأســد سيكون 

على الأقل هو الخيار الأفضل. 
ويشــير إلى أن الأمريكيــن حاولوا لوقت إنشــاء قوة 
بديلة من خال برنامج تدريب المعارضة وانتهت محاولاتهم 
بالفشل وعليه »تم وضع فكرة الإطاحة بالأسد وبهدوء على 
الــرف، وإن لم يتم التخلــي عنها ولكنها نحيــت جانبا في 
محاولة لبناء ما أطلق عليه فرانســوا أولاند »تحالفا كبيرا 
يضم روسيا«. ويضيف فريزر أن الأسد هو الحليف العربي 
الحقيقي لموســكو وفي حالة نجاة نظامه العلوي فسيكون 
الســبب هو الكرملن، وهــذا هو الهدف الذي يســعى إليه 
بوتن.  والسؤال الآن إن كان الغرب سيتقبل نسخة من ذلك 
النظام بقيادة الأســد أو شخص آخر؟ وحتى البيت الأبيض 
بدأ يخفف لهجتــه حول الحاجة للتخلص من الأســد وبدأ 
المسؤولون فيه يتحدثون عن »مستقبل طويل الأمد« عندما 

يتحدثون عن مصيره. 
وفي الوقت نفسه دعت المستشارة الألمانية أنغيا ميركل 
لفتح حوار مــع كل الاعبن في الأزمة الســورية بمن فيهم 
الأسد. ويقول فريزر إن فكرة كاميرون حول حكومة معتدلة 
ومستقرة في دمشــق يجب الترحيب بها، ولكن من الصعب 
تحقيقها في ســوريا التي اختفت منــذ وقت. ويختم الكاتب 
بالتذكير بمــا قاله كاميرون قبل 8 أعــوام عندما تعهد حالة 
انتخابه باســتبدال »التدخل الليبرالــي« الذي حدد معالمه 
بلير في خطاب شــيكاغو بنسخة أخرى قال إنها »الليبرالية 
المحافظة«. ويقول الكاتب إن »التســامح مع الأســد حتى لو 
لفترة قصيرة سيكون برشامة مرة، ولكنها حبة الدواء التي 
ربما ســيبتلعها رئيس الوزراء«. وعلــى العموم لا يختلف 
الجميع على أهمية الخطوة البريطانيــة الأخيرة ويتفقون 

على أنها لن تحدث فرقا على الأرض.

حرب صعبة

وفي هذا الســياق كتب الصحافي باتريــك كوكبيرن في 

صحيفة »الإندبندنت« قائا إن بريطانيا انضمت إلى الحملة 
التي تقودهــا الولايات المتحدة بهدف إضعاف وفي المحصلة 
هزيمة تنظيم الدولة، وتعتمد هــذه الحملة بالدرجة الأولى 
على القوة الجوية ولــن تحدث المشــاركة البريطانية أثرا 

بشيء فهناك طائرات أكثر من عدد الأهداف المحددة. 
وقــام التحالف بـ59015 طلعة في العراق وســوريا منذ 
البداية في آب/أغسطس 2014 تسببت بـ8573 ضربة جوية 
وهذا يعني أن معظم الطائــرات تعود لقواعدها من دون أن 

تطلق قذائفها. 
ويضيف أنه حتى لو كانت مشــاركة بريطانيا رمزية في 
هذه المرحلــة إلا أنها انضمت إلى حرب حقيقية ضد عدو ذي 
شراسة وخبرة عاليتن، وخاصة خبرة التعامل مع الغارات 
الجوية. وأشــار المحلل العسكري التركي المطلع متن غوران 
في موقع »المونيتور« إلى نجــاح الغارات الجوية في تدمير 
اتصــالات ومواقع تدريــب تنظيم الدولــة، ولكنه يضيف 
»أن مــن الغريب أن أية قيادة واحدة لــم تصب من ضربات 

التحالف الجوية«. 
وهذا ليس بسبب عدم المحاولة ولكن لأن الكام عن تدمير 
مراكز قيادة التنظيم في الرقة ليس إلا مجرد أحام، وخاصة 
عندما نعلم أن 2934 غارة أمريكية فشــلت في تحقيق إنجاز 

على مدى 14 شهرا من القتال. 
وأشار الكاتب إلى المعركة على عن العرب/كوباني البلدة 
الصغيرة التي خســر فيها التنظيم أكثــر من 2200 ومع ذلك 
لــم يتم إخراجه منها إلا بعد 700 غارة جوية وهو ما يشــير 

لاستعداد مقاتلي التنظيم للموت. 
ويرى الكاتب أن قيادات فــي التنظيم لم تكن راضية عن 
معركة عــن العرب/كوباني لأنهــا أدت للكثير من الضحايا 
ويجب أن لا تتكرر. ولهذا تنــازل التنظيم عن أهم عنصرين 

عسكرين في حوزته وهما عنصرا المفاجأة والحركة. 
وهذا لا يعني أن التنظيم لن يقاتل حتى آخر رصاصة في 
الرقة أو الموصل، ولكنه لم يفعل ذلك في تكريت أو ســنجار 
حيث اســتخدم القناصة والمفخخــات والمتفجرات المصنعة 
محليا ولم ينشر قوات كبيرة فيهما. كما قام التنظيم بتعديل 
التكتيــك للأخذ بعــن الاعتبــار مخاطر الغــارات الجوية 

المستمرة.
وألغى مثا الشــكل المركزي في التركيبة القيادية بحيث 
مكــن قيادات صغيرة تقود ما بن 8 إلى 10 مقاتلن من اتخاذ 
قرارات تكتيكية بعد أن تكون مهمتهم بشكل عام أقرت مركزيا 
مــن دون التدخل فــي كيفية تنفيذها، وهــذا يقلل من تمكن 
أعداء التنظيم من الاســتفادة من اتصالاته. ويقول الكاتب 
إن قواته تقوم بالتجمع بســرعة والهجوم بعد ذلك بقليل، 
مســتخدمة عمليات تمويهية متعددة، كما شــهدنا عندما تم 
احتال الموصل في شــهر حزيران/يونيــو 2014 وتكرر ذلك 

عندما سيطر التنظيم على الرمادي في شهر أيار/مايو. 
فقد ظهر وكأنه يقاتل في بيجــي وهو ما ظهر بأنه تمويه 

لأن قواته انسحبت مباشرة بعد سيطرته على الرمادي. 
ويذكــر الكاتــب أن تنظيم الدولــة يمزج بــن عدد من 
التكتيكات العسكرية التقليدية وحرب العصابات والإرهاب. 
وتعني الغارات الجوية أن التنظيم لا يســتطيع الاعتماد 
على الدبابات التي اســتولى عليها ولا علــى قوافل طويلة 
من الســيارات المحملة بالمقاتلن وبدلا من ذلك أصبح يعتمد 
على المتفجرات المصنعة محليا والمفخخات والقناصة وفرق 

الهاون بشكل أكبر. 
وكذلك الســيارات المحملة بانتحارين. فقد استخدم 28 

انتحاريا في المراحل الأخيرة من معركة الرمادي. 

حرب نفسية

وتشــكل الحرب النفســية جزءا مهما من تكتيك »تنظيم 
الدولة«. وسعى دائما لتخويف أعدائه من خال بث أشرطة 
فيديو تظهر فيها عمليات قطــع رؤوس أو إعدام بالرصاص 

للجنود العراقين أو السورين الأسرى. 
وأحيانا تصل أهالي الجنود السورين مكالمة من التلفون 
الخلوي لإبنهم مع صورة لجســده الممثل بــه. وكان القتل 
بالجملة ســمة من ســمات انتصارات تنظيــم الدولة طيلة 
الوقت )كما أن جبهة النصرة المنضوية تحت تنظيم القاعدة 

تفعل الشيء نفسه(. 
ومن المؤكــد ان تزيد الحرب الجويــة المكثفة ضد تنظيم 
الدولة من خسائره وســيجد صعوبة في استقدام المزيد من 
المقاتلن الأجانــب، وخاصة أن معظم الحــدود مع تركيا تم 

إغاقها. 
إلا أنه يحكم منطقة عدد سكانها لا يقل عن 6 مليون ويجند 
كل الشباب والذين في العادة يرغبون بالتجنيد لأنه لا عمل 

آخر متوفر لديهم. 
وقد يكون لديه 100 ألف مقاتل، كما تشير الحدود الطويلة 

التي يمتلكها، وتمكنه من شن عدة هجمات في آن واحد. 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

أوجعــت القــرارات الماليــة والاقتصاديــة التــي اتخذتهــا 
الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي، العديد من أوساط الطبقة 
الوســطى في الأردن، خصوصا عندما تعلــق الأمر بمضاعفة 
رسوم ترخيص السيارات الفارهة أو متوسطة الرفاهية، فيما 
تتدحرج وســط النواب التصريحات التي تتحدث عن إسقاط 
الحكومة وحجب الثقة عنها.  نمو الاحتجاجات الشــعبية على 
سياسة حكومة الرئيس عبدالله النسور في الملف المالي تؤدي 
حاليا ومع نهاية الأسبوع الحالي لاستقطاب حاد في مجلس 

النواب، خصوصا مع الضغط الشعبي على النواب أنفسهم.
 لكن بالنســبة لنخبة من كبار أعضاء الســلطة التشريعية لا 
زالت الفرصــة غير مواتية لنجاح مشــروع جدي لحجب الثقة 
عــن الحكومة، بســبب التمايز بين الموقــف اللفظي والإعلامي 

للنواب وبين موقفهم الجدي.
 يعنــي ذلــك عمليا بــأن حكومــة النســور ما زالــت تحظى 
بالغطاء ولا يســمح بإســقاطها شــعبيا من قبل المؤسســات 
المرجعيــة، حتى مع النقاشــات الاعتراضية التي تثار بســبب 

سياساتها الاقتصادية.
 الأجواء رغم ذلك تبدو ملبدة بالغيوم، خصوصا مع النواب 
ووسائط التواصل الاجتماعية، حيث بدأ أقطاب في الحكومة 

يتحركون لشــرح خلفيــة القرارات المالية وللتحــدث مع الرأي 
العــام ويشــتبكون مــع النقاش في مؤشــر علــى ان الحكومة 

تحاول تجنب الاشتباك مع الرأي العام.
 حصــل كل ذلك بعدما قررت الحكومة بالتزامن رفع ســعر 
إســطوانة الغاز عشــية موجة صقيع تحتاج البــلاد، ثم قائمة 
تســعير مختلفة وجديدة للســيارات مســت بصورة أساسية 
كبار مســتعملي الســيارات من الفئــات الفارهة أو متوســطة 
الرفاهية، حيث تضاعفت الأســعار هنا بصورة غير مســبوقة 

تتجاوز 300% على الأقل.
وزيــر الاتصال الناطق الرســمي باســم الحكومــة الدكتور 
محمــد مومني تدخــل لتهدئة الرأي العــام، فتحدث بهدوء مع 
إذاعــات محليــة عن قــرارات اضطــرت الحكومة لهــا لحماية 
الاقتصاد الوطني، مشــيرا إلى أن سياسة تسعير المحروقات 

لا تتم في غرفة مغلقة.
ردة الفعــل التــي أضافت المزيد مــن التعقيد الشــعبي ضد 
الحكومــة صدرت عــن موظف كبير في ديوان رئاســة الوزراء 
هــو رئيس ديــوان التشــريع نوفــان العجارمة الــذي التقطته 
وكالة جراســا المحلية، وهو يعتبر انتقاد الحكومة والتشــهير 

بها شكل من أشكال »التبعير« بدلا من »التعبير«.
العجارمة وزير سابق للتنمية السياسية ولا علاقة له أصلا 
اليوم بملف الأســعار ووظيفته من وظائــف الظل، لكن تعليقه 
غير الملائم على صفحته الشخصية لفيسبوك استفز الجمهور 
وتســبب بغضب مئات النشــطاء الأردنيــين، خصوصا وانه 

اســتعمل مفــردة »تبعير« في غيــر مكانها وهــي مفردة تمس 
مزاج المواطنــين وتعتبر من أبرز الكلمات الســلبية في العرف 
الاجتماعــي. تغريــدة الوزيــر المختــص بالتشــريع العجارمة 
لــم تكن ضرورية وســاهمت فــي تثويــر الآراء المعترضة على 
الحكومــة، فيمــا يدحــرج حاليــا بعض النــواب فــي البرلمان 
مشــروعا لاختبار قدراتهم على التجاوب مع الشــارع والمزاج 

العام، بتمرير مشروع جديد لحجب الثقة عن الحكومة.
 حســب النائب الناشط بســام البطوش وصل عدد النواب 
الذين انضمــوا لمذكرة تقترح طــرح الثقة بوزارة النســور لـ73 
نائبا وهو عدد كبير ســيتراجع جزء منــه إذا ما قدمت المذكرة 
فعليــا. قبل ذلك بدأت تتوســع دائرة النقد البرلماني الشــرس 
والخشــن للحكومــة فقــد اعتبــرت النائبــة رولا الحــروب ان 

حكومة النسور لم تعد تحترم الشعب.
 وقال زميلها محمد ســنيد أن النسور »توحش« ضد الناس 
وقبلهما صرح مصطفى رواشدة بأن إسقاط الحكومة ضرورة 
وطنية، فيما قال تجمع النساء البرلمانيات بأنهن بصدد حجب 
الثقة عن الحكومة وهاجم عساف الشوبكي بضراوة السلطة 
التنفيذيــة. بالمقابل صمــت »كبار« المســرح البرلماني ولم تبرز 
ردود فعــل من الحكومــة على النقاش البرلماني الشــعبي ضد 
سياســات النســور الاقتصادية، بما يعكس مخــاوف خبراء 
اللعبة البرلمانية من أن تؤدي محاولة حجب الثقة عن الحكومة 
لتجديد الثقة بحكومة النســور ومنحها المزيــد من طول العمر 

في حال فشل التصويت.

الرئيــس  قــال  ب:  ف  أ  ـ  موســكو   ■
الشيشــاني رمضان قديــروف الجمعة ان 
الجهادي الذي ظهر في تسجيل فيديو وهو 
يعدم رجا شيشانيا بقطع رأسه هو روسي 

من مدينة في الطرف الشمالي من الباد.
وأضاف على موقع انستغرام »تم تحديد 
هويــة القاتل المفتــرض بأنه أحد ســكان 
نويابرســك، وهو من الاثنية الروســية«. 
وقــال قديــروف ان الضحيــة هــو محمد 

خاسييف.
وفي فيديو نشر الاربعاء اعترف السجن 
باللغة الروسية بأن موسكو قامت بتجنيده 
للتجسس على التنظيم الجهادي وأعضائه 

من الروس.
تنظيم  ينشره  فيديو  شــريط  أول  وهذا 
مواطن  إعــدام  ويظهر  الإســامية  الدولة 
روسي منذ ان بدأت روسيا حملتها الجوية 

في سوريا لدعم الحكومة السورية.
الاستخبارات  أجهزة  بأن  قديروف  وأقر 
الروســية تعمل في ســوريا، إلا انه قال ان 
خاســييف لم يكن يعمل معهــا، وانه ربما 
قتل نتيجة تســريب وكالة الاســتخبارات 
الأميركية )ســي اي ايه( معلومات خاطئة 

للجهادين.
وأضاف »لم نخف أبــدا حقيقة ان هناك 
مجموعات تعمل بكفاءة في ســوريا وتقوم 
بمهمات لتحييد العصابات التي تمثل خطرا 
حقيقيا على روســيا، أو انها تعبر عن مثل 

التهديدات«. الا انه قال ان »خاسييف  هذه 
لم تكن له عاقة بهم«.

وفي الوقت ذاته قال انه لا يســتطيع ان 
يســتبعد تماما »ان تكون لخاسييف عاقة 

مع بعض أجهزة الاستخبارات الروسية«.
وأشــار إلى ان المواطن الشيشاني ربما 
الدولة الإسامية  انضم إلى صفوف تنظيم 
»من خال الخــداع« وبعد ذلك »رأى الوجه 

الحقيقي لتلك العصابات«.
وذكر موقــع »لايف نيوز« ان منفذ عملية 
الإعدام هو اناتولــي زيمايانكا )28 عاما( 

وقال انه مطلوب لدى الشرطة.
وذكر قديــروف ان الضحية هو يتيم من 

جبال الأورال تبنته امرأة شيشانية.
واضاف انه كان يســتخدم اسم يفغيني 
يودين حتى عام 2012 عندما اصبح مسلما 

وغير اسمه.
وعاش خال الســنوات الثاث الماضية 
فــي مدينــة مايكوب فــي شــمال القوقاز 

الروسية، بحسب قديروف.
وصرحــت والــدة خاســييف بالتبني 
لموقــع »لايف نيوز« انه أصبــح منطويا في 
الســنوات الأخيرة وابتعد عن عائلته، إلا 

انها لم تعلم انه توجه إلى سوريا.
ويأتي الكشــف عن ان القاتل وضحيته 
من الروس فيمــا يشــارك الآلاف من دول 
الاتحاد الســوفياتي السابقة في القتال في 

صفوف تنظيم الدولة الإسامية.

شؤون عربية وعالمية

البرلمان البريطاني وافقت أغلبيته على إرسال طائرات لشن حملات على مواقع تنظيم »الدولة« في سوريا
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إسرائيل: لا أدلة كافية لمحاكمة مشتبه بهم في إحراق منزل الرضيع دوابشة
■ القــدس ـ وكالات: قــال وزيــر الأمــن الداخلــي 
الإسرائيلي، جلعاد إردان، إن إسرائيل لا تزال تحاول جمع 
أدلة ضد يهــود متطرفين اعتقلوا في ما يتعلق بحرق منزل 
عائلة دوابشة الفلســطينية في الضفة الغربية المحتلة في 

يوليو/ تموز، الأمر الذي قلص احتمالات محاكمة وشيكة.
وقتل الرضيع علي دوابشــة - الذي كان يبلغ من العمر 
18 شــهرا - في 31 يوليو/ تموز عندمــا أحرق المهاجمون 
منزله في قرية دوما على مشــارف نابلس. وتوفي والده 
ســعد دوابشــة في التاســع مــن أغســطس/ آب متأثرا 
بجراحه، بينما توفيت الأم، وتدعى ريهام، في المستشــفى 

بعدها بأربعة أسابيع. 
ولا يزال شــقيق علي البالغ من العمــر أربعة أعوام في 

المستشفى.
وأثار إعلان الشــرطة، أول من أمس الخميس، أن عددا 
من »الشــبان الذين ينتمــون لجماعة إرهابيــة يهودية« 
اعتقلــوا احتمال تحقق انفراجة فــي القضية التي أججت 
التوتــر بين الفلســطينيين والإســرائيليين. وكان غضب 
الفلسطينيين بشــأن هجوم دوما من العوامل التي فجرت 

موجة هجمات منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وتكتمت إسرائيل على تفاصيل قضية حرق منزل عائلة 
دوابشة الأمر الذي فجر اتهامات فلسطينية بالتلكؤ، بينما 
يقول محامو المشــتبه بهم إن موكليهــم تعرضوا لضغوط 
من المحققــين للاعتراف. وتنفي الســلطات الإســرائيلية 

الاتهامين.
وقــال إردان لراديو الجيــش الإســرائيلي »لا توجد 
تحقيقــات كثيرة تحظــى بهذا القــدر مــن الأولوية مثل 
التحقيق في جرائم القتل بقرية دوما.« لكنه وصف عملية 
التحقيق مع المشــتبه بهم بأنها صعبــة للغاية لأنهم كثيرا 
ما اســتطاعوا مراوغة أجهزة المراقبة. وقال »على ســبيل 
المثال هؤلاء أشخاص لا يسيرون بهواتف محمولة. هؤلاء 
أشخاص يعيشون في التلال بشكل منفصل عن عائلاتهم.«

لكنه أضــاف أن »جهاز الأمــن الداخلي )شــين بيت( 
والشــرطة حققا تقدما في التحقيق في الشــهور الأخيرة 
ويبذلان كل ما في وسعهما حتى يتسنى لنا الحصول على 

الحزن يتملك والدي سعد دوابشة، الذي أحرقت القوات الإسرائيلية منزله، مع إعلان إسرائيل أمس اعتقال مشتبه بهم في الجريمة ثم إعلانها لاحقا غياب الأدلة ضدهم )أ ف ب(أدلة تسمح بالمحاكمة وتوجيه الاتهامات«.

مصدر استخباري يتهم أجهزة عربية
 بتقديم معلومات عن كوماندوس حماس البحري لإسرائيل

إسرائيل تمارس كل أنواع التعذيب ضدهم بمن فيهم القاصرون  

ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 39 
  

مبادرة من بيت لحم لقرع أجراس الكنائس حول العالم تضامناً مع فلسطين 

إسرائيل تعدم فلسطينييْن في تل رميدة وسط مدينة الخليل

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
 

كشف مصدر اســتخباري لموقع »المجد الأمني«، المقرب 
من المقاومة الفلســطينية، أن الجيش الإسرائيلي استقى 
التابعة  البحري«  »الكومانــدوس  معلومات عن وحدات 

لحماس، من قبل أجهزة أمنية عربية.
ووفــق مصادر الموقع الأمني فإن أجهــزة أمنية عربية 
»حاولت تنفيذ مهام استخبارية لصالح العدو الصهيوني 

لمعرفة قدرات المقاومة الفلسطينية«.
وأكــدت أن المعلومــات التي حصلت عليهــا الأجهزة 
الأمنية العربية سلمت بتقارير رسمية سرية لأجهزة أمن 

إسرائيل.
وشــدد المصدر على أن جهــات أمنية عربيــة، كثفت 

خلال الفترة الأخيرة من محاولاتها تجنيد فلســطينيين 
للتجسس ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مقابل 

إغراءات مالية وتسهيلات في السفر.
ولم تكشــف المعلومات، التي قدمهــا الموقع الأمني عن 
أجهزة الأمــن العربية التــي قدمت المعلومــات. وكانت 
إسرائيل أعلنت قبل أيام أنها بدأت باستعدادات جديدة، 
من خلال إجراءات لســلاح البحرية في الجيش، لمواجهة 
قد تحدث خلال أي حرب مقبلة مع الكوماندوس البحري 

للمقاومة في قطاع غزة.
وتحدثت مصــادر إســرائيلية عن تطور فــي قدرات 
الســلاح البحري للمقاومة بشــكل كبيــر. وعليه اتخذ 
قرارات بتعزيز سلاح البحرية بأسلحة ومعدات جديدة، 
وهو الأمر الذي طرح تساؤلات حول من أوصل المعلومات 

لإسرائيل.
وكان ضابط كبير في سلاح البحرية كشف أن الجيش 

حصل على أربع ســفن صواريخ متقدمة لحماية منشآت 
الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الإسرائيلية.

وأشار الضابط في تصريحات صحافية إلى أن سلاح 
البحريــة يقوم بتشــغيل أجهــزة متطــورة تعتمد على 
موجات الســونار والرصد المغناطيســي، من أجل كشف 
الغواصين وذلك نظرا لتحســن قدرات حركة حماس في 

النشاط البحري.
وأعرب عن اعتقاده أن وحدات الكوماندوس البحرية 
التابعة لحركة حماس ستحتل مكانا مركزيا في المواجهة 
القادمة، وأنها ســتحاول توجيه ضرباتها إلى التجمعات 

السكانية الإسرائيلية.
يشــار إلى انه خلال الحرب الأخيرة تمكنت مجموعة 
»كومانــدوس بحري« تابعة لحماس، مــن الوصول بعد 
عملية غطــس من غزة إلــى إحدى الثكنات العســكرية 
الإســرائيلية. وهناك دار اشتباك مســلح قبل استشهاد 

وحدة الكوماندوس. 
وكثيرا ما عرضت وسائل إعلام تابعة لحماس لقطات 
مصورة لعناصر من الكوماندوس البحري خلال التدريب 
علــى عمليات الغطس فــي أعماق البحــر، وهم يرتدون 

اللباس الخاص، ويحملون بنادقهم الرشاشة.
وقبل أيام أيضا قام جيش الاحتلال بمناورة عسكرية 
أشــرك فيها قواته العاملة على حدود غزة، للاســتعداد 
لاندلاع مواجهة قادمة، يهاجم فيها النشطاء الجيش عبر 

أنفاق قتالية.
وتلا ذلك أن نقل عن مسؤول رفيع المستوى في الجيش 
الإسرائيلي القول إن »على الجيش الإسرائيلي الاستعداد 
لاحتمال وقوع مواجهة مباشرة مع إيران بعد 10 سنوات 
إلى 15 ســنة، بعد توقيع الاتفاق النــووي مع الغرب، أو 
الجهوزية لصراع آخر في وقت أقرب بكثير مع حماس في 

غزة«.

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:  
 

  وصل عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 39 امرأة بعد اعتقال السيّدة 
ندى أحمد شوشــة - 52 عاماً - مــن بيت لحم أثناء توجههــا لزيارة نجليها 
المعتقلين في ســجن »النقب« واعتقال الفتاة مــريم صوافطة - 21 عاماً - من 

طوباس، من على حاجز الحمراء. 
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في تقرير له أنّ الاحتلال نكّل بالأسيرات 
القاصرات: جيهان عريقات - 17 عاماً - والجريحتان استبرق نور - 15 عاماً 
-ومرح باكير - 16 عاماً - ونقلهن مؤخراً إلى ســجن »نفي ترتسا« المخصص 
للسجينات الإســرائيليات الجنائيات وذلك عقب عزلهن في سجن »عسقلان« 

في ظروف معيشية وصحية متدنية. 
وأشــار النادي إلى أن الأســيرتين حلــوة حمامرة - 25 - عامــاً من بلدة 
حوسان قضاء بيت لحم، والطفلة نورهان عواد - 14 - عاماً من مخيم قلنديا 
ما زالتا تقبعان في مستشفيين للاحتلال بعد إصابتهما برصاص الجنود خلال 

الشهر الجاري. 
وأشار إلى أن 32 أسيرة يقبعن في سجن »هشارون« ونقل عنهن شكواهن 
من الظروف المعيشــية الصعبة والنقص في الحاجيات الأساسية والاكتظاظ 
الشــديد الذي يعانين منه منذ بداية الأحداث الجارية فــي الأول من أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي. 
وفي هذا الســياق أفــاد محامي نادي الأســير، أحمد صفيــة، أن المحكمة 
العســكرية في »عوفر« أبقت على اعتقال الأســيرة ندى صقر - 53 عاماً - من 
بيت لحم رغم صدور قرار يقضي بإطلاق سراحها بشروط تمثلت بفرض كفالة 

مالية  قيمتها 5000 شيقل وكفالة طرفين آخرين. وجاء ذلك بعدما طلبت نيابة 
الاحتلال بتأجيل تنفيذ القرار حتى يوم الأحد المقبل لتقديم استئناف عليه. 

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة صقر أثناء توجهها لزيارة نجليها 
في سجن النقب في تاريخ 29 من نوفمبر / تشرين الثاني المنصرم. 

في غضون ذلك قالت زوجة الأسير نائل البرغوثي لنادي الأسير في اتصال 
هاتفي إن سلطات الاحتلال منعتها من زيارة زوجها بحجة عدم وجود تنسيق 

مع إدارة سجن »النقب« رغم حصولها على تصريح يسمح لها بذلك. 
ويعتبر الأســير البرغوثي أقدم الأســرى المعتقلين في سجون الاحتلال إذ 
قضــى ما مجموعه 36 عاماً منها 34 عامــاً متواصلة إلى أن أفرج عنه في صفقة 
»شــاليط« عام 2011 وأعيد اعتقاله في منتصف العــام الماضي وأصدر بحقه 

حكم بالسجن 30 شهراً. 
وأكد النادي أن ســلطات الاحتلال صعدت خلال العــام الماضي والجاري 
سياسة منع عائلات الأسرى من الزيارة خاصة بعدما فرضت عقوبات جماعية 

عليهم في شهري حزيران / يونيو وتموز / يوليو العام الماضي. 
كما نقلت محامية نادي الأســير الفلسطيني، جاكلين فرارجة، شهادات عن 
12 أســيراً في معتقل »عتصيــون« تعرضوا للتنكيل والضــرب المبرح على يد 

قوات الاحتلال أثناء اعتقال غالبيتهم من محافظة الخليل. 
وفالت إن الأســير محمد هاشم الفروخ 30 عاماً من رام الله تعرض للضرب 
أثناء الاعتقال إذ قام ثلاثة جنود بتقييده وضربه وشتمه بألفاظ نابية، بينما 
تعرض الأســير ســند ناجح عمرو 22 عاماً من الخليل للضرب أثناء الاعتقال 
وذلك بتقييده وإلقائه علــى الأرض وضربه بالأقدام وأعقــاب البنادق على 

رأسه. 
أما الأسير حمدي قاسم أبو الغلاســي - 19 عاماً - من الخليل فقد تعرض 
للضرب بأعقاب البنادق على جســده، والأسير هيثم زياد حجازي الرجبي - 

19 عاماً - مــن الخليل تعرض للضرب بأعقاب البنادق والأيدي على رأســه، 
وكذلك الأسير حسام ابو سنينة - 19 عاماً - من الخليل الذي تعرض للشيء 

نفسه. 
ونقلت فرارجة عن الأســير محمود يوســف طردة - 20 عاماً - من الخليل 
أن قوات الاحتلال أقدمت على تقييده وإلقائه على الأرض وضربه بواســطة 
الأرجل حتى تسبب ذلك بفقدانه للوعي من شــدة الضرب على رأسه، علاوة 
على كل من: الأســير إســلام طردة  20 - عاماً من الخليل، عمر محمد كسبه ـ 
21 - عامــاً من رام الله، محمد محمود حرفوش - 21 عاماً - من رام الله ويزن 

الديابي - 22 عاماً - من الخليل. 
وتعرض الأســيران خضير يوســف عوض - 20 عامــاً - وأحمد محمود 
الصليبي -20 عاماً ـ للترهيب على يد قوات الاحتلال طول فترة ســيرهما من 
أراض زراعية بالقرب من بلدة بيت أمر قضاء الخليل إلى المعتقل واستخدامهما 

كدرع بشري خلال مواجهات كانت في المنطقة.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أعدمــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي اثنين من 
الفلسطينيين من مدينة الخليل، فجر أمس الجمعة بعد 
إطلاق الرصاص عليهما مباشــرة في منطقة تل رميدة 

وسط المدينة. 
وأكدت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال أعدمت ابني 
العمومــة، طاهر مصطفى عبد المنعم فنــون - 19 عاماً 
- والصبي مصطفى فضل عبد المنعم فنون ـ 16 عاما - 
وتركتهما ينزفان في المكان حتى استشهدا بدون أن تتم 

أية محاولة لإنقاذ حياتهما.
وحســب مصادر من عائلة فنون فإن اتصالا وردهم 
من جهــاز المخابرات الإســرائيلية وطلبهــم للتحقيق 
والاســتجواب بعد أن أبلغهم باستشــهاد ابنيها. كما 
أكدت مصادر إسرائيلية استشهاد الشابين بعد إطلاق 
النار عليهمــا تحت ذريعة محاولتهما طعن أحد الجنود 

على أحد الحواجز في منطقة تل رميدة.
بدورهــا أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية ارتفاع 
حصيلة الشــهداء منــذ مطلع تشــرين الأول / أكتوبر 
الماضي إلى 112 شــهيداً من بينهــم 25 طفلًا وطفلة و5 

سيدات. 
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن عدد الشهداء 
ارتفــع باغتيال قــوات الاحتلال الشــاب طاهر فنون 

والصبي مصطفى فضل فنون في وسط مدينة الخليل. 

وأشــارت الوزارة إلى أن حصيلة المصابين منذ بدء 
الأحداث في الثالث من تشرين الأول / أكتوبر تجاوزت 
الـــ13500 مصــاب من بينهــم أكثر مــن 4800 مواطن 
أصيبوا بالرصاص الحي بالإضافة إلى إصابات أخرى 
بلرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط والكســور نتيجة 

الضرب المبرح والحروق.
في غضــون ذلك - وبعــد إغلاق الاحتــلال لثلاث 
إذاعات فلســطينية في الخليــل - رأت وزارة الإعلام 
الفلسطينية، في قرار المكتب الدائم لاتحاد الصحافيين 
العرب، دعم الرئيس والقيادة الفلســطينية للانضمام 
للمنظمــات الدولية والدعوة لمحاكمــة مجرمي الحرب 
الإســرائيليين على فظائعهم بحق الشعب الفلسطيني 
أمام العدالة الدولية »خطوة شــجاعة تدلل على العمق 

العربي لفلسطين وعدالة قضيتها«.
واعتبــرت الــوزارة منــح الاتحاد مســاحة كبيرة 
من نقاشــه لفلســطين وحالتها ومقدســاتها وأوضاع 
صحافييها فرصة مهمة، تثبت مدى حضور فلسطين في 
الوجدان العربي، ومركزية قضيتها العادلة، بالرغم مما 
يعانيه عالمنا العربي من أحوال قاسية، نتمنى أن تنتهي 

إلى غير رجعه عن كل الأشقاء.
وجددت الــوزارة التعبيــر عن العرفان للأشــقاء 
العرب وللمكتب الدائم لاتحــاد الصحافيين المنعقد في 
العاصمة السودانية، وقالت إنها تتمنى أن يلتئم المكتب 
وسائر الاتحادات  والأطر العربية في القدس، وقد  زال 

سوادها الحالك، وعادت إلى حريتها وفضائها العربي.
الهبّة الشــعبية الفلسطينية وانطلاق  ومع تواصل 
موسم أعياد الميلاد في فلســطين، أطلقت رئيسة بلدية 
بيت لحم فيــرا بابون في مبنى البلدية رســالة الميلاد 
التقليدية لعام 2015 خلال المؤتمر الصحافي السنوي. 
ودعت بابون شعوب العالم إلى نصرة بيت لحم مصدر 
رسالة السلام والمحبة والامل، مع التأكيد على ان رسالة 
الميلاد في الألفية الثالثة تتجــدد »تعالوا فأبواب بيت 
لحم مفتوحة لكم. تعالوا لنحتفل بميلاد سيدنا المسيح 

رغم التحديات التي نواجهها«.
وتم الكشــف خــلال المؤتمر الصحافي عــن مبادرة 
دولية أطلقتها بلدية بيت لحــم لقرع أجراس الكنائس 
فــي العالم لحظــة الانتهاء من العد العكســي لإضاءة 
شــجرة الميلاد، وان 20 كنيســة دولية أبلغت البلدية 
بمشــاركة كنائســها في مختلف دول العالــم في هذه 
المبادرة. وســتقرع أجراس كنائســها في تمام الساعة 
الســابعة مساء اليوم الســبت مع قرع أجراس كنيسة 
المهد تضامنا مع الشــعب الفلسطيني ونضاله من أجل 

الحرية. 
وعلى الأرض أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمة 
بقيمــة حوالى 19 مليون يورو لصالــح دفعات رواتب 
ومخصصات التقاعد لشهر تشرين الثاني / نوفمير  إلى 
ما يقرب من 67,000 موظف حكومي ومتقاعد فلسطيني 

في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر »آلية بيغاس«.

طراف:«منذ  رالــف  الأوروبي  الاتحــاد  ممثل  وقال 
ســنوات يعتبــر الاتحــاد الأوروبــي المانــح الأكبر 
والشريك الأكثر التزاما للسلطة الفلسطينية. ففي عام 
2015 قدم الاتحــاد الأوروبي 115 مليــون يورو لدعم 
الســلطة الفلســطينية في المحافظة علــى انتظام دفع 
رواتب ومخصصات تقاعــد موظفي الخدمة المدنية. ان 
مساهمتنا تساعد في توفير الخدمات العامة الأساسية 
في التعليم والصحة، بينما نســتمر بجهودنا المشتركة 
في قطاعــات مختلفــة لتعزيز الاقتصاد الفلســطيني 

وتقليل اعتماده على المانحين«.
ويتم تسيير معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى 
الســلطة الفلســطينية عبر »آلية بيغاس« وهي الآلية 
المالية التي أطلقت في عــام 2008 لدعم خطة الإصلاح 
والتنمية الفلســطينية للفترة 2008 - 2010 والخطط 
الوطنية الفلســطينية اللاحقة، بالإضافة إلى مساعدة 
السلطة الفلسطينية في تغطية جزء كبير من المصاريف 
الجارية. وتدعم الأمــوال الأوروبية برامج إصلاحات 
وتنمية رئيسية في وزارات رئيسية ومساعدة السلطة 

الفلسطينية في الإعداد لإقامة الدولة. 
ومنذ شــباط / فبراير 2008 قدم ما مقداره 1.9 مليار 
يورو عبــر آلية بيغــاس لصالح برامــج الدعم المالي 
المباشــر، وبالإضافة إلى ذلك، وفــر الاتحاد الأوروبي 
مســاعدات إلى الشــعب الفلســطيني عبر »الأونروا« 

ومجال واسع من مشاريع التعاون. 

وزارة الداخلية في غزة 
تدعو مصر لتمديد فتح 

معبر رفح 
غزة ـ »القدس العربي«:

طالبت وزارة الداخلية في قطاع غزة السلطات المصرية بتمديد 
فتح معبر رفح البري، وذلك قبل انتهاء في ثاني أيام عملية الفتح 

الاستثنائي التي جاءت بعد غياب طويل.
ودعا المتحدث باســم الوزارة، إياد البزم، الســلطات المصرية 
لتمديد فتح معبر رفح للأســبوع المقبل مــن أجل »معالجة الوضع 

الإنساني الصعب« في قطاع غزة.
وقال البزم، في تصريح صحافي، إن السلطات المصرية أغلقت 
المعبر مســاء الخميس في أول أيام عملية الفتح، بعد ســفر ثلاث 
حافلات فقط من أصل تســع كانت معدة للســفر، إلى جانب سفر 
حافلة تنســيقات مصرية. وعبر عن أمله في استدراك هذا الوضع 
في ثاني أيام الفتح، لتسهيل سفر أكبر عدد من الحالات الإنسانية.

وأضاف البزم أن أكثر من 25 ألف حالة إنسانية بحاجة للسفر 
مسجلة في كشــوفات مكتب التســجيل بالوزارة، وذلك نتيجة 
الإغلاق الطويل والمســتمر للمعبر لـ 107 أيــام على التوالي، ولـ 

318 يوماً خلال العام الجاري.
وكانت الســلطات المصرية ســمحت بفتح معبــر رفح يومي 
الخميس والجمعة لسفر الحالات الإنسانية ودخول العالقين لدى 

الجانب المصري، وذلك بعد إغلاق استمر لمدة 107 أيام متتالية.
وغادر في اليوم الأول 378 مســافراً قطــاع غزة عبر المعبر، في 
حين تمكن عدد من الحافلات - تحمل 269 مســافراً من العالقين - 
من الوصول إلى الصالة الفلســطينية من المعبر، وهذا بالإضافة 
إلى 32 مواطناً كانوا محتجزين لدى السلطات المصرية تم الإفراج 
عنهــم، بينما أرجعت الســلطات المصرية 47 مســافراً بدون ذكر 
الأسباب. وأغلقت مصر المعبر بشكل كامل منذ أن تمت عملية عزل 
الرئيس المصري الســابق محمد مرســي، ولم تعد تفتحه إلا على 

فترات متباعدة، ولأيام قليلة لا تكفي حاجة السكان.
وتطلب مصر بأن تعيد حركة حماس ســيطرة المعبر للســلطة 
الفلسطينية، لكن حركة حماس - التي لم تمانع في ذلك - ترفض 
أن يتم استثناء موظفيها العاملين على المعبر، والذين عينتهم بعد 

الانقسام من أي ترتيبات جديدة لإدارة هذا المعبر البري.
وتأتي عملية الفتح هذه بعد أيام قليلة من اجتماع جديد عقده 
الرئيس الفلســطيني، محمود عباس، للمرة الثانية مع الرئيس 
المصري، عبــد الفتاح السيســي، وكان هذه المرة فــي العاصمة 

الفرنسية باريس.
وتطرق الاجتماع إلــى ملف المعبر فأكد السيســي على أهمية 
عودة مؤسسات دولة فلســطين إلى قطاع غزة وتوليها الإشراف 
على المعابر وفقاً للمقررات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم 

إيجابياً في انتظام فتح المعابر مع القطاع.
وكانــت وزارة الداخلية قالت إن العام الجاري، يعد الأســوأ 
بالنسبة لسكان القطاع المحاصرين، بسبب الإغلاق الطويل لمعبر 

رفح البري، وذلك مقارنة بالأعوام السابقة.

مسؤولان إسرائيليان يستخفان 
بتصريحات ترامب عن اليهود

■ القدس ـ وكالات: اســتخف مســؤولان إسرائيليان، مقربان 
مــن رئيس الــوزراء بنيامــن نتنياهو، أمس الجمعــة بتصريحات 
أدلى بها دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات 
الرئاســة الأمريكية، أمام جمهور من اليهــود الأمريكين رأى عدد 

من المعلقن أنها تنطوي على إهانة.
وقال ترامب أمام التحالف اليهودي الجمهوري: »لن تدعموني 
حتى لو كنتــم تعلمون أني أفضل ما يمكن أن يحدث لإســرائيل«. 

وأضاف: »لن تدعموني لأني لا أحتاج إلى مالكم«.
واعتبــر الموقع الإخبــاري الالكترونــي )تايمــز أوف إزرائيل( 
أن هذا الاســتهزاء والطريقة التي وصف بها ترامب أيضا نفســه 
حن قال »أنا مســاوم مثلكم« يعبران عن »صــورة نمطية مهينة«. 
ولم يرد متحدثو الحكومة الإسرائيلية على تصريحات ترامب لكن 
عضويــن فيها ينتميان لحــزب ليكود الذي يتزعمــه نتنياهو قالا: 
»المعروف أن كل تصريح يدلي به ترامب اســتفزازي. ولذلك يمكن 

القول ان اليهود نالوا القليل مقارنة بتصريحاته الأخرى«.
في الوقت نفســه اكد ترامب انه ســيلتقي قريبا رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو، وذلــك خــلال المنتدى الســنوي 
للتحالــف اليهودي الجمهوري في واشــنطن. وقــال ترامب أمام 
»التحالف اليهودي الجمهوري« نفســه: »ســأتوجه إلى إسرائيل 
قريبــا جدا«. وشــدد في كلمتــه علــى الصداقــات اليهودية التي 
يملكهــا، وقال مازحا انه لم يعد قادرا على الاتصال بابنته ايفانكا 

السبت منذ زواجها من يهودي.
ومــع ذلك قوبل ترامــب بهتافــات معادية له عندمــا امتنع عن 
وصــف القدس بأنها العاصمــة الموحدة لإســرائيل، موضحا انه 

يريد اولا لقاء نتنياهو.

الأسير نائل البرغوثي
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يحــذر باحث ودبلوماســي إســرائيلي البروفيســور 
شيمعون شــمير إســرائيل من الشــماتة بالعرب بسبب 
الفوضى في بلادهم، ويشــخص عيوبهم برؤيته الخاصة 

التي لا تخلو أحيانا من عيون الاستشراق. 
ويرى شــمير، وهو سفير تل أبيب ســابقا في القاهرة، 
فــي حديث موســع للقناة العاشــرة أن القــرن الحادي 
والعشــرين »يبدو كارثيا بالنســبة للعرب«، مشيرا إلى 
»صراع القوى الإثنية والقبلية والمحلية والدينية وغيرها 
مع الأنظمة الحاكمة، ولفقدان دول وحدتها وعودة الصدع 
التاريخي بين السنة والشــيعة لتفرقة الصفوف العربية 

والإسلامية«. 
وبرؤية تاريخية، يقول المستشــرق شــمير إنه منذ غزا 
الغــرب بلدانــا عربية قبــل 200 عام أرق الســؤال التالي 
العرب: لماذا هم من كانوا خيــر أمة أخرجت للناس وقادوا 
الحضارة الإنســانية لقرون يجدون أنفسهم اليوم بحالة 
دونية، وكيف يستوون مع الدول المتطورة؟ وبرأي الأستاذ 
الإســرائيلي فإن على العرب مواجهــة أربعة تحديات من 
أجل إحــراز الهدف المذكــور. وأول هــذه التحديات بناء 
دول سيادية تقوم على مؤسســات حاكمة ناجعة وتستند 
لمجتمعــات مواطنــين. والتحــدي الثاني، برأيــه، تطوير 
القدرة على إنتاج تكنولوجي يمنح العرب فرصة للتنافس 
الاقتصــادي في الاقتصاد العالمــي. والتحدي الثالث يكمن 
فــي بلورة إســلام يغذي المجتمــع بقيم جامعــة كالهوية 
والتكافل، وبنفــس الوقت تحييد قوى العنف التي تشــد 

بالعرب للخلف. أما التحدي الرابع فهو التحرر من تأثيرات 
اســتعمارية حديثة والتحرر من نفوذ دول عظمى واللعب 

بالحلبة الدولية بشكل مستقل. 
ويستذكر شــمير أن دولا عربية واجهت هذه التحديات 
بعد الاستقلال وتم تبني الإســلام بالمستوى الرمزي فقط، 
لكنها بقيت أنظمة علمانية وقمعت الحركات الإسلامية. كما 
يشير لقيام هذه الأنظمة بتبني القواعد العسكرية الغريبة 
وصد »مظلات استراتيجية« في بلادها مثل »حلف بغداد«، 
منوها لمبادرة العرب دخــول الحلبة العالمية من خلال كتلة 
عدم الانحياز. لكنه يعتبر أن الواقع العربي الراهن مختلف 
تماما. وهو يتهم الباحثين بارتــكاب خطأ فادح باعتقادهم 
أن المجتمعات في المنطقة ضعيفة وأن دولها قوية. ويضيف: 
»اتضح أن أجهــزة المخابرات الرهيبــة لا تعكس مناعة بل 
بالعكس. عندما وقــع الزلزال انتفضت وتقدمت قوى أهلية 
اعتقــد كثيرون أن الدهر أكل عليها وشــرب فتهاوت بعض 

الدول بينما تصارع أخرى من أجل الاستقرار«.
وبنظرة اليوم يشير شمير إلى أنه تبين أن الدول العربية 
كانت كيانات فارغة بقدر متفاوت، منوها للخلط السائد بين 
الدولة وبين النظام. ويقول إن الغرب ظن أن إسقاط النظام 
الحاكم سيؤدي لتشكل نظام ديمقراطي بديل. لكن التجربة 
المــرة دللت على أن إســقاط الحــكام يســقط أيضا الأطر 
الحاكمة وتكون الفوضى هي البديل، معتبرا ذلك جذر فشل 
قادة وشباب »الربيع العربي«. ويقول: »تبين أنه بالإمكان 

إسقاط الحكم المستبد لكن ما زالت مفقودة القاعدة الملائمة 
والمصطلحية والمؤسساتية لبناء نظام ديمقراطي«. 

وبرأيــه فلا منــاص من الاســتنتاج أن أغلبيــة الدول 
العربية، بهذه المرحلة، قادرة على إدارة شؤونها باستقرار 
بقــدر معقول فقط مــن خلال حــكام مســتبدين أو ملوك 
تقليديين. أما مهمة تشــكيل دول بالمفهــوم الغربي الحديث 

للدولة فإنها ما زالت مؤجلة. 
كذلك يشير لوجود إخفاقات بالمجال الاقتصادي ويقول 
إن دولا عربية شــهدت مســيرة تطوير بالعقــود الأخيرة 
وبعضها أصاب ثراء كبيرا كقطر والكويت. لكن هذه الدول 
تحصل على العملة الصعبة التي يحتاجها العرب لاستيراد 
الغذاء والحاجيات الحيوية من خــلال مواردها الطبيعية 
والســياحة والعمالة بالخارج أو قناة الســويس أيضا في 

الحالة المصرية.
كما أن الأسواق الدولية تكاد تخلو من منتوجات عربية. 
وللتدليل على النهضة المعاقة يفاضل شــمير بين مصر وبين 
كوريا الجنوبية اللتين تشابهت معطياتهما الاقتصادية مع 

انطلاق كل منهما وحيازتهما على الاستقلال. 
فبخلاف مصر، تصدر كوريا الجنوبية اليوم كل شــيء 
من الســفن حتى المراكب ومنتوجــات الـ«هاي تيك«. ولذا 
فــإن اقتصادها أكبر مــن اقتصاد مصر بخمســة أضعاف، 
منوها إلى أن نمو اقتصاد كوريا يقوم على المعرفة بالأساس 

وبدونها تتخلف الدول عن ركب التطور والإنتاج. 

ويســتذكر تقريرا للأمم المتحدة من 2002 وصف الحالة 
العربية من هــذه الناحية بـ«العجــز المعرفي« الناجم عن 
ضعف المدارس والجامعات وتركيزها على التلقين والحفظ 
وعن قلة الانفتاح على العالــم. ويدلل على ذلك بقلة المواد 
المترجمــة إذ حظي في الفتــرة 1981 - 1985 كل فرد عربي 
بـ 5 ترجمات مقابــل 519 ترجمة للمواطن الهنغاري و 920 

ترجمة للمواطن الإسباني. 
كذلك يشــير لتسجيل 370 شهادة براء اختراع عربية تم 
تسجيلها في الولايات المتحدة بالفترة 1980- 2000 بينما، 
في ذات الفترة، تم تســجيل 7700 شــهادة بــراءة من قبل 
إسرائيليين، وسجل الكوريون من كوريا الجنوبية 16300 

براءة اختراع. 
ويؤكد على حيوية الابتكار والتحديث، ويشير إلى كون 
الدول العربية مجتمعات مستهلكة ولقلة الباحثين ولارتفاع 
نسبة البطالة نتيجة ما ذكر )30 - 50%(. كما يشير لفشل 
محاصرة الإسلام السياســي بمصر وسوريا والجزائر في 

القرن الماضي.
 ويقــول إن الإســلاميين تحولوا مــن جماعات صغيرة 
لتيار مركزي تخرج منه عمليات عســكرية ضخمة كتدمير 
برجي التجــارة العالمية في نيويورك. ويرجح شــمير أن 
فشل مواجهة الإسلاميين جاء لاقتصاره على القوة ونتيجة 
إهمالهم وعدم فهم كونهم ليســوا »إرهابيين« فحســب بل 
يرمزون لفكرة جذابة لكثير من المسلمين في الوقت الحاضر. 

ويتهم الباحــث الإســرائيلي الدول العربية بالفشــل 
لأنها لم تطرح فكرة مضادة للفكرة الإســلامية رغم توفرها 
وظهورها في النصف الأول من القرن التاســع عشــر على 
يد تيارات ثقافية ليبراليــة وأممية دعت للفصل بين الدين 
والدولة. وبدلا من تبنيها اختارت الأنظمة العربية الحاكمة 

اختيار ما هو بالوسط وبذلك تكمن نواقص كل الخيارات. 
ويضيف: »لم يزهر قائد عربي يقــود الانقلاب التقدمي 
المطلوب من أجل مناهضة الإسلام السياسي غير المعتدل«. 
كما يزعم شمير أن مخاوف جيل الاستقلال تحققت بنشوء 
فراغ بعد رحيل الاســتعمار وإشــغاله بأجانــب وأغراب. 
ويشير لطرد جمال عبد الناصر قوات بريطانية سرعان ما 

حلت مكانها قوات سوفييتية طردها السادات لاحقا. 
أما مفترق الطرق من هذه الناحية فتمثل بحرب الخليج 
الأولى عندما قاتلت جيــوش عربية في إطار ائتلاف معظم 
قواته وقيادتــه من الولايــات المتحدة ضــد حاكم عربي 
)صدام حسين( شكل جدارا واقيا أمام إيران. وهكذا استمر: 
شــاركت قوات حلف الأطلسي بإســقاط معمر القذافي في 
ليبيا وغزا الإيرانيون من الجنوب سوريا والعراق، ويغزو 
الأتراك من الشمال وبات الروس هم صناع القرار بسوريا، 
والآن تستعد فرنسا لقيادة حملة جديدة ضد تنظيم الدولة. 
ويســتذكر أن مجلة »الإكونوميست« قالت في الخامس 
من تموز/ يوليو 2014 ـ في وصفها موجات اللاجئين العرب 
لأوروبــا - إن أمة قادت العالم مــرة تنهار وتتدمر. ويقول 
إن ذلك ذكّره بدعوة نجيب محفوظ يوما لترميم الحضارة 

العربية. 
ويحذر الباحث والبلوماسي الإســرائيلي إسرائيل من 
الشــماتة بالعرب لأن ما يجري حولهــم يؤثر عليهم ولأن 

سلامتهم من سلامة الجيران.

 أسباب الإخفاق العربي... بعيون إسرائيلية

الفصائل أكدت على ضرورة استمرار الانتفاضة ودعم المقاومة لدحر الاحتلال

شبان غزة يخرجون بمسيرات »جمعة الثبات«
ومواجهات على الحدود وجيش الاحتلال يقصف بالمدفعية ويوقع إصابات

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

خرج ســكان غزة في عدة مسيرات جماهيرية، 
أمس الجمعة، دعمــا لـ«انتفاضــة القدس«، هتف 
أعمــال  تصعيــد  بضــرورة  المشــاركون  خلالهــا 
المقاومة ضــد الاحتلال، في الوقــت الذي اندلعت 
فيــه مواجهات بــين شــبان فلســطينيين وجنود 
الاحتــلال عند المناطــق الحدودية الواقعة شــرق 

مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات.
وفــي جمعة الغضب الجديدة هــذه، التي أطلق 
عليهــا »جمعة الثبات«، خرجت مســيرات عدة في 
شــوارع قطاع غــزة، تنديــدا بالاحتــلال ودعما لـ 

»انتفاضة القدس«.
وفــي مدينة غزة خــرج أنصار حركــة »الجهاد 
الإســلامي« في مســيرة جماهيريــة انطلقت فور 
الانتهاء مــن صلاة الجمعــة من المســجد العمري 
الكبير، حتى وصلت وســط المدينة. وحمل أنصار 
الحركة لافتات تندد بالاحتلال وأعلام فلســطين، 

ورددوا هتافات تمجد الانتفاضة.
وقــال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد 
في كلمة له خلال المسيرة، إن »موعد تحرير الضفة 
الغربية من المســتوطنين قد اقتــرب، والانتفاضة 
قادرة على ذلك«. وقــال إن ذلك يحتاج »مزيدا من 
الثبــات والصبر والوحدة حتى نصــل إلى تحرير 

الشعب الفلسطيني من الاحتلال«.
وأكد على أن »انتفاضة القدس ستستمر«، وأن 
حركته وباقي الفصائــل »ماضية في الطريق إلى 

أن تتحرر فلسطين«.
وأضاف: »هذه الجمعــة هي جمعة الثبات على 
الحق والمقاومــة والانتفاضة والجهــاد، والثبات 
في طريــق طويل من طــرق المقاومة فــي مواجهة 

المحتل الصهيوني«.
وفــي مخيــم النصيــرات وســط قطــاع غــزة، 
انطلقت مسيرة جماهيرية عصرا بدعوة من القوى 
والفصائل الفلســطينية، تحدث خلالها أحد قادة 
»الجبهــة الديمقراطية« فــي كلمة مركزية، شــدد 
خلالها علــى ضــرورة اســتمرار الانتفاضة حتى 

تحقيق مطالبها بزوال الاحتلال.
وتلا الانتهاء من أداء صــلاة الجمعة أن وصل 
عشرات الشــبان إلى العديد من المناطق الحدودية 
الواقعــة شــرق مدينة غــزة، حيث قاموا برشــق 
جنود الاحتلال هناك بالحجارة، وتمكن عدد منهم 
من الوصول إلى السياج الحدودي الذي اخترقوه 
في مســيرات سابقة أكثر من مرة، ووضعوا أعلاه 

أعلاما فلسطينية.
ورد جنــود الاحتــلال بإطــلاق النــار والقنابل 
المسيلة للدموع صوب الشبان المتظاهرين، ما أدى 
إلــى وقــوع العديد مــن الإصابات فــي صفوفهم. 
وجــاء ذلــك بعــد أن أصيب اثنــان مــن المواطنين 
بسبب قصف مدفعي إسرائيلي صباحا استهدف 
حي الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع 

غزة.
ووفــق مصــادر محلية فــإن دبابة إســرائيلية 
أطلقــت قذيفتــين مدفعيتــين تجــاه مجموعــة من 
المواطنــين، كانوا على مقربة من أحد منازل الحي، 

ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجراح.
وترافق ذلــك مع إطلاق الدبابات الإســرائيلية 
قذيفــة ثالثــة علــى أحــد منــازل المنطقة، مــا أدى 
إلى إحداث ضــرر فيها. وأعاقت قــوات الاحتلال 

الإســرائيلي فــي تلــك المنطقــة وصــول طواقــم 
الإسعاف للمكان لنقل المصابين كثيرا من الوقت.

وشــهدت تلــك المنطقــة الحدوديــة تحــركات 
واســعة لقــوات الاحتــلال المرابطــة علــى طــول 
الحدود، وهو ما بث حالة من الرعب والخوف في 
صفوف السكان، خاصة المزارعين الذين كان عدد 

منهم في أراضيهم الزراعية.
وزعمت مصادر عســكرية فــي جيش الاحتلال 

أن القــوات الموجودة في تلك المنطقــة أطلقت النار 
باتجاه فلســطيني دخــل منطقة يحظــر دخولها، 

وانه تم رصد إصابته.
ومــن جهــة أخــرى فتحــت الــزوارق الحربية 
الإســرائيلية، نيــران أســلحتها الرشاشــة تجاه 
الصيادين قبالة شــواطئ بحر الســودانية شمال 
قطاع غزة. وأفاد شــهود عيان أن زوارق الاحتلال 
فتحت نيرانها بشــكل عشــوائي تجاه الصيادين 

ومراكبهــم فــي تلك المنطقــة مــن دون أن يبلغ عن 
إكمــال  دون  الهجــوم  وحــال  إصابــات.  وقــوع 
هؤلاء الصياديــن لعملهم اليومي المعتاد، خشــية 
تعــرض حياتهم لخطر الموت في ظل الاســتهداف 
الإســرائيلي. وكثيــرا مــا تقــوم قــوات الاحتلال 
بشــن هجمات ضد صيادي ومزارعي الحدود في 
قطاع غزة، وتقوم بعمليات توغل برية في المنطقة 
الأمنيــة العازلــة التــي تقيمها على طــول الحدود 

الشرقية والشمالية للقطاع بعمق 300 متر.
وتخالف هــذه الهجمات اتفــاق التهدئة القائم 
بــين التنظيمــات الفلســطينية وإســرائيل والذي 
جــرى التوصــل إليــه فــي العــام 2014، وتوقفت 
بموجبــه الحرب الإســرائيلية الشرســة »الجرف 

الصامد«.
ونــص هذا الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي 

رعته مصر ووقف الجانبين الهجمات المتبادلة.

أنصار إسرائيل في ألمانيا ينتقدون
 محاربتها للجمعيات اليسارية

ضابط إسرائيلي: لا نتحرك 
خطوة بدون تنسيق مع أمريكا

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشف النقاب عن إرسال أربعة أعضاء كبار في 
البرلمان الألماني رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، 
بنيامــين نتنياهــو، أعربــوا فيهــا عــن قلقهــم إزاء 
مشروع القانون الذي تدفعه وزيرة القضاء، اييلت 

شكيد، بهدف التضييق على الجمعيات اليسارية. 
وقال المشرعون الأربعة، الذين يترأسون جمعية 
الصداقة الألمانية – الإســرائيلية في البوندســتاغ 
)البرلمــان الألماني(، ويمثلون الأحــزاب الكبيرة في 
المانيــا، انه في حــال المصادقة على هــذا القانون، 
فســيكون من الصعــب على أصدقاء إســرائيل في 
المانيــا مســاعدتها ضــد المقاطعــة او محاولة نزع 
شــرعيتها، ولــذا طلبوا منــه »إعادة التفكيــر« بهذا 

القانون.
وتأتــي هذه الرســالة علــى خلفية تلقــي الكثير 
من الجمعيــات اليســارية اليهودية والفلســطينية 
في إســرائيل لمســاعدات من ســتة صناديق تابعة 

لأحزاب سياســية مختلفة فــي المانيا، والتي تمول 
نشــاطاتها من أموال الجمهور الألماني. وتدير هذه 
الصناديق مكاتب في عدة دول من بينها إسرائيل، 
وتهتم بدفع قيم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان.  
يشار إلى ان المشرعين الأربعة يعتبرون من قادة 
الكفــاح من أجل إســرائيل على الحلبة السياســية 
والرأي العام الألمانــي. ومؤخرا فقط، احتجوا على 
إزالة منتجات المســتوطنات الإسرائيلية من رفوف 
المركز التجاري »كا. دي. وي.« في برلين، وسرعوا 

الغاء القرار. 
وكتب الأربعة في رســالتهم إلــى نتنياهو: »اننا 
نشــعر بالالتزام القــوي لدولة إســرائيل اليهودية 
والديمقراطية، ونعرف مســؤوليتنا التاريخية إزاء 
أمنها. ومنذ إقامتها تتعرض إســرائيل ومواطنوها 
إلــى هجمــات غيــر متوقفــة وإرهــاب وحــروب«،  
معتبرين إســرائيل »واحــة الديمقراطية بصحارى 

الشرق«. 
ويقولون إنه في مثل هذه الأجواء غير المستقرة، 

يعتبــر مدهشــا عــدم تخلي إســرائيل عــن مبادئ 
الديمقراطيــة والدفاع عنها فــي مواجهة الهجمات 
الداخلية والخارجية، مشددين على انه لا توجد أي 
دولــة أخرى في العالم تســمح بقيام مجتمع مدني 

ينبض بالحياة رغم تهديدات الإرهاب والحرب«. 
مع ذلك كتب النواب الأربعة لنتنياهو ان »قانون 
الشــفافية« الذي تدفعه الوزيرة اييلت شكيد يهدد 
بالمســاس بكل القيم الإســرائيلية التــي يقدرونها. 
وقالــوا ان »مشــروع القانون هذا ســيغير بشــكل 
أساســي عمل التنظيمات غير الحكومية كلها. كما 
ان هــذا القانــون لا يتفق مــع المثال الــذي تعرضه 
الديمقراطية الإسرائيلية«.  واضافوا انهم يتفهمون 
الرغبــة في زيــادة الشــفافية في عمــل الجمعيات 
الإسرائيلية. لكن صيغة القانون الحالي تركز على 
الجمعيات التي تتلقى تبرعات من مصادر حكومية 
وتتماثــل مــع اليســار، ولا يســري علــى جمعيات 
تتلقــى تبرعــات مــن جهــات خاصــة وتتماثل في 

غالبيتها مع اليمين.

 الناصرة ـ »القدس العربي«:

في ســياق حديثه عــن علاقات إســرائيل مع 
روســيا كشــف أحد ضباط الجيش الإسرائيلي 
أن التنسيق مع جيشــها في سوريا خلال الأشهر 
الأخيرة »يتم بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة«. 
وأوضح هــذا الضابط، الرفيع المســتوى، في 
حديث لموقع »والا« أن التنيســق »ينبغي ان يبقى 
أولا مع الولايــات المتحدة«. وتابــع: »لا نتحرك 
ولو لســنتيمتر واحد من دون إطلاعها. من المؤكد 
اننا نفهم أنــه يمكن لحدث تكتيكي ان يتحول إلى 
حدث اســتراتيجي«. واضــاف: »نحن نتدارس 
الأمور داخليا ومع الشركاء كي نفهم كيفية العمل 
الصحيــح. في المجمل العام، توجــد علاقة جيدة 
بيننا وبين الروس على مستوى الرؤساء ويجب 

ترجمتها إلى توجيهات«. 
وتطــرق الضابــط إلى بيــع روســيا لإيران 
S-400، وأوضــح ان هذا لا  منظومة صواريــخ 
يقلق الجيش الإســرائيلي، حاليا. وقال: »نحن لا 

نرى في هذه المنظومة تهديدا لإسرائيل«. 
وســيعقد الأســبوع القــادم رئيــس الأركان 
الإســرائيلي، غادي ايزنكــوت، اجتماعا للقيادة 
الرفيعــة فــي الجيش لحســم عمليــة تضخيم 
المقاييــس المختلفة للجيش. وكتــب ايزنكوت في 
رسالة وجهها إلى القيادة: »اننا بحاجة إلى جيش 
محارب، نوعي، مســتعد ومؤهــل للانتصار على 
الأعداء، ويطور قدرات أمام التهديدات المستقبلية 

التي يمكن ان تتطور في ساحة الحرب«.
»هآرتس«  صحيفة  ذكرت  متصل  ســياق  وفي 
ان الجيش الإســرائيلي يوصي ســلاح البحرية 
بتفعيل خمــس غواصــات فقط في إطــار خطة 
»غدعون« المتعددة الســنوات، والتي تم عرضها 

أمس. 
وقــد بلور الجيــش توصياته بشــأن أهداف 
قواته خلال الســنوات القريبــة، واتخذ قرارات 
تتعلق بالمبنى العســكري. ومن بــين التوصيات 
التي طرحهــا تفعيل خمس غواصــات، وإخراج 
غواصــة »الدولفــين« الأولى، التي يســتخدمها 
ســلاح البحرية، مع تسلم الغواصة السادسة من 

المانيا. 
كمــا يتوقع قيــام الجيش مســتقبلا بتقليص 
بعض ألويته، ومنهــا لواء العربــة. كما يوصي 
الجيــش بإغلاق قاعدة ســلاح الجو في ســديه 
دوف، بعــد ثلاث ســنوات، ونقــل طائراتها إلى 
قاعدة حتسور. والى جانب ذلك، تقرر في الجيش 
انشاء لواء »الدفاع بواسطة السيبر« خلال الشهر 
المقبل. وفي هذه المرحلة سيتم تفعيل اللواء ضمن 

قسم الحوسبة حتى يتم تفعيل ذراع السيبر.
وكجــزء من بلــورة الخطــة، ينــوي جيش 
الاحتلال تقليص الاستثمار المالي في كل ما يتعلق 
لمهاجمة  الاســتعداد  في  خاصة  الثالثة،  بالدائرة 

إيران. 
كما قرر الجيش تقليص الوحدات التي اعتبرها 
»خارج جوهر العمل العســكري« مثل الحاخامية 
العسكرية، وسلاح التثقيف، والنيابة العسكرية، 
الرئيســي  الاحتياط  وضابط  الســلوك،  وعلوم 
وغيرها. كما ينوي تقليص عدد الأشخاص الذين 
يرابطون في المقرات العســكرية، وإلغاء منصبي 

عميد و24 منصب عقيد، و80 منصب مقدم.

شاب فلسطيني يرمي قوات الاحتلال الإسرائيلية بحجارة مقلاعه في اشتباكات أمس بإحدى الضواحي الشرقية  لمدينة غزة )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

»القاعدة« تعلن إنضمام جماعة »المرابطون«
 إليها والمشاركة في مهاجمة فندق في مالي

■ الجزائــر  ـ أ ف ب: أعلــن تنظيــم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي بقيادة الجزائري عبدالمالك دروكدال 
ان جماعة »المرابطون« المتطرفة التي يقودها الجزائري 
مختــار بلمختار انضمت إلــى صفوفه وانهما شــاركا 
فــي تنفيذ الهجوم الذي أودى بـ19 شــخصا في فندق 

راديسون في باماكو.
وقــال دروكــدال الملقب بأبــي مصعــب عبدالودود 
في تســجيل صوتــي تم بثه أمس الجمعــة على المواقع 
الجهادية »نبشر أمة الإسلام بانضمام أسود الاسلام 
وابطــال النزال في كتيبــة المرابطين إلــى تنظيم قاعدة 

الجهاد في المغرب الإسلامي«.
وأضــاف ان الجهاديــين »ســطروا وحدتهــم بمداد 
الدم وكتبوا حروفها الأولى بدم شهيدين في مكان غير 
عادي اســمه فندق راديســون في قلــب عاصمة العدو 
باماكو«، داعيا إلى وحدة ســائر »المجاهدين«. وكانت 
جماعــة »المرابطون« أشــارت في تبنيهــا الأول لهجوم 
فندق راديســون إلى هذا العمل المشترك عندما قالت ان 

العملية نفذت »بالتنسيق مع إمارة الصحراء في تنظيم 
القاعدة في المغرب الاسلامي«.

وســبق لمختار بلمختار، أحد القــادة الجهاديين في 
منطقة الساحل، ان جدد مبايعته في أيار/مايو الماضي 
لتنظيــم القاعدة نافيا ولاءه لتنظيم الدولة الاســلامية. 
وأوضح زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
ان التنظيمين الجهاديين »ســيكونان سيفا واحدا لنحر 
عدوهم الأول فرنســا الصليبية وعملائها في المنطقة«. 
ووجه دروكدال رســالة تهديد إلى الشــعب الفرنســي 
مشــيرا إلى هجمــات باريس فــي 13 تشــرين الثاني/

نوفمبر.
وقــال »ان مــا تدفعونــه من ثمــن فــي أرواحكم في 
فرنســا وخارجها هو رد على جرائم حكوماتكم وجزء 

يسير من القصاص العادل ضد جرائم جيوشكم«.
وينتشــر أكثر من ألف جندي فرنسي في مالي التي 
تعد مركــزا لعملية برخان التي تشــمل خمس دول في 

منطقة الساحل الأفريقية المضطربة.

بدء حملة الانتخابات التشريعية في اسبانيا 
 وسط نهاية القطبية الحزبية وهيمنة أجواء الإرهاب

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

بدأت أمــس الجمعة حملــة الانتخابات التشــريعية في 
إسبانيا ليوم 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، والتي تجري 
في سياق استثنائي لسببين، الأول وهو أجواء الإرهاب التي 
تمــر فيها البلاد وأوروبــا، وثانيا هو تنافــس أربعة أحزاب 
سياســية على الفوز، وهذا يحدث لأول مــرة خلال الأربعين 
ســنة الأخيــرة، بعدما كان الصــراع منحصــرا بين الحزب 

الشعبي المحافظ والحزب الاشتراكي.
وكانت إسبانيا قد شهدت خلال 2011 انتخابات تشريعية 
سابقة لأوانها بســبب الأزمة الاقتصادية الشائكة التي كانت 
تمر منها البلاد وقتها، وهي التي انتهت بفوز الحزب الشعبي 
بأغلبيــة مطلقــة، ويبدو أنها آخــر أغلبية مطلقة سياســية 

ستشهدها البلاد في ظل الظروف التي تمر منها إسبانيا.
وكشــفت اســتطلاعات الرأي اســتحالة تجاوز أي حزب 
نسبة %28 من الأصوات المعبر عنها، حيث تفيد استطلاعات 

الرأي المختلفــة بوجود فارق غيــر كبير بــين أربعة أحزاب 
سياسية وهي الحزب الشعبي الحاكم في المقدمة ما بين 23% 
إلى %28 من الأصوات حسب المعهد الذي أجرى الاستطلاع، 
متبوعــا بالحزب الاشــتراكي ما بين %21 إلــى %24، وفي 
المركز الثالــث وأحيانا الثاني حزب ســيودادانوس بما بين 
%20 إلى %23 وأخيرا حزب بوديموس بحوالي %16 إلى 

.21%
ورغم الفارق ما بين اســتطلاع إلى آخر إلا أنه ليس كبيرا 
علاوة على تقدم حزبين جديدين في الاستطلاعات وهما حزب 
اســيودادانوس )المواطنون( وحــزب بوديموس )قادرون( 
حيث لم يشــاركا من قبل في الانتخابات التشــريعية، والآن 
يحتلان ما بين المركز الثانــي والثالث وأحيانا الرابع. ويؤكد 
المراقبــون احتمال تقدم الحزبين بســبب وجــود %41 من 
الناخبــين لم يحســموا بعد الجهــة التي ســيصوتون لها، 
وقد يكــون بوديموس بزعامة اليســاري بابلو إغلســياس 

واسيودادانوس بزعامة ألبرتو ريفيرا المستفيدين.
ويؤشــر هذا على نهايــة القطبية الحزبيــة التي حكمت 
إسبانيا خلال الأربعين ســنة الأخيرة، عبر التناوب الحزبي 

بين الحزب الشعبي المحافظ الذي من أبرز الأسماء التي تولت 
الحكومة باســمه، خوســي ماريا اثنار، والحزب الاشتراكي 

الذي من أبرز أسمائه فيلبي غونثالث.
ومن ضمن الأســباب التي تفســر تراجع الحزب الشعبي 
والاشتراكي هو ارتفاع الفساد وتورط الحزبين في اختلاسات 
مالية تقدر بمئات الملايين من اليورو، وتعتبر من أكبر عمليات 
الفســاد في مجموع أوروبا. ومن ضمن الأمثلــة، فمقارنة ما 
بين انتخابات 2011 واســتطلاعات الــرأي الحالية، فالحزب 

الشعبي الحاكم سيخسر أكثر من ثلث المقاعد.
فــي الوقت ذاتــه تجــري هــذه الانتخابات في ســياق 
متوتر بســبب الإرهاب الذي يهيمن علــى أوروبا، في أعقاب 
الاعتداءات التي تعرضت لها باريس يوم 13 نوفمبر الماضي، 
وخلفت مقتل 130 شــخصا وأكثــر من 300 جريــح. وكانت 
انتخابات سابقة قد شهدت اعتداءات إرهابية مثل انتخابات 
14 مارس 2004، حيث وقعت ثلاثة أيــام قبل ذلك، 11 مارس 
اعتــداءات تعتبر الأكبــر في أوروبا بمقتل 192 شــخصا في 
اســتهداف قطارات في العاصمة مدريــد. وخلال الثمانينات 

كانت منظمة إيتا تشن  اعتداءات قوية.

العمليات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية رفعت وتيرة التعاون الأمني بين البلدين

وزير الداخلية الفرنسي التقى نظيره المغربي في باريس
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

التي اســتهدفت  حفزت العمليــات الإرهابية 
العاصمة الفرنســية الشــهر الماضــي على رفع 
الفرنســي،  التعــاون المخابراتي المغربي  وتيرة 
بعدما تحدثت تقارير عــن معلومات مهمة قدمتها 
المخابرات المغربية لنظيرتها الفرنســية ساهمت 
في الكشــف عن بعض أفراد المجمومة التي نفذت 

العمليات. 
وعقد وزيرا الداخلية الفرنسي والمغربي برنار 
كازنوف ومحمد حصــاد، أول أمس الخميس، في 
باريس، لقاء بحثا خلاله بشكل ملموس وعملي، 
مختلــف الجوانــب المرتبطة بالتعــاون الأمني 
بين المغرب وفرنســا وخاصة فــي مجال مكافحة 

الإرهاب.
وقالت وكالة الأنباء المغربية الرســمية ان هذا 
الاجتماع يأتــي في أعقاب اللقــاء الذي عقد قبل 
أســبوعين بباريس، بــين الملك محمد الســادس 
والرئيس الفرنسي فرانســوا أولاند، حيث »أكد 
المشــترك  البلدين عزم فرنســا والمغرب  قائــدا 

خوض المعركة سويا ضد الإرهاب والتطرف«. 
وأضافــت ان كازنــوف جدد شــكر فرنســا 
للسلطات المغربية على المســاعدة والدعم المقدم 

في الاختبار الصعب الذي تواجهه بلاده. 
ورحــب الوزيــران من جهــة أخــرى، بتميز 
وفعاليــة التعــاون القائم بين البلديــن، والذي 
ســاهم في تحقيق نتائــج ملموســة على أرض 
الواقع، وذلك من خلال تفكيك العديد من الخلايا 
وعصابــات التهريب من جميــع الأنواع، خاصة 
منها المخدرات والهجرة السرية واتفقا على تعزيز 
آليــات التعــاون الأمني، خاصة من حيث نشــر 
المعلومات وتبادل الأخبار والتحقيقات المشتركة، 
لمواجهة التحديــات المرتبطة بالإرهاب والجريمة 
التعاون ليشمل مواجهة  المنظمة، وتوســيع هذا 
التهديــدات والتحديات المشــتركة الأخرى بكلا 

البلدين مثل الجرائم الإلكترونية.
وقالــت الوكالــة ان اللقاء عقد بــين كازنوف 

وحصاد بحضور عبداللطيف الحموشــي، المدير 
العام للأمــن الوطني ولإدارة التــراب الوطني، 
ومحمد ياســين المنصوري مديــر الإدارة العامة 
للدراسات والمســتندات، ونظرائهما الفرنسيين، 
باتريك كالفــار، المدير العام لجهاز الأمن الداخلي 

وبرنار باجولي المدير العام للأمن الخارجي.
وهي المرة الأولى منذ الحادث الشــهير، الذي 

الفرنســية، يوم 20 شــباط/  العاصمة  عرفتــه 
فبراير 2014، حيث انتقلت عناصر أمنية فرنسية 
إلى إقامة الســفير المغربي في فرنسا، شكيب بن 
موســى، بحثا عن عبداللطيف الحموشي، المدير 
العام للأمن الوطنــي، ومدير المخابرات الداخلية 
للمغرب )ديســتي( حينها، وهــو الحادث الذي 
تســبب في أزمة عاصفة بين البلدين، دامت أكثر 

من سنة.
وكتبت الأسبوعية الفرنسية »فالور أكتوييل« 
أول أمــس الخميس على موقعهــا الإلكتروني أن 
المغرب يؤكد مكانته كشريك استراتيجي لأوروبا 
في الحرب على الإرهاب، مشــيرة إلى المعلومات 
المهمة التي قدمها المغرب لفرنســا وبلجيكا وعدد 

من البلدان حول الخلايا الجهادية.

وأكدت الأسبوعية في مقال يحمل عنوان »أمن 
أوروبــا يمر عبر المغرب« أن التعــاون مع المغرب 
مهم جدا في وقت لم يصل فيه بعد التنســيق بين 
المغرب  وأن  المطلــوب،  المســتوى  إلى  الأوربيين 
نجح في الحفاظ علــى قدراته في هذا المجال أمام 
خلايا أصبحت حذرة جدا في استعمالها للهاتف 

والإنترنت.

وأشــارت إلى أنه، وخلافا لعدد مــن البلدان 
الأوروبية، يسهر المغرب على الحفاظ على مراقبة 
الشــأن الديني وتكوين الأئمــة، مضيفة أن هذه 

الخبرة أصبحت اليوم نموذجا يحتذى.
وأكدت »فالــور آكتويال«، نقلا عن المدير العام 
لمرصد الدراســات الجيوسياسية بباريس شارل 
ســانبرو على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خبرة 
المغرب فــي إصلاح الحقل الدينــي والحرب ضد 

التطرف، باسم إسلام معتدل ووسطي.
من جهة أخرى دعت الوزيرة المغربية للشؤون 
الخارجيــة امبركــة بوعيدة، من لشــبونة، إلى 
تعزيــز التعــاون بين الــدول لمكافحــة التطرف 

والإرهاب.
وشــددت بوعيدة، في مداخلتهــا في منتدى 
لشبونة الذي نظم حول موضوع »كيفية مكافحة 
والمعارف  الوقايــة  آليات  والإرهــاب..  التطرف 
والأوروبي«،  المتوسطي  الفضاء  داخل  المتقاسمة 
بعد أن أدانت بقــوة الهجمات الإرهابية الأخيرة 
في مناطق مختلفة من العالم، على ضرورة تبادل 
المعلومــات بين الــدول من أجل تحديــد مرتكبي 
هذه الأعمال المشــينة ومنع مزيــد من الهجمات. 
كما أبرزت، وهــي التي تدخلت فــي إطار محور 
»دولة القانون وســيادة الديمقراطية حصن ضد 
التطرف«، ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد 

لمكافحة التطرف بجميع أشكاله.
وشددت المســؤولة الحكومية المغربية على أن 
المقاربــة الأمنية وحدها غيــر كافية للقضاء على 
هذه الآفة، مبرزة مختلف الإصلاحات السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعية التي اعتمدها المغرب 
لتعزيز الديمقراطية، وفي مقدمتها الدستور الذي 

تم اعتماده في تموز/يوليو 2011.
وشارك في دورة 2015 من منتدى لشبونة أكثر 
من 250 ممثلا لمنظمات دوليــة ووزارات من دول 
متوسطية وأوروبية وبرلمانات وجماعات محلية 
المنتــدى ثلاثة مواضيع  ومجتمع مدني. وتناول 
أساسية هي »دولة القانون وسيادة الديمقراطية 
حصن ضد التطــرف« و»الوقاية من التطرف من 
خلال التربية والتكوين« و«تعزيز دور الشــباب 

والنساء لمنع ومكافحة التطرف«.

وزير الداخلية المغربي محمد حصاد )يمين( و نظيره الفرنسي برنار كازنوف »الأناضول«

الأمن المغربي يوقف صحافيا 
لمشاركته في إعداد فيلم وثائقي 

عن تجارة الحشيش 
الرباط ـ »القدس العربي«:

قالــت مصــادر صحافيــة ان الســلطات المغربيــة أوقفــت 
صحافيا مغربيــا بعد التحقيق معه في مشــاركته في وثائقي 
بثته قناة »كنال+« الفرنســية عن تجارة الحشيش في المغرب، 
وقــال مدير نشــر موقع »لوديســك« المغربي علي عمــار انه تم 
اعتقــال محمد الإدريســي كاميلــي الاثنين الماضــي من منزل 
عائلته في مدينة الدار البيضاء، وهو موجود حاليا في ســجن 
قرب مدينة شفشاون شمال المغرب« الواقعة 340 كلم عن الدار 

البيضاء والمعروفة بانتشار مزارع الحشيش في محيطها.
وكشفت المصادر عن كيفية اعتقال كاميلي وقالت ان الساعة 
تشــير إلى الحادية عشر صباحا، من يوم الاثنين الماضي، كان 
أمنيان بــزي مدني ينتظران أمام عمــارة حديثة بزنقة 105 في 
شــارع مصطفى المعاني في قلب مدينة الدار البيضاء، وســألا 
حارس العمارة عن محمد الإدريسي كاميلي. في الطابق الثاني 

من العمارة ينشط طاقم تحرير موقع »لوديسك«. 
وشــارك كاميلي فــي فيلم وثائقــي أنتجته »قنــاة بلوس« 
الفرنسية حول إنتاج وتهريب الحشيش في مدن شمال المملكة 
كشــف عن معطيات حساســة. وبثــت القناة يوم 18 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضي الشــريط الــذي ظهر فيــه الصحافي 
جيــروم بييرت يتنقل إلى مدن الشــمال وتعقب مراحل تهريب 
الحشــيش والقنب الهندي من اســتغلاله الفلاحي إلى تهريبه 
نحو إســبانيا على متن زودياكات، وكشــف عــن تواطؤ بعض 
المســؤولين الأمنيــين مــن عناصــر الشــرطة والــدرك وخفــر 
الســواحل في رشــاوى لتســهيل عبور هذه المادة نحو القارة 

الأوروبية.
وقــال مارك بيردوغو، صاحب شــركة مانييتــو برس التي 
أنتجــت الوثائقــي لصالــح »كنــال+« ان مشــكلة كاميلي مع 
السلطات المغربية لكونه شارك شــهر حزيران/يونيو الماضي 
لبضعــة أيــام مــع فريق قنــاة بلــوس. توســط لنا للقــاء أحد 
المزارعين«وســبق للقناة أن طالبت من السلطات المغربية الإذن 
بالترخيــص لتصويــر الوثائقي مــن دون أن تتلقى أي رد وهو 

ماجعل طاقمها يستمر في عمله.
وقالت صحيفــة »لوموند« الفرنســية أن زراعة الحشــيش 
موضوع حســاس في المغــرب، الذي يعد المصــدر الأول للقنب 
الهنــدي في أفريقيا حســب التقريــر الأخير لـ«الهيــأة الدولية 

لمراقبة المخدرات«.
وأوضحــت لومونــد أن صحافيي القناة الفرنســية لم يكن 
لديهم أي خيار ســوى التصوير في ســرية، بعدما تعذر عليهم 

الحصول على ترخيص من السلطات المغربية.

أمريكا سمحت برؤيته في معتقل غوانتانامو والمغرب يرفض بعد 72 يوما من اعتقاله

هيئة حقوقية أمريكية تصعد حملتها ضد السلطات المغربية بسبب استمرار اعتقال يونس شقوري
الرباط ـ »القدس العربي«:

صعــدت هيئــة حقوقية أمريكيــة تدافع عــن معتقلي 
غوانتانامــو حملتها ضد الســلطات المغربية التي لا زالت 
تعتقل احد هــؤلاء المعتقلين وتتابعه بتهــم الإرهاب رغم 
تبرئته من طرف الســلطات الأمريكيــة التي اعتقلته أكثر 
من 14 عاما قبل ان تسلمه للسلطات المغربية نهاية الصيف 

الماضي.
وقــال كلايف ســتافورد ســميث، المحامي والناشــط 
الحقوقي الأمريكي الذي يمثل منظمة »ريبريف« الحقوقية 
الدولية التي وجد مقرها فــي لندن التي تدافع عن يونس 
شقوري، المعتقل المغربي السابق في قاعدة »غوانتنامو«، 
انه يتواجد في الرباط لزيــارة موكله إلا ان وزارة العدل 

المغربية رفضت السماح له بذلك.
وأعرب سميث في مقالة وزعها على الصحف في الرباط 
عن أســفه كون مصطفى الرميد، وزيــر العدل والحريات 
المغربي رفض طلبه بالاجتماع معه »لمتابعة الســعي وراء 
العدالة معا، مرة أخرى لم أنَل أي رد بعد، ولهذا السبب أنا 
أردت أن أجعل ندائي له عاما، على أمل أن يطلع عليه هنا«.

وقال »حتــى الحكومة الأمريكية ســمحت لــي برؤية 
شــقوري في الســجن الســري، في خليج غوانتانامو«، 
ليتســاءل: »لماذا ما زال يونس في السجن اليوم، بعد 72 

يوما وليس 72 ساعة فقط؟«.
ورحلت واشنطن الشقوري )47 عاما( إلى المغرب يوم 
16 أيلول/ســبتمبر الماضي بعد قرارها بعدم متابعته بتهم 
الإرهاب، وفي الـ20 من الشهر نفسه أعلنت الرباط وضعه 
قيد التوقيف الاحتياطــي للتحقيق في احتمال تورطه في 
أعمال إرهابية، رغم ان السلطات المغربية قدمت ضمانات 
للادارة الأمريكية، لإطلاق ســراحه بعد ان قضى 13 عاما 

في غوانتانامــو. وقرر قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب 
بمحكمة الاســتئناف في ســلا مســاء أول أمس الخميس 
تأجيل النظر حتى السادس كانون الثاني/يناير المقبل في 
قضية الشقوري، وقال خليل الادريسي عضو هيئة الدفاع 
عن الشــقوري ان »القاضي أجل مــرة أخرى التحقيق مع 

موكلي من دون تقديم مبرر معقول«.
وأضاف »قالوا ان القاضي مشغول لإنه في مهمة خارج 
المغرب«، رغم أنه »لا يمكن أن يؤجل قاضي التحقيق النظر 
في الملف لشــهر كامل مــرة أخرى وموكلــي معتقل، لأنه 
بإمكانه متابعته في حالة ســراح، وحينها يمكنه التأجيل 

كما شاء«.
وقــال كلايف ســتافورد ســميث، المحامي والناشــط 
الحقوقي الأمريكي في مقاله حول الشــقوري »ذهبت إلى 
خليج غوانتانامو ما يقارب خمســة وثلاثين مرة في العقد 
الماضــي لزيارة بعــض المعتقلين الذين تمثلهــم منظمتنا 
الحقوقيــة ريبريف. إنــه مكان بالفعل مريــب يعذب فيه 
الســجناء بطرق كان يجب إبقاؤها في العصور الوسطى 
ومحاكــم التفتيــش الإســبانية، وكمواطــن أمريكي أنا 
مذعور من المســار الذي اتخذته دولتــي البعيد كل البعد 
عن الإنســانية، فإصلاح الفوضى التي خلقناها في حياة 

الإنسان مسؤوليتي«.
وأضــاف »في الشــهر الماضي، تم إطلاق ســراح ثلاثة 
من ســجن تلك الجزيرة المروع، دققــت وحققت في جميع 
القضايا ولا أحد منهم مذنب بإرتكاب أي جريمة، فســمح 
للرجلــين، البريطاني شــاكر عامــر والموريتانــي أحمد 
عبدالعزيز، بالتحــدث معي لحظة هبــوط الطائرة التي 
حملتهم من غوانتانامو. قدمــت لهم العناية الطبية فوريا 
وأرســلوا إلى بيوتهم وهذا هو العــدل، فحتى لو كان لهم 
ذنب فقد عانوا لمدة 14 عاما من الاعتداءت المروعة ولم يتم 

اتهامهم بأي تهمة ولم تتم محاكمتهم. لكن واحدا من هؤلاء 
الثلاثة، وهو المغربي يونس شقوري، تم سجنه مرة أخرى 
بعد وصوله إلى وطنه، لم يسمح لي أو لمحامين من المنظمة 

برؤيته«.
وأكد انه »بســبب كل ما قيل من الكــذب عن يونس من 
قبل الحكومة الأمريكية في الســابق، رفضنا أن نسمح لهم 
بوضعه على طائرة متوجهة إلى المغرب، حتى تأكدنا تماما 
من وجود ضمانات دبلوماسية تنص بوضوح على إطلاق 
ســراحه خلال 72 ســاعة، منذ لحظة وصوله إلى المغرب، 
وأيضا  تضمن عدم محاكمته بناء على الهراء الذي يربطه 
بجماعة إرهابية. قالت لي الحكومــة الأمريكية، وأصرت 
باستمرار في المحاكم في واشــنطن، أن الحكومة المغربية 
قدمت ذاك الوعد وبكل وضوح، لكن الســؤال الذي يطرح 
نفسه إذا: لماذا ما زال يونس في السجن اليوم بعد 72 يوما 

وليس 72 ساعة فقط؟.«
وكشف سميث ان منظمة ريبريف الحقوقية طلبت إذنا  
لرؤية يونس من وزارة العــدل، وذلك بعد أن مثلته لأكثر 
من 10 أعوام وساعدت في إثبات براءته، تم رفض الطلب. 
خلال الأيــام القليلة الماضية تقدمــت بالطلب مرة أخرى. 
حتى الحكومة الأمريكية ســمحت لي برؤيته في السجن 
الســري في خليج غوانتانامو، بينما كان هناك في المقابل 

صمت كامل.
وأشــار إلى انه التقى وزير العــدل والحريات المغربي 
مصطفى الرميد فــي عام 2007 عندمــا كان محاميا يدافع 
عن مغربيين آخرين تم وضعهمــا في غوانتانامو بالخطأ، 
و«أصبح ســعينا لتحقيق العدالة لهــؤلاء الرجال قضية 
مشــتركة بيننا، لقد شــعرت بتفاؤل كبير بعد ذاك اللقاء، 
فــكان هو محاميــا مغربيا مــدركا أن مزاعــم الأمريكيين 
المقدمة ضد كل هؤلاء الرجال في 2004 و2005 غير حقيقية 

ومســتخلصة عن طريــق التعذيــب وليس عــن طريق 
التحقيق«.

وقال في رســالة مفتوحة للرميد »إطلاق سراح يونس 
ســيتيح للمغــرب أن يوضــح للعالــم كله - كمــا فعلت 
موريتانيا وبريطانيا مع موكلــين آخرين - رفضه للثقب 
الأسود الذي يدعى غوانتانامو، فدولتانا تقف معا لمكافحة 
وجه الإرهاب الجديد، وسنفعل ذلك عن طريق الدفاع عن 

قيم الحرية والعدالة الذي نتمسك بها وندعي أنها لنا«.

يونس شقوري

المغاربة أكثر الحاصلين على الجنسية الاسبانية  في العام 2014
■ مدريد ـ من الربيع أدوم: ذكر المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، الخميس، 
أن المغاربة يحتلون الصدارة بين الحاصلين على الجنســية الإســبانية في العام 

2014، في ظل تراجع عام لمنح تلك الجنسية للأجانب.
وتم منح الجنســية الإســبانية في العام 2014 لما مجموعــه 880.205 مقيمين 
أجانــب، أي أقل بـ8.8% مما كان عليه فــي عام 2013، في حين أنه في النصف 
الأول من ســنة 2015 بين شــهري كانون ثان/ينايــر، وحزيران/يونيو، مُنحت 
الجنســية لـــ66.454 أجنبيا، وهــو رقم يؤكد الاتجــاه النزولــي للحصول على 

الجنسية الإسبانية.
المعهــد الوطني للإحصــاء ذكر في تقرير صــادر عنه، الخميــس، أن من بين 
الأجانب الذين حصلوا على الجنســية الإســبانية في عام 2014  يحتل المغاربة، 
المركز الاول بـ34.807 مغاربة، وبعدهم يأتي الأكوادوريون بـ32.757 شــخصا، 

ثم الكولومبيون بـ25.115 شخصا.

وبعــد المراكز الثلاثــة الأولى يأتــي الأجانب المنحــدرون مــن دول غالبيتها 
مــن أمريــكا اللاتينية، وهــي: بوليفيا )20.895 شــخصا(، والبيــرو )16.601(، 
وجمهوريــة الدومينيــكان )14.110(، والأرجنتــين )7.059(، وكوبــا )5.618(، 

وفنزويلا )4.302(، والبرازيل )4.017(.
وبين عشرين جنسية هي الأكثر شــيوعا باسبانيا، فإن أربع عشرة منها من 
دول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، في حين أنه بين الدول الأسيوية، تحتل 

باكستان الصدارة بـ)3327 شخصا(.
ومــن بين الأجانب الذين حصلوا على الجنســية الإســبانية فــي عام 2014، 

26.777 ولدوا في إسبانيا وكان معظمهم من الأطفال.
وحســب الجنس، فإن 53.4% من الأجانب الذين حصلوا على الجنسية في 
عام 2014 هم من  النســاء، أي ما مجموعه 10.9837 امرأة، مقابل 96.043 رجلا، 

وحسب العمر تشكل الفترة العمرية بين 30 و39 عاما الأغلبية.

ومنح الجنســية الإسبانية »عبر الإقامة« يتطلب الإقامة في إسبانيا لمدة 
10 ســنوات بشــكل قانوني ومســتمر، لكن المنحدرين من أمريكا اللاتينية 
يكفيهــم الإقامــة لســنتين لطلــب  الجنســية الإســبانية  بســبب اتفاقيات 

تاريخية.
أما منح الجنسية الإسبانية »عبر الاختيار« فهو لا يخضع لهذه الشروط، لأن 
طالب الجنســية يجب أن تكون له قرابة مباشــرة مع أحد الإسبان. أما الطريقة 
الثالثة للحصول على الجنســية الإسبانية فهي عن طريق الهبة، وهي لا تخضع 

للقواعد العامة من الإجراءات الإدارية.
وحسب المناطق فيتركز أكثر من نصف الأجانب الذين حصلوا على الجنسية 
الإســبانية في إقليم كاتالونيا )شمال شرق(  بـ58.419 شخصا، وإقليم مدريد 

)وسط( بـ51.421 شخصا.
»الأناضول«
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■ تونس - من يســرى وناس: قال الرئيس التونســي الباجي 
قائد السبســي إن مــن أولويات بلاده إيجاد حل ســريع في ليبيا، 
معتبرا أن »الظروف ســتفرض على الجميع التعهد بمســاعدة هذا 
البلد للخروج من أزمته، وأن الحــل يبقى دائما بيد الليبيين«. وفقا 

لتعبيره.
جــاءت تصريحــات الرئيس التونســي فــي كلمــة ألقاها أمس 
الجمعــة، في العاصمــة تونس، لــدى افتتاحه مؤتمر »المؤسســة 
2.0 والجمهورية الثانية«، بمشــاركة عدد من الرؤســاء الســابقين 
والمســؤولين الدوليين، بينهم الرئيس التركي السابق عبدالله غول 
والرئيس التشــيلي السابق سيباســتيان بينيرا والرئيس الألماني 
الســابق كريســتيان فولف والوزير الأول الفرنسي السابق جون 
بيار رافاران. ويســتمر المؤتمر في دورته الـ30 حتى اليوم السبت، 
بتنظيم من المعهد العربي لرؤســاء المؤسســات، بالتزامن مع »يوم 

المؤسسة« في تونس.
وعن الوضع الأمني وانتشــار التهديــدات الإرهابية في العالم، 
أكــد السبســي أن »تونــس تفــاوض وتحــاور العديد مــن الدول 
الصديقــة حول إيجــاد اســتراتيجية مشــتركة لمقاومــة الإرهاب 
الــذي يعتبر ظاهــرة دوليــة، وذلك أهم مــن مجرد الدعــوة لمؤتمر 
وطني لمقاومــة الإرهاب«، وفقا لتعبيره. وقبــل فترة دعت أحزاب 
وشــخصيات سياسية وحقوقية تونســية، إلى عقد مؤتمر وطني 

لمقاومة الإرهاب، من أجل مكافحة تلك الظاهرة في البلاد.
وفي سياق متصل، أكد السبسي أن »مشاركة عدد من الرؤساء 
السابقين والمســؤولين الدوليين في المؤتمر، يبعث رسالة واضحة 
لكل التونســيين وللعالم أجمع، مفادهــا أن تونس لها أصدقاء في 

ظروف الشدة، خاصة في وقت تجابه فيه تهديدات إرهابية«.
وتواجــه تونس أعمــالا إرهابية، منــذ أيار/مايــو 2011، أودت 

بحياة عشــرات الأمنيين والعسكريين والســياح الأجانب، آخرها 
كان الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي، في 

تشرين ثان/نوفمبر وأودى بحياة 12عنصرا أمنيا.
وفي الجانب الاقتصادي، قال السبســي إنــه »عار على تونس 
عدم تشــغيل العدد الكبير من العاطلين عن العمل، فليس مهم فقط 

الزيادات في الأجور وإنما التشغيل يعد الأهم«.
وبحســب إحصــاءات رســمية، فقــد بلغــت نســبة البطالة في 
تونس في الثلث الثالث من الســنة الحالية 15.3% بعد أن سجلت 

15.1% في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ولفت السبســي »أنه لا تنمية حقيقية بلا أمن واستقرار، ولا بد 
من جلــب الاســتثمارات الداخلية والخارجية لتونــس، وهو الأمر 

الذي لا يمكن أن يتحقق ما لم يجد المستثمر مناخا مناسبا لذلك«.
وعــن أزمة حركة نــداء تونس، قــال إن »الموضــوع أصبح أمرا 
وطنيــا، وأنــا وظيفتي ضمان الاســتقرار والأمن فــي تونس، وإن 
تدخلي بمحاولة إيجاد حل للأزمة هو نابع أساســا من إمكانية أن 

يؤثر هذا الموضوع في الوضع العام في تونس«.
وقبــل أيام »اقترح رئيس الجمهوريــة تكوين هيئة من 13 عضوا 
مــن حركة نداء تونــس، مهمتها التوفيق بين الشــقين المتخالفين.. 
وإن لم يتم التوافق فســتكون هناك دعوة لمجلس وطني«، بحســب 

السبسي.
ويتمثــل الصراع في »نــداء تونس« بين فريقــين، أحدهما موالٍ 
للأمــين العام له، محســن مرزوق، والآخر يتبع لحافظ السبســي، 
نائــب رئيس الحزب، نجل الرئيس التونســي، الذي يتهمه الفريق 
الأول بالســعي إلــى وراثــة رئاســة الحــزب، فيما يتهــم الأخير، 

خصومه بـ«عدم مشروعية نيلهم قيادة الحزب«.
»الأناضول«

الجزائر - »القدس العربي«:

قالــت وســائل الإعــام الفرنســية إن الرئيس 
عبدالعزيــز بوتفليقــة يخضع للعــاج في مصحة 
»المبرت« في مدينة غرونوبل الفرنســية، مشيرة إلى 
أنه قــد يغادر العيادة اليوم الســبت، بعد أن كان قد 
وصل إليها الخميــس من أجل الخضوع لفحص طبي 
دوري، بحســب ما جاء في بيان رســمي صادر عن 

الرئاسة الجزائرية.
الفرنســية  وذكرت صحيفة »لودوفيني ليبيري« 
الصادرة في مدينــة غرونوبل أن الرئيس الجزائري 
وصل إلــى مصحة مدينة غرونوبل الفرنســية أمس 
الأول، وأنه بقي بداخلها لمتابعة العاج وسلسلة من 
الفحوصات الطبية، وذلك على مستوى مصلحة طب 
القلب التي يشــرف عليها الدكتور جاك مونســيغو، 
والــذي يتابع الوضــع الصحي للرئيــس بوتفليقة 
منذ قرابة العشــر ســنوات، والــذي كان يعمل في 
مستشــفى فال دوغراس العســكري الباريسي إلى 
غايــة 2014، قبل انتقاله إلى العمل بمصحة غرنوبل، 
إذ أصبــح الرئيس بوتفليقة يتنقل لإجراء فحوصات 

عنــده، مثلمــا كان عليه الحال في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 2014، لكن الســلطات آنــذاك أخفت الخبر، 
لكن صحيفــة لودوفيني ليبيري كشــفت عن تواجد 
الرئيــس الجزائري هنــاك، قبل أن تســارع كبرى 
وســائل الإعام الفرنســية لتأكيده، لكن وســائل 
مؤكدة  الخبــر،  لتكذيب  ســارعت  جزائريــة  إعام 
على أن الرئيــس بوتفليقة لم يغــادر الجزائر، وأنه 
موجود بمكتبه يتابع شــؤون الباد، قبل أن يتضح 
أن الأخبار التي ســربت إليها كاذبــة، وبثت قنوات 
فرنسية صورة الطائرة الرئاسية الخاصة ببوتفليقة 
وهي جاثمة على أرضية مطار غرونوبل، وكذا صورة 
الســيارات الرســمية التي كان الرئيــس الجزائري 
على مــن إحداها، وهو الأمــر الذي يكــون قد دفع 
السلطات الجزائرية إلى المسارعة بالإعان عن خبر 
تنقل الرئيس لإجراء فحوصات بفرنسا، لتفادي أي 
تســريب للمعلومة يضعها في حرج، مثلما كان عليه 

الأمر قبل أكثر من سنة.
تعزيزات  شهدت  المصحة  أن  الصحيفة  وأوضحت 
أمنية اســتثنائية منــذ وصول الرئيــس عبدالعزيز 
بوتفليقة، وهي تعزيزات أمنيــة لفتت إليها الانتباه 

في هذه المدينة الصغيرة الواقعة في جنوب فرنسا.

وكان بيان صادر عن الرئاســة الجزائرية قد أكد 
الخميــس أن الرئيس بوتفليقة تنقل إلى فرنســا في 
زيارة خاصة قصيــرة، يجري خالها فحوصا طبية، 
وذلك في محاولــة لقطع الطريق علــى أي مزايدات 

بشــأن الوضع الصحي للرئيس، كما أن الحديث عن 
زيارة خاصة قبــل الحديث عن الفحــوص الطبية، 
هدفه طمأنة الــرأي العام بخصوص صحة الرئيس، 
خاصة أن أي تسريب لإشاعات بشأن صحة الرئيس، 
مثلما كان عليه الحال قبل أيام، يفتح الباب أمام توتر 
في الشــارع الجزائري، خاصة في ظــل التكتم الذي 
تعــودت الســلطات التعامل به مــع موضوع صحة 

الرئيس.
جديــر بالذكر أن متاعب الرئيــس الصحية بدأت 
سنة 2005 عندما أصيب بوعكة صحية اضطرت نقله 
إلى فرنســا، وقيل آنذاك بحسب الرواية الرسمية إن 
بوتفليقة أصيب بقرحة معديــة، لكن الرئيس عولج 
بفرنسا لعدة أســابيع، وحتى بعد أن عاد لم يستعد 
صحتــه المعهودة، قبل أن يصاب ســنة 2013 بجلطة 
دماغية اضطرت نقله مجددا للعاج في فرنســا التي 
مكــث فيها أكثر من 80 يوما، ومنــذ أن عاد وأوضاعه 
الصحيــة لم تعد كما كانت عليــه، من دون أن يمنعه 
ذلك من الترشــح لولاية رئاسية رابعة، لكن موضوع 
صحته أصبح يطرح باستمرار في النقاش السياسي، 
خاصة أن المعارضة جعلت منه أحد النقاط الأساسية 

التي تركز عليها في انتقاد السلطة.
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تونس - »القدس العربي«:

من حسن سلمان:

اتهــم نائب عــن حركة النهضــة التونســية الإمارات 
بمحاولة زعزعة الاســتقرار في بلاده، مشــيرا إلى أنها 
تســعى لإفشــال جميع تجــارب الربيــع العربــي، فيما 
اســتنكر بالمقابــل لجوء بعض وســائل الإعلام لمحاولة 
إفساد العلاقة بين تونس والمغرب، عبر الترويج لأخبار 

مغلوطة حول علاقته ببعض العمليات الإرهابية.
وكان موقــع »ميدل إيســت آي« البريطانــي نقل عن 
مصدر سياسي بارز في تونس )لم يذكر هويته( تأكيده 
أن المســؤولين الجزائريين حذروا نظراءهم التونسيين، 
فــي بدايــة تشــرين الثاني/نوفمبر، من خطــة إماراتية 
للتدخل في شؤون بلادهم، ملمحا إلى احتمال »تورط« 
الإمــارات في الهجوم الإرهابي الأخير على حافلة الأمن 
الرئاسي في العاصمة، والذي ذهب ضحيته ثلاثة عشر 

قتيلا وعشرون جريحا. 
فيما بثت قناة »تونســنا« الخاصة مقابلة مع ضابط 
مغربي منشــق يُدعى هشــام بوشــتي، اتهم فيها بلاده 
بتدريب عشــرات العناصر من تنظيم »أنصار الشريعة« 
الإرهابــي، واســتخدامهم لاحقا في عدد مــن الهجمات 
الإرهابية ضد منشــآت ســياحية، وخاصــة الهجومين 
على متحف »بــاردو« وفندق »إمبريــال مرحبا« اللذين 

خلفا عشرات القتلى والجرحى، أغلبهم من السياح.

»النهضــة«  حركــة  فــي  والقيــادي  النائــب  وعلــق 
الٍإســلامية محمــد بــن ســالم علــى هذيــن الخبريــن 
بقوله »ثمــة فرق في علاقــة تونس بالمغــرب وعلاقتها 
بالإمارات، فــالأول هو بلد مغاربي وتجمعنا معه علاقة 
أخوية وليس لدينا أية خلافات معه، وهناك صدمة لدى 
الرأي العام التونسي بعد بث برنامج فيه اتهام للمغرب 
بالتــورط فــي عمليات إرهابيــة في تونــس، وهذا الأمر 
غير صحيح، وثمة تساؤلات حـــول الجهة التي تسـعى 

لإفـساد الـعلاقة بـين تونـس والمغرب الشـقيق«.
وأضــاف في تصريــح خــاص لـ»القــدس العربي«: 
»للأســف، العلاقة مــع الإمــارات تختلف كثيــرا، فهي 
علــى مايبــدو آخــذة علــى عاتقهــا إفشــال كل تجارب 
الربيــع العربــي وتدخلهــا الســافر في مصــر لا يخفى 
علــى أحد، وهناك تســريبات أخرى علــى أنها منزعجة 
من نجاح التجربة في تونــس، وأيضا تدخلها الصريح 
والواضــح والمفضــوح في ليبيــا، وهذا كلــه يجعل ثمة 
فرق كبير بين علاقة تونس الأخوية بالمغرب، والاعتداء 
والتدخل السافر للإمارات في أكثر من دولة عربية، بما 
لا يتناســب مع حجمها، فتونس تعتبر الشقيقة الكبرى 

للإمارات، وليس العكس«.
وأشــار، في الســياق، إلى أن الإمــارات لجأت خلال 
عهد الترويكا إلى ســحب سفيرها من تونس، »كوسيلة 
للاحتجــاج على تصريحــات للرئيس الســابق منصف 
المرزوقي، عبّر خلالها عن تضامنه مع الرئيس الســابق 
محمد مرســي وطالب بإطلاق ســراحه، رغــم أن مصر 

المعـنية بهـذه التصريحـات لم تـقم بـهذه الخـطوة«.
بالتفجيــرات  الإمــارات  »تــورط«  احتمــال  وحــول 
الإرهابية الأخيرة في تونس، قال بن سالم »لا نستطيع 

إلقــاء الاتهامــات من دون حجج، ولكــن يمكن القول إن 
الإمــارات متورطة بـ »نيتها الســيئة« ومســاهمتها في 
الفوضــى القائمــة في ليبيا والتي يســاهم بشــكل غير 

مباشــر في عدم اســتقرار تونس، ولذلك مــن الطبيعي 
أن تتحدث وســائل الإعــلام عن محاولتهــا التدخل في 

الشأن التونسي«.
واســتدرك بقوله »يجب أن لا ننسى العلاقة المعروفة 
بين الإمــارات وحزب نداء تونس والتي ظهرت بشــكل 
مفضوح خلال الانتخابات، وحاليا ثمة شقان في النداء 

ومن غـير الواضـح مـن منهـما الأقـرب للإمـارات«.
وكانــت حركــة »النهضة« دعت وســائل الإعلام إلى 
»تغليب المصلحة الوطنية وتحــري النزاهة والمهنية في 
بعض الأعمــال الإعلامية بعيدا عن الاســتفزاز المجاني 
لجيران تونس وأصدقائها، وعدم التوظيف السياســي 
والإيديولوجــي للجرائــم الإرهابيــة بما قد يــؤدي إلى 

توترات في علاقات بلادنا الخارجية«.
وأضافــت في بيان أصدرته الخميــس تعليقا على ما 
ورد فــي قناة »تونســنا«: »الخطر الإرهابــي آفة دولية 
نواجههــا بوحدتنــا الوطنية، كما نواجههــا بالمزيد من 
الحلفــاء والأصدقاء فــي محيطنا العربي والإســلامي 
والدولــي )...( والمســتفيد من إثارة الشــبهات المجانية 
وتوتير علاقاتنا الخارجية في معركتنا مع الإرهاب هو 
الإرهاب نفســه، وذلك ينقص من فعاليتنا في مواجهته 

ومن قدرتنا على تحقيق التنمية في بلادنا.
يُذكر أن هيئة الاتصال السمعي والبصري )الهايكا( 
قررت إيقاف إعادة بث الحلقة التي تتضمن تصريحات 
الضابــط المغربــي وســحبها مــن الموقــع الإلكـــتروني 

للقـناة. 

استنكر محاولة وسائل الإعلام توتير العلاقات مع المغرب

محمد بن سالم: الإمارات تسعى لزعزعة الاستقرار في تونس

شؤون عربية وعالمية

اعتقال شخصين كانا يخططان لهجمات جديدة في العاصمة التونسية 

ألمانيا البلد الوحيد الذي رفع استثماراته
في تونس بعد الثورة 

■ تونــس - د ب أ : أشــاد رئيس الحكومــة التونســية الحبيب الصيد 
الخميس بدعم ألمانيا لتونس خال الفترة الانتقالية الصعبة باعتبارها البلد 

الوحيد الذي رفع استثماراته خال هذه المرحلة. 
وقال الحبيــب الصيد في افتتاح المنتدى التونســي الألماني في تونس إن 
ألمانيا هي البلد الوحيد الذي رفـع من عدد مؤسساته العاملة في تونس، حيث 
تم تركيز 50 مؤسســة جديدة بعد الثورة منذ 2011 إلى جانب تحويلها لجزء 
من ديون تونس إلى اســتثمارات، مضيفا »يبــرز هذا بوضوح دعم الحكومة 

الألمانية لتونس ومساعدتها في الفترة الانتقالية الصعبة التي تمر بها«. 
وتواجــه الحكومة التي ركزت جهودها على بســط الأمن وكبح أنشــطة 
الجماعات المتشــددة، صعوبات في استقطاب اســتثمارات خارجية بسبب 

التهديدات الإرهابية المستمرة. 
يشارك في المنتدى الذي ينظمه اتحاد الأعراف في تونس ووكالة الاستثمار 
الخارجي والمنظمــة العربية الأوروبية للتعــاون الاقتصادي نحو 200 رجل 

أعمال من بينهم أربعون رجل أعمال من ألمانيا. 
وقال الصيد إن المنتدى يهدف إلى اســتقطاب مؤسسات اقتصادية ألمانية 
أخرى، خاصة في قطاعات غيار السيارات والصيدلة و قطاعات أخرى لخلق 

فرص عمل. 
وبحســب أرقام حكوميــة تعمل في تونــس 250 مؤسســة ألمانية بحجم 
اســتثمارات تبلغ مليار دينار )497 مليون دولار(، وفرت 55 ألف فرصة عمل. 
وخال التســعة أشــهر أولى من العام الجاري دخلت تونس 20 شركة ألمانية 

جديدة. 
من ناحيته قال كريســتيان وولف الرئيس السابق لألمانيا ورئيس المنظمة 
العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي، خال مشاركته في المنتدى، إن 
الشعب الألماني يقف مع الشــعب التونسي في هذه المرحلة الانتقالية، مشيرا 

إلى استعداد ألمانيا لمساعدة تونس في النهوض بالاستثمارات الاقتصادية. 
وتعد ألمانيا الشــريك التجارى الأوروبي الثاني لتونس بعد فرنسا، حيث 
تســتأثر بنسبة 11% من مجمل الاستثمارات فى تونس، كما تعتبر ألمانيا من 

الأسواق السياحية والتقليدية المهمة لتونس. 

عميد مسجد باريس ينفي أي تغيير بعد إعلان 
الجزائر عن إجراءات لإستملاكه

■ باريس - أ ف ب: نفى عميد مســجد باريس الفرنســي الجزائري دليل بوبكر 
مســاء الخميس أي تغيير في وضع المســجد بعد إعان الجزائر عن بدئها إجراءات 
رسمية لاستماكه. وكان وزير الشــؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى 
أعلن فــي تصريحات نقلتها الصحــف الجزائرية الخميس انه »تم الشــروع بصفة 
رسمية عبر سفارة الجزائر في باريس في الإجراءات الرامية إلى جعل المسجد الكبير 

لباريس ملكا للدولة الجزائرية«.
وأضاف ان هذه المبادرة تأتي استنادا إلى »قانون فرنسي ينص على انه في حال 
مرور 15 سنة تمول فيها دولة أجنبية جمعية تقع تحت طائلة القانون الفرنسي، فإن 

هذه الأخيرة يصبح بإمكانها تملكها وهو الحال بالنسبة للمسجد الكبير لباريس«.
وقال بوبكر في بيان ان كل نشاطات مسجده »تندرج في اطار القانون الفرنسي« 
وإن »وضع المســجد حاليا لم يخضع لأي تغيير«، مؤكدا ان »أي تكهنات أو معلومات 

مخالفة لذلك لا تندرج سوى في إطار الصحافة وهي بذلك باطلة ولاغية«.
إلا ان تحدث عن »مشروع« لدراســة »الآفاق القانونية لمؤسسة فرنسية جزائرية 
هدفها حماية إرث ممتلكات الجزائر وأماكن العبادة التابعة لها في فرنســا، ولكن مع 

تطوير الأعمال الثقافية باتجاه« المسلمين.
وتدير »جمعية الأحباس« التي يترأســها بوبكر المسجد الذي كان أول جامع يبنى 
على الأراضي الفرنســية تكريما لعشرات الآلاف من الجنود المسلمين الذين ماتوا من 
أجل فرنســا. وتمول الجزائر بمليوني يورو مسجد بارس الذي يشكل رمزا للإسام 
في فرنسا التي تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا. ويدير اتحاد مسجد باريس نحو 

مئة مسجد في فرنسا التي تضم نحو ألفي موقع عبادة للمسلمين.

موريتانيا: احتجاجات شديدة اللهجة على إنكار الرئيس وجود العبودية
نواكشوط - »القدس العربي:

احتج حــزب التحالف الشــعبي التقدمي على 
تصريحات أخيــرة نفى فيها الرئيــس الموريتاني 
محمد ولد عبدالعزيز أي وجود للعبودية في البلد.

وعبر الحزب الذي يرأســه مسعود ولد بلخير، 
وهو أحد الحقوقيــين التاريخيين المناهضين للرق، 
في بيان وزعه أمس«عن امتعاضه العميق ورفضه 
التــام والقوي لهذه التصريحــات«؛ واعتبرها في 
بيانــه »احتقارا وامتهانا لآلام الأغلبية الســاحقة 
من الشــعب الموريتاني التي تكابد هول العبودية 

وتبعاتها من جهل وبؤس وتهميش وإقصاء«.
»إن هذه الأغلبيــة، يضيف الحزب، التي تتكون 
من عبيد وعبيد ســابقين هي بالذات المجبرة اليوم 
على القيام بالأشــغال الشاقة وأســوأها تعويضا 
ويتــم حرمانها مــن الولوج لأي مســؤولية على 

مستوى الجيش والأجهزة الإدارية في الدولة«.
وأكد الحزب »أن تصريحات الرئيس تأتي لتدعم 
الاتهامات الموجهة له بانعدام الإرادة لديه لتسوية 
هذا الإشــكال، وهو ما يؤكده عدم فاعلية ونجاعة 
السياســيات التي يطبقهــا نظامه بهــذا الصدد؛ 
والأســوأ من ذلك محاولته التغطية على الوضعية 

المأســاوية للعبيد في موريتانيا والمئات من حالات 
الرق التي كشــفتها منظمات حقوق الإنســان، بما 

فيها ذلك ما حصل في السنة الجارية«.
وأضاف »ومما لا يدع مجالا للشك في صدقية ما 
ســبق من اتهامات أن هذه الإطالة المأساوية تأتي 
أشــهرا فقط بعد إقرار الحكومة لما يسمى بخارطة 
طريق من واحد وعشــرين نقطة تحت ضغط لجنة 
الأمم المتحــدة المكلفة بحقوق الإنســان وتصويت 
البرلمان لصالح القانون الُمدين والمجرّم لممارســات 
الاستعباد والمعدل للقانون رقم 0048-2007 وهما 
قــراران تم اعتبارهمــا في ذلك الوقت شــجاعين 
التقليدية  المواقــف  مع  القطيعة  ضمــن  ويدخان 
لأنظمتنا، إلا أنه ظهر – بــدل أن تكون أفعالا قوية 
تستجيب للمتطلبات الوطنية – أنها لم تكن سوى 
منــاورات للإلهــاء والتمويه موجهة لاســتهاك 
الخارجي، حتى تســتطيع موريتانيــا التي تعتبر 
علــى القائمة كأول دولة اســتعبادية فــي العالم 

المعاصر تلميع صورتها والتغيير من ترتيبها«.
الذي  التقدمي  الشــعبي  التحالــف  حزب  وأكد 
يجعل مــن القضاء على الــرق إحــدى أولوياته 
الأساســية »أنه  يدين بشــدة تصريحات الرئيس 
ولد عبدالعزيز التي تعتبر إنكارا خطيرا وصريحا 

لوجود ممارسات الرق والتي بحق لا تقبل الشك«.
وألــزم الحزب فــي بيانه »الرئيــس محمد ولد 
عبدالعزيز بمراجعة مواقفه التي تتنافى مع مواقف 
والمجتمع  السياسيين  للفاعلين  الســاحقة  الأغلبية 

المدني، وكذا المنظمات الدولية المتخصصة«.
وطالب الحزب »بتأسيس المحكمة المكلفة بملفات 
العبودية طبقــا لخارطة الطريــق المذكورة أعاه 
مع إلزام نظــام الرئيس ولــد عبدالعزيز بتطبيق 
القانون المحرم والمجرم لممارسات الاسترقاق المعدل 

للقانون رقم 0048 – 2007 فورا ومن دون تأخير«.
كما طالب الحزب »برفع جميع أشــكال محاصرة 
ملفــات الرق المحتجزة بتواطــؤ ثنائي بين الإدارة 

والسلطات العمومية«.
وكان الرئيس الموريتاني قد نفى في تصريحات 
الفرنســية  أدلى بهــا مؤخــرا لقنــاة »تي.في5« 
وجود الرق فــي موريتانيا مؤكــدا »أن العبودية 
التــي يتحدث الكثيرون عنها هــي من صنع بعض 
المتاجريــن الذيــن جعلــوا مــن الــرق رأس مال 
لتجارتهم، وفي الحقيقة وعلى مســتوى الواقع لم 
يعد لهذه الظاهرة وجود في موريتانيا، وحتى آثار 
مسلكيات  بســبب  موجودة  والبؤس  كالفقر  الرق 

أصحابها أنفسهم«.

»نبحث مع العديد من الدول سبل إيجاد استراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب«

السبسي: من أولويات تونس إيجاد حل سريع للأزمة في ليبيا

الرئيس بوتفليقة يخضع للعلاج قي مدينة غرونوبل في فرنسا 

صورة أرشيفية لموريتانين يتظاهرون ضد التمييز العنصري في نواكشوط

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

حافلة الأمن الرئاسي التي تعرضت للهجوم الإرهابي في العاصمة التونسية

وزارة  قالــت  رويتــرز:   - تونــس   ■
الداخلية التونســية أمس الجمعة إن قوات 
الأمن اعتقلــت جهاديين اثنــين تعتقد أنهما 
كانا يخططان لهجمات انتحارية جديدة في 
قلب العاصمة تونس، بعد نحو عشــرة أيام 
من هجوم انتحــاري قتل فيه 12 من الحرس 

الرئاسي.
وقالت  الوزارة في بيان امس إنّ ''الوحدة 
الوطنيــة للأبحــاث فــي جرائــم الإرهاب 
للمصالــح المختصة بالقرجانــي  تمكنت بعد 

تحريــات دقيقة ومعمقة من كشــف وإيقاف 
عنصرين تكفيريين تّم اســتقطابهما من قبل 
اليوســفي  الفــار  وليد  الإرهابي  العنصــر 
بشارع  إحداها  انتحاريتين،  بعمليتين  للقيام 

الحبيب بورقيبة بالعاصمة«. 
 وقد أســفرت الأبحــاث أن شــقيق أحد 
الانتحاريين المذكورين سبق له القيام بعملية 
انتحارية خال كانون ثاني/ يناير   2015 في 
ليبيا، وفقا للداخلية. و''وليد اليوســفي'' ) 31 
عاما( )فار من وجه العدالة( متهم في قضية 

مقتل 12 من الأمن الرئاســي، وكانت وزارة 
الداخلية  نشــرت صور تفتيش له ورصدت 

مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله. 
وأعلن تنظيم الدول الإسامية المسؤولية 
عن هجوم انتحاري استهدف حافلة للحرس 
محمد  شارع  في  الماضي،  الأسبوع  الرئاسي، 
الخامس فــي العاصمة، وهــو ثالث هجوم 
كبير هذا العام بعد هجومين استهدفا سياحا 
في متحف باردو وفندق في منتجع سوســة 

السياحي.
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■ عواصــم ـ وكالات: شــنت مقاتلات 
التحالــف العربي، أمــس الجمعة، غارات 
وتجمعــات  مواقــع  اســتهدفت  جويــة 
للحوثيــن والقــوات العســكرية الموالية 
للرئيــس اليمنــي الســابق علــي صالح 

بمحافظتي شبوة وتعز.
وقالت مصــادر محلية، إن نحو تســع 
غــارات جوية اســتهدفت مواقــع وآليات 
عسكرية للحوثين وقوات صالح بمديريتي 
 /474 شــبوة  محافظة  في  وبيحان  حريب 
كيلومترا شرق العاصمة صنعاء، وأسفرت 
عن مقتل 10 منهم وجرح آخرين لم يتســن 

تحديد أعدادهم.
وفي تعز 257/ كيلومترا جنوب العاصمة 
صنعاء، ذكرت مصــادر محلية أخرى، بأن 
غــارات التحالف اســتهدفت مواقع تمركز 
الحوثين وقوات صالح في منطقة السحي 
بالشريجة جنوب شــرق تعز وفي منطقة 

الحد بموزع غرب المدينة.
واكدت المصادر، أن الغارات دمرت عددا 
التابعة للحوثين  الدوريات العسكرية  من 
وقــوات صالــح، وأســفرت عن ســقوط 
قتلى وجرحى لم يتســن تحديد أعدادهم. 
ويواصــل طيــران التحالف شــن غاراته 
الجوية على مواقع الحوثين وقوات صالح 
في اليمن منذ نحو تســعة أشهر، استجابة 
لطلب من الرئيــس عبدربه منصور هادي 
التحالف  البلاد.  في  »الشرعية«  لاستعادة 
يقصف مخازن أســلحة ومواقع للحوثين 

شرقي اليمن
وشن طيران التحالف العربي، الجمعة، 
أكثر مــن 10 غــارات، اســتهدفت مخازن 
أســلحة ومواقــع للحوثين فــي محافظة 
»مأرب« شــرقي اليمن، حسب شهود عيان 

ومصادر في المقاومة.
وقــال مصــدر مــن المقاومة الشــعبية 
إن  المحافظــة،  غربي  »مجــزر«  بمديريــة 

»طيران التحالف نفذ غارة جوية استهدفت 
مخزناً للأســلحة في قمة جبل هيلان، أدت 
لاحتراقهــا، وتصاعد الدخــان منها لفترة 

طويلة«.
ويســيطر الحوثيون علــى مراكز ثلاث 
مديريات فــي محافظة مأرب، هي »حريب« 
)شــرق(، و»مجــزر« و»صــرواح« غربي 
المحافظــة، بعــد طردهم من محيــط مركز 

المحافظة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وتقلــع المقاتلات من قاعــدة جوية تقع 
في منطقة جبلية جنوب غرب الســعودية، 
وسط هدير صاخب لتلقي فوق اليمن قنابل 
موجهة بالليزر أو لتستخدم نظاما لتحديد 

المواقع.
ومنــذ نهاية اذار/مارس يشــن تحالف 
عربي بقيادة ســعودية غارات شبه يومية 
على المتمردين الحوثين انطلاقا من قاعدة 
الملك خالد علــى بعد حوالــى 100 كلم من 

الحدود اليمنية.
وترمي هذه العمليات إلى دعم الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليــا في حربها ضد 
المتمرديــن المدعومــن من إيــران والذين 
يســيطرون على مناطق شاسعة في البلاد 

منها العاصمة صنعاء.
سعودية  اف15-  مقاتلات  المدرج  وعلى 
ســودانية  ســوخوي  طائرات  جانب  إلى 

وميراج قطرية.
ويقول طيار السعودي خلال اول زيارة 
إلى هــذه القاعــدة تنظم لوســائل إعلام 
اجنبية منذ بدء العمليات في اليمن »ندافع 

ايضا عن بلادنا«.
- »ليس من السهل التصويب«، ويقول 
انه قام بمهمات عدة فوق هذا البلد، تراوح 

بن 150 و200 ساعة طيران.
ونشــر التحالف العربي قوات برية في 
اليمن لكن عملياته الاساسية تبقى الغارات 

الجوية.

وقال النقيب خالد على وقع هدير اقلاع 
طائرة »نســتخدم دائمــا القنابل الموجهة 

لتكون الغارة محددة الهدف«.
واضــاف الطيار الذي يتهــم على غرار 
اخريــن، الحوثيــن باســتخدام المدنين 
دروعا بشــرية، ان الطواقــم لا تلقي ابدا 

قنابلها »قبل التأكد ٪100« من الهدف.
وقال مصــدر مطلع علــى العمليات في 
التحالف »يبذل جهودا« لاحترام  اليمن ان 
بالنجاح  تكلــل  لا  لكنها  الدولــي  القانون 

»بنسبة ٪100 على الارجح«.

واضــاف المصــدر ان المســافة القربية 
بن المنشــآت المدنية والعسكرية »تزيد من 

صعوبة اصابة الهدف«.
ويؤكد النقيب خالد انه لم يشــعر يوما 
بالخطر اثناء مهماته. واشار التحالف إلى 
مقتل طيار واحد مغربي قضى في ايار/مايو 
في تحطم طائرته الإف 16 في منطقة صعدة 

شمال اليمن.
واكد المتمردون انهم اســقطوا الطائرة 
لكن التحالــف ذكر ان الحــادث ناجم عن 

خطأ بشري أو مشكلة تقنية.

وفق  اســتخدم  حزيران/يونيو  وفــي 
التحالــف صــاروخ باتريــوت لاعتراض 
اليمــن باتجاه  صاروخ ســكود اطلق من 
مدينة خميس مشيط التي تقع قربها قاعدة 

الملك خالد.
وكثافــة العمليــات الجويــة للتحالف 
العربــي ومدتها دفعا بالولايــات المتحدة 
على  الثاني/نوفمبر  تشــرين  في  للموافقة 
بيــع قنابــل موجهــة بقيمــة 1,29 مليار 
دولار لاعادة تشــكيل مخزون سلاح الجو 

السعودي.

ضرب مخازن للمتمردين في جبل هيلان في مأرب

مقاتلات التحالف تقصف مواقع للحوثيين وقوات صالح في محافظتي تعز وشبوة

مقاتلة سعودية تنطلق من قاعدة جوية جنوب غرب المملكة أمس

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

في حن تبنت إيران سياســة التصعيد الأمني في 
الداخــل من خلال نشــرها الكثيف للقــوات الخاصة 
ومكافحة الشغب في شوارع العاصمة طهران، أعلنت 
طهران عن شرط إعلان البراءة من الحركة الخضراء 
التي نظمــت احتجاجات خلال عام 2009، للســماح 
لمرشــحي التيار الإصلاحي للمشاركة في الانتخابات 
البرلمانية القادمة التي ســيتم إجراءها في 26 شباط / 

فبراير المقبل.
وتحت غطاء مــا تصفــه الســلطات الإيرانية بـ 
»تهديدات داعش«، تجري مناورات مكافحات المخاطر 
الأمنية في شــوارع طهران وتزيح الســتار عن آليات 
جديدة لمكافحة الشغب.  واعتبرت مواقع عديدة تابعة 
للمعارضــة الإيرانيــة ومنها موقعي »ســحام نيوز« 
المقرب من أحد كبار قــادة الإصلاحين مهدي كروبي، 
و»آمــد نيوز« هذه المناورات أنهــا محاولاتمن النظام 
الإيراني لفرض الأجواء الأمنية قبيل إجراء انتخابات 

مجلسي خبراء القيادة والنواب الإيرانين.

وصرح أحد قادة كتلة المحافظن في مجلس النواب 
الإيرانــي، أحمد توكلــي، لصحيفة »إيــران« التابعة 
للحكومــة، أنه يجــب على الإصلاحيــن أن يحددوا 
مســافتهم من تيــار الفتنة، بالإشــارة إلــى الحركة 
الخضراء وقادتها الذين يقبعون تحت الإقامة الجبرية 

في طهران.
وشــدد على أنــه إذا أراد الإصلاحيون أن يســمح 
مجلس صيانة الدســتور الإيراني لهم بالمشــاركة في 
الانتخابات المقبلة، يجب عليهــم أن يحددوا حدودهم 
السياســية وأن يعلنوا براءتهم من الحركة الخضراء، 
وأنه لا يحق لأولئك الذين لا يعترفون بأســس النظام 
الإيرانــي وعلى رأســها مجلس صيانة الدســتور، أن 
يشــاركوا في الانتخابات فــي إيران، بالإشــارة إلى 

الإصلاحين ومؤيدي الحركة الخضراء.
وأشــار إلى نواب البرلمان الســابقن الذين دعموا 
وشــاركوا في احتجاجات عــام 2009، وقال إن هؤلاء 
ارتكبوا أفعــالًا تعارض القانون الأساســي ولا يمكن 

السماح لهم أن يشاركوا في الانتخابات القادمة.
وفي الســياق ذاته، شــدد المتحدث باســم مجلس 
صيانة الدســتور الإيراني، نجات الله إبراهيميان، أن 
المجلس هذا لن يســمح لأولئك الذيــن كان لهم دور في 

احتجاجات عام 2009 والحركة الخضراء، أن يشاركوا 
في الانتخابات المقبلة.

تجدر الإشــارة إلــى أن مجلس صيانة الدســتور 
الإيراني هو الجهة المعنية لتحديد صلاحية مرشــحي 
الانتخابات المختلفة في إيران، ويعد أداء المجلس الذي 
يسيطر عليه المحافظون منذ تأسيسه بعد انتصار ثورة 
1979، أهــم محور للصراع بن المحافظن وباقي أجنحة 

النظام في إيران.
ومن أهــم الانتقــادات الموجهة لأداء هــذا المجلس 
أن مجلس صيانة الدســتور يحدد صلاحية مرشــحي 
انتخابات مجلس خبــراء القيادة والمجلس الأخير هو 
مســؤول عن تعين ومراقبة أداء المرشد الأعلى، بينما 
حســب الدســتور الإيراني يتم تعين أعضاء مجلس 
صيانة الدستور من قبل المرشــد الأعلى، آية الله علي 
خامنئي، ورئيس القضــاء، آية الله صادق لاريجاني، 
وفي الوقت ذاته، فإن المرشد الأعلى هو من يعن رئيس 
السلطة القضائية. وفي واقع الأمر يشرف آية الله علي 
خامنئي على انتخابات مجلس خبراء القيادة من خلال 

مجلس صيانة الدستور.
وفيما يتعلق بموضوع التصعيد الأمني في العاصمة 
الإيرانية، أفــادت صحيفة فايننشــال تايمز أن إيران 

صعدت مــن التدابيــر الأمنيــة بشــكل متزاية خلال 
الفترة الماضية، وأشارت صحيفة »بهار« الإيرانية إلى 
التواجــد الكثيف للقوات الخاصة في شــوارع طهران 
ومحطــات قطار الأنفــاق لتفادي التهديــدات الأمنية 

وخطر هجمات التنظيم.
بينمــا، أكد عضو لجنــة الأمن القومي والسياســة 
النــواب الإيرانــي، أحمد  الخارجيــة فــي مجلــس 
بخشايشي، فاعلية القبضة الأمنية والسيطرة الكاملة 
للجهات المعنية لكشف ورصد أي تهديد أمني، وقال إن 
السطات الأمنية استطاعات أن تحبط جميع محاولات 
داعش التي يفوق عددها 150 محاولة، لتنفيذ عمليات 
إرهابيــة داخل إيران. وشــككت المعارضــة الإيرانية 
والإصلاحيــون حول صحــة التصريحــات الإيرانية 
إيــران، وكتب موقع  بشــأن محاولات داعش لضرب 
»آمد نيوز« الإصلاحي أن النظام الإيراني يعمل دعاية 
إعلامية ويضخم التهديــدات الأمنية، لفرض الأجواء 

الأمنية داخل البلاد وضرب أي حراك سياسي مسالم.
وفيما يتعلق بموضوع إعطاء صبغة مسالمة للنظام 
الإيراني والإعــلان عن أن طهران بــدأت الابتعاد عن 
النهج المتشــدد، بعث المرشــد الأعلى الإيراني رسالته 

الثانية للشباب في الغرب. 

عضو برلماني: عليهم تحديد موقف من »تيار الفتنة«

إيران تشترط إعلان البراءة من »الحركة الخضراء« 
لمشاركة الإصلاحيين في الانتخابات المقبلة

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ تشريعا يمنع 
بيع أو نقل الســلاح أو المتفجرات لأى إرهابي مشتبه به 
أو أى شــخص ينوى استخدام الأسلحة في عمل إرهابي 
في خطوة وصفتها مقترحة المشــروع الســناتور ديان 

فينشتاين بأنها خالية من المنطق.
وصوت مجلس الشــيوخ بفضل اصوات الجمهورين 
ضد التشــريع بنســبة 54 إلى 45 لأنه ربط هذا الإجراء 
بمشــروع إلغاء قانــون الرعاية الصحية فــي حن قال 
الســناتور جــون كورنن بان هــذا التعديل من شــأنه 

تجريد المواطن الأمريكي من حقه في الاجرءات القانونية 
الواجبة. واصرت فينشــتاين رغم هذا الرفض على دعم 
للاقتراح،   الديمقراطــي  والحــزب  الجمهــوري  الحزب 
وقالت بان مجلس النواب » الجمهوري » قد قدم مشروعا 
مماثلا في الســابق مع دعم مــن ادارة الرئيس الأمريكي 

السابق جورج بوش في عام 2007.
ولم يرفض مجلس الشــيوخ التشريع فقط بل رفض،  
ايضا،  تعديلات اقتراحا يســمح للنائــب العام بتأخير 
حصــول »الإرهابين »المشــتبه بهم مــن الحصول على 
ســلاح لمدة تصل إلى 72 ســاعة من اجل »شــراء وقت« 
يســمح بالحصول علــى موافقة من المحكمــة بحظر بيع 
السلاح الناري حيث ســيتم حظر نقل السلاح إذا قررت 
المحكمة ان الشخص الذي يريد شراء البندقية ارتكب أو 

ينوى ارتكاب عمل من اعمال الإرهاب.

وقــال زعيم الأقليــة في مجلس الشــيوخ هاري ريد 
ان الاقتراح يؤخر فقط الإرهابي المشــتبه به من القدرة 
على الســلاح مشــيرا إلى ان التعديل الجمهوري يربط 
يد ســلطات انفاذ القانون ولكنه لا يوقف الإرهابين من 
الحصول على الأســلحة بل يؤخر فقط جهودهم لمدة 72 

ساعة فقط.
وفــي تصويت غريــب آخر، رفض مجلس الشــيوخ 
تعديلات على القانون تســمح بزيــادة تمويل المصحات 
النفســية ومحاكمة المجرمن الذين يفشــلون في اختبار 
الخلفية الجنائية بحجة ان المشروع لن يفعل شيئا يذكر 

لاغلاق » الثغرات الأمنية » لشراء البنادق. 
من جهة أخــرى،  رفض مجلس الشــيوخ مســاعى 
محمومــة من المرشــح الرئاســي الســناتور راند بول 
لإجراء تعديلات على قوانن قبــول اللاجئن في اعقاب 

هجمات باريس حيث صوت المجلس 89 ـ 10 ضد التعديل 
التشريعي الذي يحتاج على الاقل إلى 60 صوتا.

ويطالب مشــروع بــول بتجميــد منح التأشــيرات 
الدخــول لاكثر مــن 30 بلدا قال بانهــا عرضة لان تكون 
محطة خطرة لتصدير الإرهابين كما يتطلب المشروع من 
مواطني الدول المشاركة في برنامج الاعفاء من التاشيرة 
الانتظــار 30 يوما قبل وصولهــم للولايات المتحدة حتى 

يتم فحصهم امنيا.
وانتقــد الســناتور باتريك ليهى هــذا الاقتراح قائلا 
بانه » يجعلنا نبدو وكاننا نرتعد في احذيتنا«، واضاف 
المشــروع يصلح كملصــق للمركبات ولكنه فــي الواقع 

سيمنع السياح من زيارة الولايات المتحدة.
المرأة التي شاركت في هجوم كاليفورنيا كانت اعلنت 

ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية.

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض إقرار تشريع يمنع »الإرهابيين« من شراء الأسلحة

مصادر أمريكية تؤكد مبايعة »مالك« لتنظيم »الدولة«

المسلمون في الولايات المتحدة يخشون من عمليات انتقامية بعد حادث إطلاق النار
عواصم  ـ  وكالات: 

أعرب مســلمون وعرب فــي الولايــات المتحدة عن 
خشــيتهم من التعرض لهجمــات انتقامية مع تكشــف 
تفاصيل قيام رجل وزوجته مســلمن باطلاق النار وقتل 

14 شخصا في كاليفورنيا.
وستلتقي منظمة تمثل العرب والمسلمن مع مسؤولن 
من وزارة الأمن القومي الجمعــة لتقييم اجراءات الامن 
بعد الهجمات التي خلفت 14 قتيلا و21 جريحا في مدينة 
ســان برناردينو التي تبعد نحو ســاعة بالسيارة عن 
شرق لوس انجليس وتسكنها مجموعة كبيرة من العرب 

والمسلمن.
وقال عابد ايوب مدير الشؤون القانونية والسياسات 
في اللجنــة الأمريكيــة العربية لمكافحــة التفرقة،وهي 
مجموعة للحقــوق المدنية التي ســتجري المحادثات مع 
الــوزارة »هناك بالتاكيــد خوف من احتمــال التعرض 

لهجمات انتقامية، وهذه هي الحقيقة التي نعيشها«.
واضــاف انه رغم انه لــم ترد اية تقاريــر عن وقوع 
هجمات انتقامية على الهجوم المســلح الذي نفذه ســيد 
فاروق )28 عاما( وزوجته تاشــفن مالك )27 عاما(، إلا 
انــه من الضــروري ان يبقى مجتمع المســلمن والعرب 
متيقظا. وقــال »يجب ان نبقى متيقظــن نظرا إلى الجو 
الســائد، وإلى ما حدث في باريس قبل بضعة اســابيع 
وانعكاســات ذلك«، في اشــارة إلى الهجمات التي هزت 
العاصمة الفرنســية وادت إلى مقتل 130 شخصا واعلن 

تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.
وســارع قادة واعضاء المجتمع الإســلامي في ســان 
برناردينو إلى الادلاء بتصريحات حول هجوم الاربعاء 
الذي اســتهدف مركزا للمعاقن فــي المدينة، معربن عن 

صدمتهم.
ونقلت شبكة سي ان ان عن مسؤولي الاجهزة الأمنية 

قولهم ان فــاروق اصبــح متطرفا واتصل باشــخاص 
معروفن يشتبه بضلوعهم بالإرهاب خارج البلاد.

إلا أن إمام المســجد الذي كان يرتاده فاروق نفى ذلك. 
وقال محمــود نادفي )39 عاما( إمام مســجد دار العلوم 
الإسلامية في سان برناردينو »لم نلاحظ عليه مطلقا اية 
علامات تشدد«. وقال »اذا انتاب احدهم الجنون، فانه لا 

يمثل الدين بعد ذلك«.
واضاف أن المســجد تلقى رســالة تهديد صوتية بعد 
ســاعات من الهجوم، وطلب من الشــرطة توفير حماية 

اضافية قبل صلاة الجمعة.
وقال جاسر شــحادة )42 عاما( انه مقتنع بان ما قام 
به فــاروق لا علاقة له بالدين، ويرتبــط بخلاف يتعلق 

بالعمل، وهو جانب تحقق فيه الشرطة.
ويتولــى مكتب التحقيقــات الفدرالــي )اف بي اي( 
التحقيق في اطلاق النار الجماعي، محذرا من انه ما زال 

سابقا لأوانه ربط الهجوم بالإرهاب.
واضــاف »لا يمكنك ان تصدق انه قــام بذلك من اجل 
الإسلام )..( لقد كان شــخصا هادئا وخجولا ومحافظا. 

وكان يعامل الجميع باحترام«.
وتابع ان فــاروق »كان يعيش الحلم الأمريكي، وكان 
متزوجا وعنده ابنة، والعام الماضي فاز ب77 الف دولار. 

كان لديه كل مقومات السعادة«.
واقيمت صــلاة على ارواح الضحايا في المســجد في 

وقت لاحق من الخميس بالتوقيت المحلي.
وتعرفت الســلطات إلى هويات الضحايا وهم ســت 
نســاء وثمانية رجــال تتــراوح اعمارهم بــن 26 و60 
عاما. ويعمل جميع هؤلاء باســتثناء شخصن في ادارة 
المقاطعة وهم زملاء لفاروق الذي كان يعمل مفتشا بيئيا 

لصالح وزارة الصحة.
وصرح احســان خان رئيس فــرع الجالية الاحمدية 
في لوس انجليــس »ندين هذا العمــل العنيف المجنون 
والفظيع بأشد العبارات«. واضاف »نحن متواجدون في 

ســان ببرنادينو منذ نحو ثلاثة عقود ولم نشهد مثل هذا 
العمل الشائن«.

واضاف »قلوبنا مع الضحايا الابرياء وعائلاتهم«.
واشــار موقع لرصد اعمــال إطلاق النــار الجماعي 
إلى ان الهجوم الاخير يرفع عــدد هذه الحالات إلى 352 
في الولايات المتحــدة هذا العام. ويعــرف اطلاق النار 
الجماعي بانه اصابة اربعة اشــخاص أو اكثر في حادث 

واحد.

وأفادت وســائل إعلام أمريكية الجمعة بأن المحققن 
يعتقــدون ان تاشــفن مالك التي شــاركت فــي هجوم 
كاليفورنيا كانــت اعلنت ولاءها لزعيــم تنظيم الدولة 

الإسلامية ابو بكر البغدادي عبر موقع فيسبوك.
ونقلــت قناة ســي أن أن عن مســؤول أمريكي قريب 
من التحقيق قوله ان مالك نشــرت ذلك على صفحة على 
فيســبوك تحمل اســما مختلفا. ولم يوضح المسؤولون 

كيفية علمهم بان ما نشر يعود إلى مالك.

أحد ضحايا الهجوم على كاليفورنيا الذي أودي بحياة 14 شخصا

تركيا توقف لاجئين
 كانوا في طريقهم إلى اليونان

نيويورك )الأمم المتحدة(  ـ  »القدس العربي«

 من عبدالحميد صيام ووكالات:

ذكرت وكالة أنباء دوجــان التركية أمس الجمعة أن قوات الامن التركية ألقت القبض 
مؤخــرا على حوالــي ثلاثــة آلاف مهاجر في إطار جهــود التصــدي للمهاجرين الذين 

يحاولون الوصول إلى اليونان على متن قوارب.
وكانت تركيا قد اتفقت مع الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي على اتخاذ إجراءات للحد 
من الهجرة غير الشــرعية للاتحاد مقابل الحصول علــى ثلاثة مليارات يورو )3.2 مليار 
دولار( في صورة مســاعدات وتحســن العلاقات مع أنقرة بما في ذلك احتمال الســفر 

المواطنن الاتراك لدول الكتلة الأوروبية بدون تأشيرات.
وقالت الوكالة إن القوات التركية بدأت هذا الأســبوع عمليات في مناطق في مختلف 
أنحاء جزيرة ليسبوس اليونانية وهي من المقاصد الرئيسية للمهاجرين وتقع على بعد 

عدة كيلومترات فحسب قبالة الشواطئ التركية.
واعتقلــت تركيا أيضــا 35 من مهربي البشــر الذين كانوا يحصلــون على أموال من 
مهاجرين من بينهم لاجئون من سورية وأفغانستان لمساعدتهم في الوصول إلى أوروبا.

وتعــرض الاتفاق بن تركيا والاتحاد الاوروبي لانتقادات حادة في بعض الاوســاط 
بسبب المخاوف بشأن موقف أنقرة فيما يتعلق بالديمقراطية والحقوق الاساسية.

إلى ذلك، جاء في بيان صادر عن المفوضية العليا لشــؤون اللاجئن أن المفوضية في 
غاية القلق إزاء الأوضاع المتوترة والعنف على الحدود بن اليونان وجمهورية مقدونيا 
اليوغوســلافية ســابقا. وناشــدت المفوضية الســلطات في كلا البلدين إدارة الحدود 

بطريقة تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان وحماية اللاجئن. 
وجاء في البيان أن القيود التي تفرضها السلطات على طول الطريق في غرب البلقان 
على اللاجئن والمهاجرين من بلدان أخرى عدا عن سوريا وأفغانستان والعراق، قد أدت 
إلى ارتفاع حدة التوتر على الجانب اليوناني من الحدود، في الأيام الأخيرة. وأشــارت 
المفوضية إلى أن هذه التوترات أدت في عدة مناسبات إلى العنف وإغلاق مؤقت للحدود.

وفي هذا الســياق، أعربت المفوضية عن أســفها لوفاة رجــل مغربي على الحدود في 
ظــل ظروف غير واضحة حتى الآن. وقالت إن هذا الحادث المأســاوي يؤكد الحاجة إلى 
اتخاذ السلطات الإجراءات المناسبة. ودعت السلطات اليونانية لاستعادة الأمن كمسألة 
ذات أولوية مــن أجل ضمان حماية المحتاجن وســلامة العاملن في المجال الإنســاني 

والمتطوعن.
وتم توفيــر النقل للاجئــن والمهاجرين الذين رفــض دخولهم جمهوريــة مقدونيا 
اليوغوســلافية ســابقا، من أجل العــودة إلى أثينا، حيــث تتوفر مرافق الاســتقبال 
والمساعدة. ويتواجد موظفو المفوضية لتقديم المشورة الفردية والقانونية لكل حالة على 

حدة. 

استخبارات أوروبية: لندن
 »الهدف المحتمل التالي« لتنظيم »الدولة«

لندن  ـ  »القدس العربي«

نقلت شبكة »سي إن إن« الأمريكية، الجمعة، أن أجهزة الأمن الأوروبية لديها مؤشرات 
على أن بريطانيا ستكون هدف تنظيم »الدولة »المحتمل التالي«، بعد هجمات باريس.

وتتوقــع أجهزة الأمن في أوروبا أن عناصر داعش البريطانين تلقوا أوامر من خليفة 
التنظيم أبو بكر البغدادي بالعودة إلى بلادهم وتنفيذ هجمات.

وتزايدت المخاوف من تلك الهجمات بعد تصويت البرلمان البريطاني لصالح الضربات 
الجوية ضد داعش في سوريا، وفق ما نقلت الشبكة الأمريكية.

وتعتبر هجمات باريس الأعنف والأكبر التي تشــهدها فرنســا منــذ الحرب العالمية 
الثانية، كما أنها واحدة من أســوأ الهجمات الإرهابية التي تشهدها القارة الأوروبية في 

تاريخها، حيث أوقعت 130 قتيلًا.

الغموض يكتنف مصير زعيم طالبان
■ إســلام آباد ـ د ب أ: أكتنف الغموض مصير زعيم حركة طالبان الافغانية الملا أختر 
منصــور حيث قالت مصادر أمس الجمعة إنه يتلقى العلاج الطبي بعد أن تعرض لإطلاق 

نار في جنوب غرب باكستان.
وقال مصدر في حركة طالبان إنه تم توصيل جهاز التنفس الصناعي بمنصور في أحد 

المستشفيات في بلدة شامان الباكستانية بالقرب من الحدود الأفغانية.
وأضــاف المصدر »إنه في حالة حرجة للغاية« متحدثا من مدينة ديرا إســماعيل خان 
شمال غرب البلاد.  وذكر عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لأفغانستان أمس الخميس 

أن منصور خضع للعلاج في باكستان بعد أن تعرض لاطلاق نار.
لكن المتحدث باســم حركة طالبان الافغانية ذبيح الله مجاهد نفى إصابة منصور أو 

أنه كان هناك إطلاق نار.
ونفى وزير باسم إقليم بلوشيستان جنوب غرب البلاد أيضا هذه التقارير.

أوغلو يزور ضريح »حيدر علييف« ومقبرة 
»الشهداء« الأتراك والأذريين في باكو

■ باكــو  ـ  الأناضول: زار رئيس الوزراء التركي، أحمــد داود أوغلو، أمس الجمعة، 
ضريــح الرئيس الأذري الراحل، حيدر علييف، ومقبرة الشــهداء الأتراك والأذرين في 

العاصمة باكو.
ووضع إكليلا من الزهور علــى ضريح »علييف«، وباقة من الــورد على قبر عقيلته، 

»ظريفة علييفا«، لينتقل بعدها إلى مقبرة الشهداء الأتراك والأذرين.
ورافق داود اوغلو في زيارته، عقيلته، سارة داود أوغلو، ونائباه، يالجن أقدوغان، 
ومحمد شيمشك، إضافة لكل من وزير الاقتصاد مصطفى أليطاش، ووزير الطاقة والموارد 
الطبيعية، بــرآت البيرق، ووزير النقل والمواصلات والملاحــة البحرية، بن علي يلدرم، 

ووزير الثقافة والسياحة، ماهر أونال.
وفي ســياق متصل، أدى داود أوغلو، صلاة الجمعة، بمســجد »أجــدر بك« في باكو، 

برفقة رئيس إدارة مسلمي أذربيجان وعموم القوقاز »شُكر الله باشازاده«.
وبــدأ رئيس الحكومة التركيــة الجديدة الخميس، زيارة رســمية إلــى أذربيجان، 

تستغرق يومن.
وتعــد زيارة داود أوغلو إلــى الخارج، هي الثانية، عقب نيــل حكومته ثقة البرلمان، 

الاثنن الماضي، فيما كانت زيارته الأولى لجمهورية شمال قبرص التركية أمس. 

مقتل ثلاثة مسلحين في محاولة اغتيال 
مسؤول أمني في العاصمة البوروندية

■ بوجمبورا  ـ  الاناضول: قتلت الشــرطة البوروندية 3 مسلحن، أمس الجمعة، 
في العاصمة بوجمبورا، اثر محاولتهم اغتيال مسؤول رفيع بالشرطة البوروندية، 

بحسب مفوض الشرطة، دوميتيان نيونكورو.
وقال نيونكورو، في مؤتمر صحافي، أمــس إن »المهاجمن كانوا يرتدون ملابس 
شبيهة بازياء وحدة حماية المؤسسات الرسمية، ويركبون سيارة صالحة للمسالك 

الوعرة تمت سرقتها من أحد الأشخاص«.
 وأضاف المصدر نفسه بان: »المهاجمن القوا قذيفة على سيارة مسؤول امني رفيع 
المستوى، في شــارع دي بيبل موروندي )وسط بوجومبورا(، وتمكنت قوات الامن 
من التدخل الســريع وأطلقت النار على المهاجمن ونجحت فــي القضاء على ثلاثة 
منهــم وإيقاف اثنن اخرين«، دون تقديم تفاصيل حــول هوية المهاجمن، والجهات 

التي ينتمون اليها ولا بخصوص هوية المسؤول الأمني الذي تعرض للهجوم.
وأشــار نيونكورو إلى ان الجنرال الذي تعرض للهجوم لم يكن على متن سيارته 
اثناء العملية، بل كان على متنها شــرطاين اخران، و لم يتعــرض أي منهما لأذى، 
مضيفًــا أن قوات الأمن تمكنت مــن ضبط كميات كبيرة من الذخيرة داخل ســيارة 
المهاجمن، على غرار 4 كلاشنيكوف، وقاذفات صواريخ و قنبلتن يدويتن ومسدسا 

وأكثر من 400 خرطوشة.
ومنذ الإعلان الرســمي، عن ترشّــح الرئيس البوروندي، لولاية رئاسية ثالثة، 
يحظرها الدســتور بحسب المعارضة، في 25 نيســان/ أبريل الماضي، تعيش البلاد 
على وقع أزمة سياسية وأمنية خانقة، انطلقت باحتجاجات مناهضة لهذا الترشح، 
قبل أن تنزلق نحو أعمال عنف. وأعيد انتخاب »نكورونزيزا« رئيسًــا للبلاد، في 21 

حزيران/ يوليو الماضي.
 وبحســب الإحصائيات الاخيرة للأمم المتحدة، سقط أكثر من 277 قتيلا، ضحية 

الاحتجاجات الدامية، منذ نيسان/ ابريل الماضي.
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مصر اليوم

متى يحنو السيسي 
على المصريين؟

في لقائه بقيادات وطلبة الشــرطة قال السيســي، إنه لا يريد أن تؤثر 
أي ممارســات فردية على تلاحم الجيش والشــرطة والشعب، مؤكدًا أن 
المصريين أحرار، وأن من يخطئ ســتتم محاسبته، وأن خطأ الفرد لا يصح 
بأن يعمم على جهاز بأكمله، مشــددًا علــى رفضه لأي تجاوزات تتم بحق 
أي مواطن ســواء كان مدنيا أو شــرطيا. ومن جانبه يرى جمال سلطان 
رئيس تحرير »المصريــون«: »أن الزيارة كانت ضرورية، وبطبيعة الحال 
لا نعرف تفاصيل ما دار بين السيسي وقيادات الداخلية، والمؤكد أنه بعث 
لهم رســالة، بعيدا عن الخطاب المجامل الذي نقله التلفزيون، والمؤكد أن 
الداخلية وصلها مدى انزعاج رئيس الجمهورية من التجاوزات التي تهدد 
حكمه هو، وهو الذي ســيدفع ثمنها الأكبر في النهاية. كانت هذه الزيارة 
ضرورية، كما كانت عبارة، »من يخطئ ستتم محاسبته«، تصويبا لرسالة 
خاطئة وصلت الجهاز قبل عامين ومســجلة بالصوت والصورة، فهم منها 
أن من يخطئ من رجال الشــرطة لن يحاسب. الآن اضطر السيسي إلى أن 
يقول لهم: »من يخطئ ستتم محاسبته«. غير أن تلك الرسالة تظل رسالة 
قاصرة إذا لم تعقبها رســالة أخرى يوجهها السيســي للشعب المصري، 
في لقاء مباشــر مخصص للشعب وليس للشــرطة أو الجيش، للشعب، 
وأن يعلن أمام »الشــعب« هذه الرســالة، من يخطئ سيحاسب ويتعهد 
بذلك، لأن الشــعب هو الأساس والشعب هو السيد ـ دستوريا ـ والشعب 
هو المجني عليه في تلك الأحداث، والشــعب هو الــذي ينتظر من رئيس 

الجمهورية أن يحنو عليه«.

المحروسة على فين؟
ســؤال يســتحق التأمل، خاصة بعد تزايد أوضاع المواطنين بؤســاً، 
ويتولى الإجابة عليه أحمد محمد المغــاوري في »إخوان أون لاين«: »هل 
نحن أمام حقيقة مرة تكشــف إلى أي مدى كان الاستخفاف الذي تعرضت 
له فئات عريضة من شعب مصر؟ فعندما كان يتحدث إعلام السيسي أيام 
رئيس مصر د. مرســي عن »الرئيس الدكر« الذي تحتاجه مصر ليحســم 
الأمور ويضبط الشــارع  وينقذ البلاد، فجاء المنقذ )بتاع  بكرة تشــوفوا 
مصر، ومصر أد الدنيا، ومفيــش ومقدرش أديك، ولازم نكون كده وأخيرا 
ميصحش كده( فحدث ما حدث في مصر من انهيارات. ويرى المغاوري أن 
مصر إما مقبلة على الفوضى أو الانهيار الاقتصادي، وبالتالي الاســتعمار 
الخارجي. ويتابع الكاتب قائلا، حتى الآن رغم القتل والحرق والاغتصاب 
والسجن للشرفاء، وســرق الأموال واستفزاز أهل سيناء بعد أن شردهم 
من ديارهم، رغم كل هذا الإجرام لا يزال مخطط صناعة الفوضى فاشــلا. 
لكــن لن يقف ذلك المجنون عن مخططه فلديــه مجموعات تخريب ورعاع 
وبلطجية  يســتخدمهم أينما  أحب، كما فعل من قبل عند انقلابه. لذا فمن 
الممكن أن يســتغل الأزمات التــي يصنعها في مصر، ســواء اقتصادية أو 
أمنية أو ســيادية حتى تصل هذه الأزمات إلى ذروتها، ويكون هناك مبرر 
لاحتدام الموقف وبدء المواجهة. واعتقد أنه لــن يتظاهر إلا القليل الثائر، 
كما هو الوضع الآن بعد هذه القبضة الأمنية وامتلاء الســجون بشــرفاء 
مصر. وفي لحظة ما يعطي الأمر لبلطجيته، بعد أن يأخذ الموافقة، ويضمن 
تأمين الجارة المدللة إسرائيل. والعازل المائي وتفجير الأنفاق جزء من هذا 
المخطط، فيطلق الرعاع المدججين بالســلاح في الشوارع ويسميهم عندئذ 
»الدواعــش« فيكون لديه المبرر ليطلق دباباتــه وطائراته وقواته المعدة 
سالفا لهذا المشــهد لإحداث فوضى عارمة في مصر، فتبدأ عندها الشرارة 

التي ينتظرها هو وأزلامه لتضيع مصر«. 

المشاركون ليسوا خونة
انتهت معركة الانتخابات البرلمانية لكن توابعها لازالت مشــتعلة بين 
الكتاب والثوار، خاصة اولئك الذين اتهموا من شارك في التصويت بأنهم 
خانوا الثورة، لكن أكــرم القصاص في »اليوم الســابع« يرفض دعاوى 
الخيانة التي باتت تلاحق كل من رفض الامتثال للمقاطعة وعلى حد رأيه، 
»لا يمكن قبول إهانة كل من شارك ووصمه بالعار والتآمر، واتهام الشعب 
بأنــه غير واع، ولا يمتلك أي رؤية، ومنهم طبعــا من باع صوته لمن يملك، 
وهو اتهام صحيح بحاجة إلى تفســير وأيضــا إلى آلية لمواجهته، خاصة 
أنه ليس كل من اشــترى الأصوات فاز، بما يعني أن من قبض ثمن صوت، 

ربما منح صوته لآخر يراه مستحقا. 
يضيف القصاص فاز من ينتســبون للماضي، وخســر منهم أيضا، مع 
العلم أن من ترشــحوا لا يوجد مانع قانوني لترشحهم. يعني في النهاية 
صديقنا الحكيم النهائي، »شــتم« الشعب، مع أنه هو نفسه يدعو الشعب 
نفســه للنزول معه ومســاندة أفــكاره وقضاياه وزملائــه من أصحاب 
القضايا، الذين يعتبرهم هم وحدهــم الذين يفهمون ويعرفون. ولا نقول 
هذا باعتبــار أن الوضع مثالي، بــل هناك الكثير من الانتقــادات للنظام 
الانتخابي، وآليــات مراقبة الإنفاق وقواعد الترشــح. لكــن لا يمكن أن 
يكون الحل في مزيد من اللطم والولولة، وإذا كنتم وكلاء الشــعب، فلماذا 

»تشتمون« الشعب نفسه وتطالبونه بأن يساندكم؟«.

حلم المصريين أصبح حقيقة
ونبقــى مع الانتخابــات البرلمانية، ففــي زاوية رأي »الأهــرام« أثنت 
الصحيفة على الاســتحقاق الانتخابي: »وبعيدا عن كل ما شــاب العملية 
الانتخابية مــن ملاحظات، فإن هناك حقيقة عملية وحيدة، وهي أن هناك 
برلمانا منتخبا، وأن مؤسســات الدولة اكتملت، وأن خريطة الطريق التي 
توافقــت عليها القوى الوطنية في 3 يوليو/تمــوز 2013، وصلت إلى خط 
النهاية. ولا شــك أن المواطن المصري، ســينتظر نتيجة اكتمال مؤسسات 
دولتــه.. وربما يعــول المصريون كثيــرا على البرلمان، فــي إضافة مناخ 
إيجابــي، وبعث قدر أكبر مــن الحيوية في أوعية الأداء العام، سياســيا 
واقتصاديــا واجتماعيا. وهو أمر يضــع عبئا كبيراً علــى النواب الذين 
سيخضعون لرقابة شعبية لا هوادة فيها، سواء من الذين صوتوا لهم في 
الصناديق أو حتى الذين غابوا لأسباب مختلفة عن المشاركة في الاختيار، 
ولذلك ربما يكــون التحدي الأكبر للبرلمان هو إثبات أنه عند حســن ظن 
الذين اختاروه، وأنه قادر على اســتعادة وكســب ثقة الذين لم يشاركوا 
في اختياره. وإذا كانت المهمة الرئيســية للسلطة التشريعية هي الرقابة 
والتشــريع، فــإن هاتين المهمتين ينبغــي أن تتوجها لكل ما ييســر حياة 
المواطنين. وتتابع الصحيفة: لعل ملفات التعليم والبحث العلمي والصحة 
والبطالة والاستثمار ومكافحة الفساد والعدالة الاجتماعية وحالة الطرق 
والمرور وفوضى الشــارع ســتحظى بأولوية لدى المواطن، وبقدر نجاح 
البرلمان في تحقيق تقدم بهذه الملفات، بقدر ما سيشعر المواطن بالرضا عن 
نوابه والعكس صحيح أيضا.. ولعل هذا هــو التحدي الحقيقي لبرلمان 3 

يوليو/تموز«.

هل يريد العالم فعلًا
 القضاء على »داعش«؟

لمن يبيع »داعش« نفطه؟ ســؤال يتردد على ألســنة الكثيرين ويتولى 
الإجابة ياسر عبد العزيز في »الوطن«: »الجميع يعرف لمن يبيع »داعش« 
نفطه.. وأخيراً تجرأت روســيا على اتهام تركيا علناً بذلك، بعدما أسقطت 
أنقرة طائرة حربية روســية. لا أحد يستنكر قيام بعض أعضاء التحالف 
ضد »داعش« بشــراء النفط منه. في أعقاب هجمات باريس، أعلنت مجلة 
»دير شبيغل« الألمانية أن لدى »داعش« 46 ألف حساب على موقع »تويتر«، 
وأنه يذيع نحو ألف شــريط فيديو على شــبكة »الإنترنت«. وفي غضون 
ذلك، صوّت مجلس النواب )البرلمان( العراقي بالإجماع، يوم 19 نوفمبر/
تشــرين الثاني الماضي، على حظر مواقع »داعش« المختلفة على الشــبكة 
العنكبوتية، كما أعلن موقع »تلغرام« الروســي حظر حســابات التنظيم 
والحســابات المرتبطة به. إن هــذا الأمر مثير للاهتمام حقــاً، إذ يبدو أن 
الجميع يعلم أين يوجــد تأثير »داعش« وعناصره وصوته وخطابه، لكن 
لا أحــد يهتم بحجب هذا الصوت أو إســكاته، طالما أنه لم تقع ضربات في 
قلب عاصمة أوروبية. وبحســب الكاتب تشير تقارير كثيرة إلى تمويلات 
ومعــدات تأتي إلى »داعش« من دول في المنطقة، لكن أحداً لم يطلق عملية 
واســعة لتعقب تلك التمويلات أو تجفيف منابعها حتى اللحظة الراهنة. 
ســيعزز هذا من فكرة أن العالــم يريد أن يحتوي »داعــش« من دون أن 
يقضي عليه، وهو الأمر الذي بدا واضحــاً على أي حال في خطاب أوباما 
حيال التنظيم، كمــا يظهر كذلك في خطة التحالف الدولي وطبيعة الموارد 
ووتيرة الاســتهداف التي حددها للتعامل معه. ويرى ياســر أن العالم لا 
يظهر جديــة كافية لإنهاء »داعش«، وما يثور عن »حرب« تســتهدف هذا 

التنظيم يبدو محل شك عميق«.

مصر تقتل مواهبها 
عن مصر الطاردة لمواهبها ســلطت ســحر جعارة في »المصري اليوم«  
الضوء على بعضهم: »حين حصل مصطفــى الطالب في الفرقة الأولى في 
كلية الهندسة جامعة المنصورة على لقب »أفضل باحث عربي«، في بطولة 
العالم للمبدعين العرب، التي تم تنظيمها في لندن لعام 2015، عن مشروعه 
الذي أذهل الجميع باســم »السد العربي الذكي«.. لم نسمع عنه أو يسعى 
أي من المســؤولين لتحقيق مشــروعه على أرض الواقع، ربما يكون قلبه 
الأخضر قد تحطم من التجاهل في لحظة يأس، أو على العكس ربما تكون 
الأجيال الجديدة قادرة على أن تهزم اليأس، رحل مصطفى إلى أبيه، حيث 
يعمل في شــركة دعاية وإعلان في الإمارات.. وهناك وجد مكانا له تحت 
الشمس في مدرســة المتفوقين في دبي. فاز مصطفى بالميدالية الذهبية في 
المعرض الثامن للمخترعين في الشــرق الأوســط في الكويت، وهنا كانت 
ســقطته الدرامية، لقد رفع علم الإمارات، وهو الأمر الذي اعتبره البعض 
خيانة وعدم انتماء ومرسوماً بإســقاط الوطنية عنه )!!( وتؤكد الكاتبة 
أنه لا أحد اهتم بمشروع مصطفى الصاوي نفسه، ولا ناقش حكومتنا لماذا 
لم تتبناه؟ »الســد العربي الذكي«، هو مشروع لإنتاج أكبر طاقة كهربائية 
متجددة على مســتوى العالم، يأتي من دمــج 3 طاقات متجددة مع بعض 
التعديلات الهندســية في كل مصدر من الثلاثة، بحيث يكون الإنتاج هو 
33.1 جيجا في الساعة الواحدة، وعملية تحلية للمياه بتكلفة 20٪ فقط 
من التحلية الدولية.. لكن هذا آخر همنا فنحن دولة تعادي العلم والعلماء 
ولا تعترف بأي مشــروع إلا إذا كان ممهورا بتوقيع »الخواجة«. المفروض 
بحســب جعارة على كل من سمح لنفسه باستهجان مشهد مصطفى رافعا 
علم الإمارات أن يمتنع عن ســماع أغنية »بشرة خير«، وأن يقاطع صوت 
حســين الجسمي.. شريطة أن يكون منشــقاً على الحالة التي خلقتها تلك 

الأغنية في العالم العربي«.

وزير الداخلية آخر من يعلم 
التصريحــات التي اطلقها وزيــر الداخلية في حــواره  مؤخراً دفاعاً 
عن الهجوم الضاري الذي تتعرض له الشــرطة أثــار الكثيرين من بينهم 
غادة الشــريف في »المصري اليوم«، التي لفــت انتباهها قول الوزير بأن 
من ستثبت عليه الإدانة من الضباط ســيفصل من عمله!.. وعلقت قائلة: 
»ما أعلمه يا ســيدي الوزير أن النفس بالنفس.. ربنا قال كده، وكلام ربنا 
يغلب تصريحات الوزراء.. وبالتالي من تثبت عليه التهمة يجب أن يعامل 
بالمثــل!.. ثم ما معنى التصريح بـ«أن من تثبت عليــه التهمة«؟.. ألا يفتح 
هذا بابا لتســليك الضابط من التهمة؟ وتتساءل الكاتبة في حادثة طبيب 
الإســماعيلية تحديدا، ألم تتوفر كاميرا في الصيدليــة فضحت الاعتداء 
عليه الــذي بدأ فــي الصيدلية؟.. أم هــل نتوقع أن زوجته ســتتعرض 
لتهديدات لتغير أقوالها، أو أن تقول بأن الكاميرا كانت معطلة؟ ثم ألا تكفي 
وفاة المحتجز في القسم كأكبر دليل على إثبات التهمة؟ أم أننا نتعشم خيرا 
في تقرير الطبيب الشرعي؟ ثم أن الطب الشرعي أصلا تابع لوزارة العدل، 
يعني تبع الحكومة، فهل عمرك شــفت الحكومة تدين نفســها؟ هذا يجعل 
الكاتبة تتساءل هل في الداخلية طابور خامس؟ أن يصدر بعض القيادات 
أوامر ينتج عنها اســتفحال العنف في أقسام الشرطة فهذا لا يعني سوى 
أمر من اثنين، إما أننــا أمام بداية انتقام الداخلية مــن المواطنين »ع اللي 
فات واللــي جرى..« وإما أن هناك بالفعل خلايا داخل الداخلية تعمل ضد 
الرئيس وتريد أن تشــعل غضب المواطنين عليــه، ماذا حدث لأول ضابط 
اتهم بقتل محجوز في السجن؟ ماذا حدث مع ثاني ضابط؟ طب ماذا حدث 
مع الثالث؟ الإجابة وفق غادة هي أننا لا نعلم.. هل عوقبوا فعلا؟ نحن لم 
نسمع عن أي إعدامات، رغم أن الضرب حتى الموت هو قتل عمدي مع سبق 

الإصرار والترصد!«. 

فتاة  شبرا شاهد عيان على جرائم الشرطة
فتاة شبرا التي أتمت سبعة عشر عاماً هي أحدث الضحايا ــ المعروفين 
ــ لتجليات الخلل النفسي والاضطراب السلوكي الذي يعانيه بعض أفراد 
الأمن فــي بلدنا، وفق وصف نادر بكار في »الشــروق«، الذي يتابع متألما 
سرد مأســاتها.. »السيدة المســكينة ينفطر قلبها على ابنتها التي انتهكت 
كرامتها ونهش عرضها على يد من يُفترض فيهم حمايتها والذود عنها، لم 
تستطع إلا أن توجه خطابها للرئيس.. لا أشك للحظة أنها مع ملايين غيرها 
ممن هم على الشاكلة نفســها قد اختاروه طمعا في حد أدنى من الأمان لا 
أكثر من ذلك.. الأمان الذي قايضت مؤسســات الدولة الشعب عليه مقابل 
حريته، فإذا به يفقد الاثنين معا! أما والدها فمثل بدوره الغالبية الكاسحة 
نفسها لكن من منظور آخر.. حالة الرجل تبدو متواضعة للغاية لكن النفس 
الحار الذي يتردد مع كلماته شيء مغاير لهيئته.. كان يمثل المصري حينما 
يُدفع دفعا إلى حافة اليــأس.. حينما يرى في لحظة أن كل ما بذله من ماء 
وجهه طوال عمره ليكفل )الستر( لأسرته الصغيرة، أصبح هشيما تذروه 
الرياح أمام عينيه.. يا ترى بأي قصة عبقرية سيتحفنا الإعلام هذه المرة؟ 

أي كذبة جديدة تجري الآن صياغتها بشأن هذه الفتاة وأهلها؟ ويتساءل 
الكاتب هل يا ترى سيتطور الأمر ليشمل الآخرين؟ مشفقٌ أنا على الزملاء، 
فالضحايا كثيرون هذه المرة وكلهم في أســبوع واحد تقريبا.. نريد شيئا 
أكثر حبكة هذه المرة. لو صح ما قاله أحدهم »الإعلامي أحمد موسى« من أن 
السيسي أقام الدنيا ولم يقعدها، لما علم بما حدث له من اعتداء في فرنسا، 
وهو التوقيت الذي يتزامن مع كل حالات الانتهاك تلك، فلا أدري متى تظفر 

هذه المسكينة وغيرها بالاهتمام نفسه!«.

البابا متهم أم ضحية؟
لازال ســفر البابا تواضروس لإسرائيل يجلب عليه الكثير من الهجوم 
ومــن أحدث المهاجمين كريم مــلاك في »الشــروق«: »إذا قررنا أن نصدق 
كلام قداسة البابا تواضروس الثاني، أن هذه الزيارة للقدس رعوية، أي 
لصلاة الجنازة على الأنبا إبراهام مطران أورشــاليم، وليست سياسية، 
فنصبح أمام عدة صياغات لمفاهيم تقاليد الكنيســة الرسولية، الأمر الذي 
يضع الكنيســة القبطية فــي مكانة خاصة ويجعل بعض المســيحيين في 
الغرب يسعون لزيارة مصر لكي يلتمسوا هذه الكنيسة التي يمتد تاريخها 

للرسل.
فالتناقــض هنــا هو في فصــل مفهوم الســلطة الرعوية عــن الأمور 
السياســية. المشكلة هنا هي أن هذا هو موقف إسرائيل بالضبط في رفعها 
الحصار على القدس من قبل العرب عبــر تضييق وحصر مفهوم المقاطعة 
خارج إطار التقديس والذهاب إلى المسجد الأقصى، بهذا التناقض يستمر 
مفهوم المقاطعة لإســرائيل وتســتمر عملية التقديس والسياحة الدينية. 
تَكمن المفارقة هنا أيضا إذا قررنا أن نعطي قداســة البابا حقه في التعبير 
عن »نفســه« وإتمام رغبة الأنبا إبراهام ووصيته، في أن تصبح المواقف 
الرعوية التي تصيغ تقاليد الكنيســة مشــخصنة، أي هناك فصل بين ما 
هو رعــوي ــ وهنا تناقض فج ــ وما هو سياســي، أي موقف الكنيســة 
في مقاطعة إســرائيل. ويرى الكاتب أن في هذا احتراما واضحا للكنيسة 
وتقاليدها بالمقاطعة منذ 1967 الأمر الذي دفعت الكنيســة ضريبته، ليس 
فقط في الاستيلاء على دير الكنيسة القبطية »دير السلطان« في القدس، 
رغــم حصول الكنيســة القبطية علــى حكم محكمة من ســلطة الاحتلال 
لتســليمه لها، نتذكر هنا الثمــن الباهظ الذي دفعته الكنيســة في عصر 
البابا شــنودة، عندما تم الدفع بعملية كامب ديفيد ورفض البابا للذهاب 
لإسرائيل مع السادات. الكارثة بحسب الكاتب أن سفر البابا تواضروس 
ليس التطبيع، بل أن تصبح فكرة تقاليد الكنيسة مطاطية وتفقد كل ما هو 

بالضرورة يتسم بتقليد متوارث«. 
 

القتل على الوظيفة لا يقره عقل ولا شريعة
القتل على الوظيفة لم يعرفه الإســلام طوال عصــوره، فلا يمكن قتل 
إنســان لمجرد وظيفته ولا يمكن هدم الكيان البشــري، الــذي خلقه الله 
بيده ونفخ فيه من روحه واســتخلفه على أرضه وحمله أعظم التكاليف 
هكذا بهذه البساطة، كما يعتقد الكثيرون ومن بينهم ناجح إبراهيم، الذي 
يؤكد في »اليوم الســابع«: »أن دواعش ســيناء وكل الدواعش اخترعوا 
القتل علــى الوظيفة، فــإذا رأوا ضابطاً في الشــرطة أو الجيش أو أمين 
شــرطة يلبس الزي العســكري أمطروه بوابل من الرصاص، من دون أن 
يعرفوا عنه شــيئاً، أو يعرفوا أي مبرر لقتله وهذا والله من أســوأ أنواع 
القتل وأحطــه، ويلحق بهذا النوع قتل القضاة، فهــل يعقل أن يقوم قاتل 
بقتل قاض لا يعرف اســمه ولا رسمه ولا أي شــيء عنه لمجرد الخصومة 
السياســية أو الفكرية مع آخرين، وهل قتل الناس أصبح ســهلا ميسوراً 
هكذا. قد يقول بعض هؤلاء ألم تسمع عن القاضي الذي حكم على خمسمئة 
بالإعدام مرة واحدة، وفي الجلســات الافتتاحيــة للمحاكمة؟ فأقول له: 
القضاء يصحح نفســه بنفســه، ويصوب نفسه بنفســه، ولديه آليات 
محكمــة للمراجعة والتصحيــح للأحكام، فإن أخطأ قــاض فخطؤه خطأ 
اجتهاد وليس خطأ هوى وعناد، وقابل للتصحيح عبر الآليات القانونية، 
فهناك الاســتئناف والنقض، وهناك اســتطلاع رأى المفتي، وهناك العفو 
الرئاسي وكلها مراحل تتلو مراحل للتصحيح، وفيها مراحل ملزمة قانوناً 
للنقض. أما الذين يقتلون بالوظيفة فهم الخصم والحكم والجلاد والكلمة 
كلمتهم والرصاصة رصاصتهم والغباء والقســوة والاغتيال مهنتهم، فلا 
مكان لتصويب ولا موضع لتصحيح، ولا قبول لمراجعة، ومن يعترض من 
الأتباع »ينطرد« أو يقتل أو يصبح عميلًا خائناً. ويتساءل إبراهيم ما ذنب 

هؤلاء القضاة إن فرضنا جدلًا أن أخطأ أحدهم«.  

الإمارت تمنح إسرائيل قبلة الحياة
فخر إســرائيل غالبــاً ما يأتي من الــدول العربيّة الشــقيقة والمؤيّدة 
للقضية الفلســطينية، وسواء كان بالنسبة لممارســاتها الاحتلالية على 
الأرض، أو بالنســبة حتى لأعمالها العسكرية ضد الفلسطينيين، وبالذات 
ضد حركات المقاومة، أو بالنسبة لمســاندتها في المحافل الدولية، وسواء 
كانت بقصدٍ أو بغير قصد، وبحســب محمد عايش الأسطل في »الشعب«: 
»مجرّد السكوت أو التراخي من الدول العربية باتجاه ممارسات إسرائيل 
الاحتلالية، كالتضييق على الفلســطينيين وإقامة المستوطنات ومصادرة 
الأراضــي وهدم المنازل العربية، كما هو حاصل منذ الماضي وإلى الآن، هو 
لدى إســرائيل مثيراً للفخر، كما أن التصويت في الأمم المتحدة أو الامتناع 
عنه لصالح إســرائيل، مثلما قامت مصر بالتصويت إلى جانبها في الأمم 
المتحدة، وامتناع دول عربية أخرى، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
في شــأن حصولها على عضوية كاملة في لجنة الاســتخدامات السلمية 
للفضاء الخارجي، يعتبــر مُثيراً أيضاً للفخر الإســرائيلي. ويأتي الفخر 
الأعظم، كما يشــير الكاتــب من ناحية وجود علاقــات حميمية مع بعض 
الدول العربية، باعتبارها قمّة الأماني الإســرائيلية، بشــكلٍ لم تستطع 
إســرائيل التكاســل عن إبرازه والإعلان به، رغم اشتراطات تلك الدول، 
بأن تظل تلــك العلاقات، ضمن الإطارات الســرّية. يضيف عايش: خلال 

اليومــين الفائتين، طالعتنا الأنباء، بأن إســرائيل خلال أســابيع قليلة، 
ستقوم بافتتاح ممثلية دبلوماسية رسمية )علنية( تابعة للوكالة الأممية 
للطاقة المتجــددة )IRENA(، في دولة الإمــارات العربية، وتحديداً في 
إمارة أبو ظبي، وبتعيين الدبلوماســي رامي هاتان، ليكون رئيســاً لها، 
وذلك في أعقاب الاتفاق، الذي تم بين مدير مكتب الخارجية الإســرائيلية 
دوري غولــد، مع مدير الوكالة د.عنان أمين، وذلك خلال زيارته الســرّية 
التي قام بها غولــد للعاصمة الإماراتية، وكانت إســرائيل قد أعربت عن 
غبطتها، باعتبارها ســتكون الدولة الوحيدة من بــين 145 دولة المنتمية 

لتلك المنظمة«.

أمريكا هل تتستر على تركيا؟
وإلى خارج الحدود يأخذنا عبد القادر شــهيب في »فيتو« حول تركيا 
وعلاقتهــا بأمريــكا: »ليس مفاجئــا أن تتضامن بقوة أمريــكا مع تركيا، 
وتخرج علينا واشــنطن تعلن رفضها للاتهامات الروسية للأتراك، بأنهم 
يبيعون النفط لحســاب داعش، وبذلك يساهمون في تمويل هذا التنظيم 
الإرهابــي الأكبر فــي العالم كله.. فــإن أمريكا تجد أو تعتبر نفســها في 
مواجهة إستراتيجية مع روسيا، ليس على ساحة الشرق الأوسط، وإنما 
في مناطق شــتى في العالم، ولذلك ستقف دائما على الشاطئ الآخر الذي 
يقف عليه الروس. لكن كان من الممكن أن يكتفي الأمريكان بدعم أو مساندة 
تركيا بدون إعلان أو بدون حماس، كما هو ظاهر الآن بعد إسقاط الأتراك 
عمدا طائرة عسكرية قاذفة روسية على الحدود السورية التركية.. إلا أن 

الأمريكان اختاروا غير ذلك..
اختاروا الوقوف علنــا مع الأتراك وبحماس بالــغ.. برروا إلى درجة 
الترحيب بإســقاطهم الطائرة الروســية، واســتنفروا الناتــو لدعمهم 
عســكريا، ودافعوا بقوة عن أنقرة ورفضوا الاتهامات الروســية للأتراك 
بالتورط في بيــع النفط لحســاب »داعش«، بل تــورط أردوغان وابنه 
وأســرته تحديدا في ذلك. وهذا يعني شــيئا آخر غير أن أمريكا تخوض 
مواجهة إستراتيجية مع روسيا، فالمواجهة الإستراتيجية لا تعني التخلي 
عن الذكاء والدهاء التكتيكي مثلما فعل الأمريكان.. والشــيء الآخر الذي 
أعنيه، هو أن بيع النفط لحســاب »داعش« يقوم به الأتراك بعلم وموافقة 
الأمريكان، أو على الأقل عــدم رفضهم أو ممانعتهم.. إذن يدافع الأمريكان 
بقوة وحمــاس عن الأتراك، فــي مواجهــة الاتهامات الروســية؛ لأنهم 

يدافعون أساسا عن أنفسهم!«.

ليس كل دعوة للاصطفاف وراءها نوايا حسنة
»يصر الكثير من الداعــين للاصطفاف الوطني أن يتجــاوزوا الإرادة 
الشــعبية التي يتغنون بها ليل نهار، كما يشير رضا حمودة في »الشعب« 
وذلك عندما يســقطون حق عودة الرئيس المختطف محمد مرسي للحكم، 
وكأنه جاء للحكم بانقلاب أو بقوة الســلاح، وهو الذي انتخبه الشــعب 
المصري بحرية وشــفافية لأول مرة في التاريخ، وكأنها قضية شــخصية 
مع الإخوان المســلمين، ويرى الكاتب  بيان حركة 6 أبريل الأخير مستفزاً 
أكثر من اللازم، حيث اعتبره رِدة أخلاقيــة للحركة، ذلك أنه بلا طعم ولا 
لون ومائع الفكرة والمضمون، ولا يخدم بنظري سوى سلطة الانقلاب، بل 
أســتطيع أن أزعم أن البيان كُتب لانقاذ النظام من الغرق الوشيك، خشية 
تصدر الإسلاميين مشهد الحكم مرة أخرى، ربما خوفاً من هاجس الانتقام 
جزاء تواطؤهم مع العســكر في الســر والعلن بهدف إزاحة الإخوان من 
الحكــم. ويصف رضا البيان بأنه مفخخ من عنوانــه »قبل الطوفان«، في 
إشــارة واضحة لتحركات الذكرى المرتقبة الخامســة لثــورة 25 يناير/

كانون الثاني، وكأن الحركة أرادت أن تنتشــل الانقــلاب من الغرق، فلم 
يذكر البيــان من قريبٍ أو بعيد كلمة »انقلاب«، ولم يحدثنا عن مســتقبل 
أو مصير نظام عبد الفتاح السيســي، ثم اختصــر أزمة البلاد في وضعها 
الاقتصادي المتردي. المثير، بحسب الكاتب، في البيان عندما دعا نصاً إلى 
بدء ترسيم العلاقات المدنية العسكرية بشكل يحفظ للوطن قوات مسلحة 
ذات هيبة، ويحفظ كذلك للوطن حياة سياســية ديمقراطية رشيدة، قبل 
أن تحدد لنا الحركة تفصيلًا كيف يتم ترســيم هذه العلاقات؟ ومن الذي 
ســيقوم بترســيمها؟ وما هو دور القيــادات العســكرية الحالية في هذا 
الترسيم؟ وقبل هذا وذاك من هو الوكيل أو المتحدث باسم الطرفين المدني 

والعسكري؟«.

أبو تريكة أطلق رصاصة الرحمة على تاريخه
ونتوجــه بالمعارك الصحافية ضد لاعب النادي الأهلي الشــهير محمد 
أبــو تريكة الذي لا ندري ما الذي ذكر به ياســر بهيج في »الأهرام«: »وقد 
تســبب تصريح تريكة نجم مصر والنــادي الاهلي بانتمائه السياســي 
للإخوان، بشــكل علني صارخ، عن صدمة للعديد من عشاقه وعشاق فنه 
الكــروي، باعتباره مبدعًا كرويًا وليس لاعبًــا عاديا، بدأ من الصفر حتى 
حفر اسمه من نور في التاريـــــــخ الكروي المصري، وبات قبل اعتزاله 
على اعتاب العالمية، وهذا الكفاح دومًا يستهوي المصريين. والمشكلة وفق 
ما يشير الكاتب لم تكمن في الاعتراض على التعبير عن توجهه السياسي، 
ا لــكل مواطن، وانما فــي طريقة التعبير، بــل وصل الأمر  باعتبــاره حقًّ
لاســتثمار أمواله في مشاريعهم، وكان الأولى به عدم إقحام السياسة في 
مجاله، ليحمي تاريخه وشعبيته، وقد اســـتغل ذلك هــــواة الصـــيد 
في الماء العكر، الذي عكـــــره القديــــس بيديـــــه للاسف، وأعطاهم 
الفرصة لتشويه تاريخه وإفساد سمعته وبالطبع الناس مذاهـــــب فيما 
يســـــمعون، وهذا ما ترتب عليه أن انقسم عليه جمهــوره الذي أحبه، 
فمنهم من أسقطه من حساباته، وهم كُثْرٌ، وآخرون، وهم قلة، عابوا عليه 
ما فعله، واعتبروه ســقطة في تاريخه، وعدت، وإن لم تنل من شــعبيته 
لديهم كلاعب، قبل أن يدخل مســتنقع السياســة، وتزل قدماه في وحلها. 
لكــن الكاتب يعترف أن أبو تريكة لا يســتحق أن نبخس قدره وتاريخه، 

حتى إن أخطأ«.

توقعات ببرلمان في خدمة القطط السمان... والعلاقة بين الإمارات وإسرائيل تجلب العار لأبوظبي

مصر لا تعترف بأي مشروع إلا إذا كان ممهورا بتوقيع »الخواجة«... ووزير الداخلية في مصيدة أنصار السيسي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أنجزت مصر انتخاباتها البرلمانية التي كشفت نتائجها عن أن التاريخ سيعيد سيرته الأولى مع »المحروسة«، التي ظلت على مدار ثلاثة 
عقود تمثل »البقرة الحلوب«، التي باتت حكراً على شــريحة محدد، ولدت في زمن الســادات وتكاثرت فــي عهد مبارك، الذي كان بمثابة 
الحضــن الدافئ للصوص المال العام، وبعد أن راهن المصريون على مولد برلمان يعيد أموال الفاســدين المنهوبة، إذا بهم أمام برلمان يضم 

بين أعضائه عدداً لا بأس به ممن ذرفوا الدمع على رحيل الديكتاتور المستبد، الذي قامت ضده  الثورة.. 
وفيمــا تهتم صحف مصر فــي الوقت الراهن بالتنديد بالقمع الأمني الذي تقوم به الداخلية ضــد المواطنين، فوجئ المراقبون بالرئيس 
السيســي يلتقــي بقيادات وعدد من كوادر المؤسســات الأمنية، ممــا جعله في نظر الكثيريــن راغبا في أن يتمركز في منطقة وســط بين 
الجماهير وبين المؤسســات الأمنية التي تتعالى ضدها الصرخات، على إثر تزايد أعداد الضحايا الذين يتســاقطون بسبب القمع الأمني 
في أقســام الشــرطة، والذي فســره الرئيس بأنه عدد محدود للغاية من الحوادث مقارنة بمجموع مراكز الشــرطة، مــا اعتبره مراقبون 
رسالة من القيادة تهدف لطمأنة كوادر الشرطة، مفادها أنهم في مأمن من الملاحقة، وإن كان بعض أنصار السيسي شددوا على أن زيارة 
الرئيس تؤكد أنه منزعج بســبب الأســلوب القمعي الذي يمارس ضد المصريين، والذي كان ســبباً مباشــراً في إقدامهم على الثورة ضد 
الطغيان.. وفي الصحف المصرية الصادرة أمس، تواصل الهجوم على قيادات المؤسسات الأمنية، وعلى رأسها اللواء مجدي عبد الغفار 
وزير الداخلية. وكذلك ندد عدد من الكتاب باستمرار حالة اللامبالاة لدى الوزارة وسعي عدد من الكتاب لتحذير الرئيس ولفت نظره بأنه 
على رأس المتضررين، حال اســتمرار تعامل الشــرطة بقســوة مع الجماهير. كما تنوعت الموضوعات والقضايا التي اهتمت بها الصحف 

وحفلت نتائج الانتخابات البرلمانية بصدارة الموضوعات وإلى التفاصيل:
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جوهر الشعر يكمن في قدرة الشاعر على تحويل حياته إلى منعطفات شعرية 

المغربية فاطمة الزهراء بنّيس: أبحث عن قصيدة الرواء المستحيل
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خيري منصور *

سيكولوجيا التوثين 
السياسي

■ منذ كاليغولا حتى دراكولات عصرنا كان للتوثين 
السياســي منظّــروه ومتعهّــدوه وتعددت ورشــات 
صناعته لكن الكيمياء واحدة، ومــا كان لعبادة الفرد 
وتشــريع مَعْصوميّته بصفته اســتثناء من البشر أن 
تصــل إلى ذروتها، لولا اســتثمار الميــل الفطري لدى 
النــاس نحــو البحث عمّن ينــوب عنهم فــي التفكير 
والحلــم، لكنهــم ينوبون عنــه في الأخطــاء وتحمّل 
نتائجها، فمن دفعوا ثمن حماقات عســكرية لجنرالات 
هــم النّاس الذين لم يكن لهم ناقــة أو جمل في قرارات 
انفرادية تلبي هاجس المغامــرة لدى قادة يعانون من 
فائض النّرجســية، والتحليل السيكولوجي التقليدي 
لهذه الظاهرة يذهب إلى جذرها، وهو التكوين النفسي 

والاجتماعي والتربوي لدى الطاغية.
لكن هــذا لا يكفــي، لأنه يعفــي النــاس من عبء 
العصيان والنقد، وبعد مرور قرن على كتابين كان لهما 
تأثير واســع على الرأي العام، هما »طبائع الاستبداد« 
للكواكبي و«سيكولوجيا الجماهير« لجوستاف لوبون 
تغير العالم كثيرا، وتناسل فيه الطغاة على نحو أميبي، 
وأصبــح الكتابان بحاجــة إلى اســتكمال، فـ«طبائع 
الاستبداد« لا بد من استكماله بصنائع الاستبداد، لأن 
أما »ســيكولوجيا الجماهير«  الاستبداد الآن صناعة، 
فهو بحاجة إلــى إضافة ما طرأ علــى العالم من ثقافة 
القطعنة، والتبشير بالامتثالية كمضاد لحقّ الاختلاف 

والتنوع.
نعرف أن البشر يبحثون عن بطل، سواء اخترعوه 
من خيالهم أو نبشــوا المقابر بحثــا عنه، لأنه يفتديهم 
أو هكذا يتصــورون، فهو خارق ومتجاوز للشــروط 
التاريخية والطيّعة، وعصّي على الانكســار، ويزدهر 
البحث عن البطل في فترات الخمول والاستنقاع وتراكم 
الإحباطات، وصناعــة الطغاة أو التوثين السياســي 
قديم قدم الدولــة، لكن تجلياته في عصرنا اكتســبت 
بُعدا جديدا مــن خلال الأيديولوجيــا، فالطاغية يبدأ 
مجســدا لحلم وطني وقومي، ثم يصدّق بأنه محرر من 
القدر البشــري، لأنه خالد ومعصوم وملهم، وقد يكون 
ما كتبه ســارتر عن طفولة لوســيان أو طفولة الزعيم 
مُدْخلا نموذجيا لتقصــي مفهوم الزعامة عندما يضاف 
اليه بُعد ميتافيزيقي ســواء كان مســتعارا من الدين 
أو عالم الغيب بشــكل عام، وصناعة الطاغية وتوثينه 
سياســيا يبدأ من زمرة تتحلق حوله، وتربط مصيرها 
بــه عضويا، لهذا يبدأون بتبريــر أخطائه ثم ينتقلون 
إلى مرحلة أخرى هــي تزيين هذه الأخطــاء، ولديهم 
حاسة شم كلبية لا تخطئ رائحة مزاجه فيسمعونه ما 
يود سماعه، إنهم ما يسمى مجازا الحاشية التي عبّرت 
عنها حكاية »مأموريــة الزير« وتتلخص في أن الحاكم 
زار منطقة يعاني الناس فيها من الظمأ لشحّة الماء، فأمر 
ببنــاء زير عملاق يملأ بالماء كلما فرغ وتشــكلت لجان 
لهــذا الهدف وأنفقت أموال ليكتشــف الحاكم بعد عدة 
أعوام أن الزير لم يُنجــز، وأن الظمأ ازداد، حتى أمات 
الناس. وهــذه الحكاية هي المعادل الشــعبي للتعقيد 
البيروقراطي في دولة الطاغية، لأن من يعملون بإمرته 
يخشون الخطأ أو تأويل المواقف ويولوذون بالصّمت 

طلبا للنجاة.
إن أخطــر ما تنتجــه صناعة الطاغيــة أو التوثين 
السياسي هو الدمج العشــوائي بين الحاكم والوطن، 
وأحيانا يصبح الحاكم أعلى شأنا من الوطن، كما حدث 
في حــروب انتهت إلــى هزائم فاجعة، لكــن محترفي 
التوثين صوّروا المشــهد على نحو معكوس وقالوا إن 
العدو كان يســتهدف الزعيم، وفشله في القضاء عليه 

هو نصر مُبين. 
وقد لا تفي حتى صورة الأخ الأكبر في رواية أورويل 
بتجســيد الطاغيــة كما أنتجتــه الثقافــة ذات البعد 
الواحــد، لأن أورويل حين كتب روايتــه عام 1948 لم 
تكــن الحرب العالمية الثانية قــد أنجبت من حبلت بهم 
مــن طغاة النصف الثانــي من القرن العشــرين، لهذا 
فإن ما كتبه الشــاعر الروسي يفتشنكو في سيرته عن 
الســتالينية ومناخاتها المشبعة بالهلع لم يتوصل إليه 
أورويل أو سواه، خصوصا ما يتعلق بالشعراء الذين 
طردهم أفلاطــون من جمهوريته، لكنهــم لم ينتحروا 
كما فعل ســيرغي يســنين وماياكوفسكي وآخرون في 
جمهورية الفــولاذ، ومهما بلغ الرقيب من قســوة في 
زمن الشــاعر الروماني أوفيد، لم يصــل إلى ما وصل 
إليه جدانوف الرقيب الســتاليني الــذي فرض على 
شــاعر كتب عن الحب كأعمق عاطفة بشرية أن يطبع 
نســختين فقط من ديوانه، واحدة له والأخرى للمرأة 

التي يحبها.
وإن كان نيرون قد أحرق روما فإن من اســتولدوا 
بأنابيب التوثين السياســي أحرقوا البشرية كلها، من 
حيث الأفكار والإبادة الرمزية. إن عدد ضحايا التوثين 
السياســي والأيديولوجي في عصرنا يتجاوز ضحايا 
الحروب كلها بأضعــاف، لأن من لم يُقتل أو يســجن 
أصيب في عقله، وهنا نتذكر ما قاله برتولد بريخت عن 
الرّيبة التي يخلقها الطغاة، بحيث يتحول الابناء إلى 
جواسيس على آبائهم وكذلك الزوجات على أزواجهن!

أما الطبعة العربية من التوثين السياسي فلها رواية 
د وتقتل  أخرى، فالحــروب والأزمات المحلية لم تشــرّ
واحدا بالمئة من ضحايا الطغــاة وقراراتهم الحمقاء، 
وحين اســتولى هؤلاء على كل شــيء لم يبق أمامهم 
إلا الســطو على دور المثقف في بلدانهم، فاســتأجروا 
من يكتب لهم وبأســمائهم، وتحولوا إلى فقهاء في كل 
مجالات الحياة... وبســبب فقههــم الاقتصادي تحول 
فائض الثروة إلى مديونيات، وحوّلوا الشــعوب إلى 

متسولين وغرباء في عقر أوطانهم.
يفصلنــا قــرن عــن الكواكبــي وكتابــه »طبائع 
الاســتبداد«، وكان هــذا القرن كافيا لإنتــاج صنائع 
الاســتبداد، وورشــات للتوثين مما يتطلــب إضافات 
نوعية في هذا الســياق لأن الاســتبداد قبــل قرن لم 
يكن قد ســخّر التكنولوجيا ومنجزات الفكر الإنساني 
لخدمته وتجميله واستبدال اسمه بأسماء أخرى. كما 
أن مــا كتبه لوبون في الفترة ذاتها عن »ســيكولوجيا 
الجماهير« ليس ســوى مقاربات أولية لمــا انتهى إليه 
العالم منذ شملته العولمة بثقافتها العوراء التي حوّلت 
الإنســان إلى رقم والبشــر إلى قطع غيار كالمسامير لا 

تختلف إلا من حيث الطول. 

* كاتب أردني

على طريقة: روايات مصري... )أُمّ( العربي!

ريادة الرواية المصرية بين الواقع والدوغما
القاهرة ـ أحمد مجدي همام: 

أســعدني الحظ بأن أكــون ضمن مجموعة 
روائيــين عــرب اختارهم الصنــدوق العربي 
للثقافة والفنون )آفاق(، لحضور ورشة لكتابة 
الرواية في لبنان، التي يشــرف عليها الروائي 
اللبنانــي  جبّــور الدويهي. وأذكــر أننا أثناء 
إحدى نقاشــاتنا حول الروايــة والأدب، قال 
الدويهي: »أنتم في مصــر تعانون من )إيغو- 
ســينتريزم(«، التي يمكن ترجمتهــا على أنها 
)الأنــا المركزيــة(، بمعنى آخر، ذلك الشــعور 
لدى المصريين بــأن مصر تقع فــي مركز إقليم 
ما، هي عقله وقلبه، بينما هناك أطراف في هذا 

الأقاليم، ربما هي أقل شأناً من ذلك المركز. 
على الفور تذكّرت مقولــة صديقي الروائي 
المصــري حمدي أبو جليّل، الــذي قال مخاطباً 
أحد الكتّــاب العرب من غيــر المصريين )وكان 
ينتمــي لدولــة عربيــة محــدودة جغرافيــاً 
وديموغرافيــاً(: »لو تجمّعت أنــت وكل كتّاب 
بلــدك، فلــن تمــلأوا كل مقاعد مقهــى )زهرة 
المنتج  لقلّة  البســتان(«. في إشــارة واضحة 

الروائي في ذلك البلد العربي.
حقيقــةً، كانــت تلــك الإشــارات المتنافرة 
والمتضــادة، التــي تلقيتهــا خــلال تطوافي 
وتفاعلي مع الروائيين العرب، دافعاً لنكش ذلك 
الموضوع، الذي يبدو أنه نوع من الدوغما، بدأ 
كحقيقة في يوم ما قبل عشرات السنوات، أثناء 
التاريخية  الكليشيه  مقولة  صلاحية  ســريان 
»القاهــرة تؤلف، بيروت تطبــع، بغداد تقرأ« 
هذا مع الإقرار الكامل بأن رواية »زينب« لمحمد 
حســين هيكل لم تكن الأولى عربياً، لكن تجدر 
الإشارة هنا أيضاً إلى أن تلك الحقيقة لا تُنسب 
لرواية مصرية بعينها أو روائي مصري محدّد، 
بل تُنســب إلــى إجمالي ما بلغه نهــر الرواية 
المصرية، وعلى رأســه نجيــب محفوظ الذي 
أســس لتلك الرواية بيد، ولم يكتفِ بشــكلها 

الكلاسيكي وطوّرها بيدٍ أخرى.
إلا أننــا في عالم ســريع التغيــر، يفور كل 
يوم بإحداثيــات جديدة، تضحى فيه الحقائق 
نفسها أموراً نســبية وخاضعة لـ»هات وخذ«، 
لأن )مراكز( أخرى نبتت هنــاك عند التخوم، 
وأنتجت أصواتاً روائية عربية، لا تقل بأي حال 
من الأحــوال عن أمثالها في مصــر، بل تفوّقت 
بعض البلــدان العربية في تقــديم أقلامها، لا 
سيّما تلك التي شــهدت أحداثاً مزلزلة ساهمت 
في نفض الغبار عن روائييها، مثل لبنان بحربه 
والغزو  الخاســرة  بحروبه  والعراق  الأهلية، 
السوداء،  بعُشــريتها  والجزائر  له،  الأمريكي 
وتونس بوصفها مهد الثــورات العربية وأكثر 

بلدان شمال أفريقيا انفتاحاً.. وغيرها.
»القــدس العربي« تســتطلع في المســاحة 
التاليــة، آراء ووجهــات نظر بعــض الكتّاب 
العــرب، من المصريــين، وغيــر المصريين، في 

محاولة جادة، لتفتيت الدوغما، أو ترسيخها، 
أو المراوحــة بين ضفتيها، في ما يتعلّق بجدلية 
المركزية المصريــة في حقل الروايــة، واكتفاء 
ووجود  المحلي،  بإنتاجه  المصري  الكتب  سوق 
ما يشبه القطيعة بين الكتاب المصري والقارئ 
العربــي. وقبــل كل ذلك، ما يذهــب له بعض 
للرواية  نوعي  تفــوق  من  المصريين  الروائيين 
المصرية بحكم التاريخ )المديني( للقاهرة، على 
اعتبار أن الرواية هي ابنــة المدينة، والقاهرة 

هي الحاضرة العربية الأكبر والأعرق ربما. 

الجوائز فضحت »الأنا« المصرية المتضخّمة 

يقول الروائي التونســي، كمــال الرياحي: 
»الأنا المتضخمة للمثقف المصري ليست وليدة 
المشــهد الثقافي، بــل وليد الذهنيــة المصرية 
نفسها التي تنطلق من عقيدة »مصر أم الدنيا«، 
فالأم مهما فعلت حتى لو باعت الهوى تبقى أمنا 
المقدســة، هذه المرجعية التي يتبناها المشــهد 
الثقافــي المصري فــي علاقته ببقية المشــاهد 
العربية. فلا شــيء مهم يمكن أن يحدث خارج 
مصر، أو بوصاية مصرية، وانسحب ذلك على 
الأدب، فــكل مبدع عربي كان يتوســل اعترافاً 
مصرياً، وبدأ ذلك منذ الأربعينيات، ولم يسلم 
من ذلك حتــى عميد الأدب التونســي محمود 
المســعدي، الذي كان يراسل طه حسين وكأنه 
ينتظــر اعترافاً منــه، أو إجازة علــى طريقة 
النابغــة الذبياني. وهذا ما زاد من تضخم الأنا 
المصريــة، التي باتت مؤسســة أدبية وثقافية 
تعطــي صكوك الإبــداع لمن تريــد، فهاجر لها 
كبار الكتــاب والجامعيين المغاربــة، كما كانت 
تهاجر لها الراقصــات وفتيات الليل والممثلات 
المبتدئات للبحث عن فرصــة في فيلم تجاري 
بائس، يتلخص فيه دورهــا في قبلة عميقة أو 

إسقاط سوتيانها«.
النذل«: »هذا  ويواصل صاحب »عشــيقات 
كلــه أتى بالوبــال على المشــهد المصري، لأنه 
أســقطه في الفخ وأصبح لا يرى شيئاً خارجه، 
حتى ظهــرت بعض الجوائز العربيــة الثقيلة 
فانطلق الروائي المصري ملاحقا دولاراتها التي 
يمكن أن تغير حياته في مصر، وإذا به يصطدم 
في  تقف  قوية  نصــوص  والفاجعة:  بالحقيقة 
وجهه، منبتها ما كان يســميه أطرافاً. ولم تعد 
عبارة كاتــب مصري تكفــي للتتويج، وكذلك 
الأمــر مع الناشــر المصري الــذي كان لا يفتح 
مغلفات الرســائل التي تحمل المخطوطات غير 
المصرية، تفاجأ بتغوّل دور نشــر غير مصرية 
تقدم وتراهن على أســماء غير مصرية وتفوز 
نصوصهــا بالجوائز، وتترجــم رواياتهم إلى 
لغــات العالم. حاولت دور النشــر المصرية أن 
تنفتح على المشهد الروائي المغاربي والخليجي 
فوجدت نفسها غير قادرة، لأنها مازالت مكبلّة 
بالأنا المتضخمة مــن ناحية، ولا تجيد التعامل 

الراقــي مع المبــدع غير المصــري، المبدع الذي 
عرف نوعاً من التواصل الراقي مع دور نشــر 

لبنانية مثلًا«. 
ويختتم الرياحي تصريحه قائلًا: »المشــهد 
الناشــرين  جنّنت  والجوائــز  الآن  يتخبّــط 
المصريــين وأصبحوا يبحثون عــن الحصان 
الأســود في كل مكان، ولكــن خطابهم مازال 
يحمل في طياته تلك العبارة البائســة »لو لم 

أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا«.

أفضلية الريادة.. أفضلية الوعي

علــى الجانب المقابل تمامــاً، يقف الروائي 
المصري حمــدي أبو جُليّل، الــذي يؤمن بأن 
أســبقية الرواية المصرية منحتهــا نوعاً من 
الأفضليــة. الروائي الحائــز »جائزة نجيب 
محفــوظ« الممنوحة من الجامعــة الأمريكية 
في القاهرة، يرى أننا: »شــئنا أم أبينا، مصر 
هي مركز العالم العربــي، والمثقفون العرب 
النابهــون والمتحققــون منهــم، يعرفــون 
هــذه الحقيقة جيّداً. بالنســبة للرواية، أنا 
أرى أن هــذا المركز المصــري، أخذ خطوة أو 
العربي،  ربما خطوات، ســبق بها المحيــط 
ومرجــع هذا الفارق لا يعــود إلى كون مصر 
بلد كتّــاب بحجم نجيب محفوظ ويوســف 
إدريس وتوفيــق الحكيم وغيرهم، من الذين 
بدأوا كتابة الروايــة مبكراً قبل بلدان الجوار 
العربي، ولكن لأن ما يشغلنا فعلياً، كروائيين 
مصريين، قفز وسبق هموم الروائي العربي في 

اللحظة الراهنة. 
بمعنى أن ما يشــغل الروائي العربي حالياً 
الروائي المصري في الستينيات  هو ما شــغل 
من القرن الماضي، وبشــكل أوضح: ما يشــغل 
الروائــي المصري في اللحظــة الراهنة يعتبر 
)هراءً( بالنســبة للروائــي العربي. فالعربي 
مازال مشــغولًا بالقضية، مازال »حاطط كتفه 
في البلد«، وهذا ما تجاوزته الرواية المصرية،  
بغض النظر عن علاء الأســواني، ما يشــغل 
الروائي العربي في مجمله وأفضل حالاته هو 

ما يشغل صنع الله إبراهيم«.
ويلخص مؤلف »لصوص متقاعدون« وجهة 
الرواية  نظره عبر التشبيه الآتي: »الفرق بين 
المصرية بتجلّياتها الجديدة، والرواية العربية 
في تجلّياتها المســتقرة الشــائعة الرائجة هو 
الفرق بين المواطن العادي الذي تمثله الرواية 
المصرية، والمواطن السياســي النخبوي الذي 

تمثله الرواية العربية«.

لا مركز.. لاهامش النص معيار والقارئ حكم

وبين طرفي النقيض، تقــف فئة ثالثة من 
الروائيــين العــرب، تراوح بــين الضفتين، 
ومنهم الروائي الإريتري حجّي جابر، الذي 

يــرى أن الجدلية لا تفرق كثيــراً ولا تقف أمام 
الروايات الجيدة، سواء من المركز أو الهامش، 

يقــول صاحب »ســمراويت«: »اعتقــادي أن 
هناك مــن يريــد لثنائية المركــز والهامش أن 
تنمو وتزدهر، ليس في معســكر المحســوبين 
على المركز وحسب، بل حتى في أوساط من 
يطلق عليهم دول الهامش أو الأطراف. وهو 
أمر لا يمكن إنكاره تماماً، بل على العكس هو 
يبدو كحالــة عربية عامــة، ولا يقتصر على 

دولة دون أخرى. 
ثمة شعور بالاستعلاء لدى مواطني دولة 
ما تجاه دولة أخــرى أو مجموعة من الدول، 
وهذا الأمر للأســف لم ينجُ منــه الأدب، فثمة 
أدب للمركز وآخر للهوامش، وقد يدخل ذلك في 
ويضيف  به«.  الاعتقاد  لفرط  البديهيات  عموم 
الكاتــب الحائــز »جائزة الشــارقة للإبداع«: 
»هــذه الثنائية قد تبدو مريحــة ومتخفّفة من 
الأعباء، وتصلح كعباءة يرتديها كل عذر. هي 
مريحة لمن يجد نفسه في المركز كميزة مجانية 
مضافــة على أعماله، ومريحة في الآن نفســه 
لمن يســكن الهامش كي يبرّر بها ضعف إنتاجه 
وانصراف القــرّاء عنه. هذا بالطبع لا يجعلني 
ألغي مســاحة غير المؤمنين بهــذه الثنائية في 

الجانبين«.
»بدوري كنتُ في مقابلاتي الســابقة مسلّماً 
بالأمــر، ككاتب مــن دول الهامــش، يتمنى أن 
يلتفت له المركز، ويمــنّ عليه باعترافه. لكنني 
اليــوم أملــك رأياً مختلفــاً؛ نعم هنــاك مركز 
الأدبية.  الأعمال  مســتوى  على  لكن  وهامش، 
فالنصوص الإبداعية القوية ســتنتمي للمركز 
رغم كل شــيء، مركز الضوء والخلود، بينما 
ســتتوارى الأعمال الباهتة للهامش بدون أن 
تلفت انتباه أحد، قبل أن تستقرّ في النسيان. 
أفكــر أننا ربما بهــذه الطريقة نســتطيع أن 
مين بالثنائية في الجانبين، على  نجبر المســلّ
أن يُعيدوا التفكير في الأمر بشــكل مختلف؛ 
حينها لــن يكــون كافيــاً أن تكــون كاتباً 
مصرياً على ســبيل المثال حتى يحظى عملك 
بالاعتراف من لحظة ولادته، وليس شــرطاً 
أن يذهب عملك للنســيان لمجــرد أنك تكتب 
من بقعة نائية في الوجــدان العربي تُدعى 

إرتيريا«.
ويختتم جابر تصريحه بملاحظة: »هناك 
أمــر أخير؛ لنترك هــذا التصنيــف للقارئ. 
برأيي أنّ القرّاء وحدهم يملكون حق تصنيفنا 
ككّتــاب مركز أو هوامــش. القــارئ المنحاز 
لأعمالنا ســيضعنا في مركز اهتمامه ولاشك، 
بينما سنســتقرّ في الهامش المنســيّ لدى من 

يعتقد أنّ ما نقدمه لا يرقى للفت انتباهه«.

الرباط ـ من نادية الأزمي:

يس من ألمع الشــاعرات المعاصرات في  تعدّ فاطمة الزهراء بنّ
المغرب، أخذت من تطوان دفء رومانســيتها، وجمال روحها.. 
د بدأت في  هذه الشــاعرة التي يمتزج دفء شعرها بسحر التمرّ
النشــر في مطلع التســعينيات في الصحــف الوطنية والعربية، 
مــت للقــارئ دواويــن شــعرية متعــددة: »لوعــة الهروب«  وقدّ
و»بــن ذراعي قمــر« و»طيف نبــي«.. وهي عضو اتحــاد كتاب 
المغرب، وعضــو اتحاد كتاب الإنترنت العرب، ورئيســة اللجنة 

الأدبية فــي جمعية أصوات نســائية المغربية، ولهــا العديد من 
المشــاركات الشــعرية في المهرجانات والملتقيــات.. وفي أفياء 

هذه الرومانسية الدافئة كان لنا معها هذا اللقاء:

■ تنتمين إلى مدرسة الحداثة، وتفخرين بالانتماء إليها، ما 
الهوية التي تميّز شعراء مدرستك من شعراء المدرسة التقليدية؟

□ رغــم اختلافي عــن المدرســة التقليديــة؛ إلا أنني لا 
أستطيع أن أنكر دور روادها في نشأتي الشعرية، فمن خلال 
قراءتهم  اكتشــفت خلايا الشــعر التي تسري في جسدي،  
تتميز مدرســة الحداثة بانفتاحها على التجريب والمغامرة 
في الشــكل والمضمون، وبإيمانها أن الشــعر ليس فقط فنّا 
تعبيريا بمنــأى عن الحياة، لكنه نهج نورانيّ يُشــرّع آفاق 
الشــاعر ويقوده عكس الصورة النمطية، واختراق لغوي 
لعوالــم كانت في الماضي محرّمة، كمــا أنها جعلت القصيدة 
تلامس الواقع بكل تفاصيله الظاهرية والباطنية.  وبالتالي 
تجــاوزت القصيدة الحديثة المفهوم الكلاســيكي للشــعر، 

وصارت نصا إبداعيا مترعا بحياة متعددة المعاني.
■ مــا الــذي يجعلــك تبدين مختلفــة عن شــعراء الحداثة 

ذاتهم؟ أليست الأدوات هي نفسها؟
□ ربما  الأدوات هي نفســها، لكن رؤيتنا كشــعراء 
للكتابة تختلف من شــاعر إلى آخر، بالنسبة لي، الشعر 
كان ومازال جســرا للعبور نحو تحقيــق كينونتي، روحا 
وجســدا، واســترجاعا رمزيا لصوتي المجهض تاريخيا. 
أيضا ما يجعل الشــاعر مختلفا عن الآخرين، اقترابه من 
عمقه.. من جرحه، وتشــبثه بأســئلة، قد لا يجيب عنها 
الشــعر،  ولكنها تُحفّز الفكر علــى التوهج والإبداع 
وعــدم الرضــوخ للممكن. والحلم المســتمر 
بالأجمل، جوهر الشعر لا يختصر فقط على 
كتابة القصائد، إنما يكمــن في مدى قدرة 
الشاعر على تحويل حياته إلى منعطفات 

شعرية. 
■ يقال إن كثيراً من شــعراء قصيدة النثر 
يفزعــون إلى هذا الشــكل عجزاً عــن مجاراة 
إيقاع الوزن والتفعيلة. هل توافقين على ذلك؟

□ أولا، قيمة الشــعر لا تكمن في تمسكه 
قصيدة  من  كــم  والتفعيلة..  الــوزن  بإيقاع 
موزونة  لم يبق لها أثر، وكم من قصيدة نثرية 
ظلت راســخة في الوجدان العــام، رغم مرور 
الزمــن. ثانيا، أن تكتب قصيدة يســاعدك على 
موســقتها إيقاع الوزن، ربما أسهل من أن تكتب 
قصيدة لا تخضع لأي نظام موســيقيّ، أنت من 
عليك أن تبدع إيقاعها الخاص، أي جديد في الفن 

والإبــداع، خاصة في المجتمعات المحافظة، يلقى نقدا لاذعا لا 
يهمده سوى جديد آخر.

■ الشــعر بحاجة إلى أســلوب وصورة وخيال وموســيقى 
وأفكار، ولكنّك قلت: »إنه بحاجة إلى حدس«. ماذا تقصد فاطمة 

الزهراء بذلك ؟
□ إلــى جانــب اللبنات الأساســية للكتابة الشــعرية، 
الصورة والخيال والموســيقى والأفكار أحتاج إلى الحدس 
كقوة خفية تسعفني في الوصول إلى رحم القصيدة، كي ألد 
وأولد من جديد. دوما أرتكز في كتاباتي على الحدس والحلم 
والخيال، هذه ذخيرتي التي تقتادني نحو الإبداع، الشــعر 
تدوين فنيّ للماضي وحدس للآتــي.. صور كثيرة  تخيلتها 
في الحلم وعشــتها، بعد ذلك، في الواقع. وحدوس ضوئية 
انقشــعت لي في عتمة اليومــيّ.. فكانت الإحســاس الذي 

اقتادني نحو التنقيب الشعريّ عن كينونتي.
■ يلاحظ القارئ أن لغة الجســد حاضرة بقوة في شــعرك، 
فيما يرى البعض أنّ هذه اللغة ـ خاصة حين تســتخدمها المرأة ـ 

جواز مرور سهل، لقارئ عربي يعيش أزمة الكبت. ما رأيك؟
□ كل شاعر هو نتاج جرح ما.. وإذا أردتُ أن أترك بصمتي 
لا بد أن أقترب من جرحي، وهذا ما فعلته ببســاطة، اقتربت 
بجرأة من جرحي )أعني جسدي بكل تساؤلاته واشتعالاته 
وتوهجاته وتشنجاته( ثم شــرّحته لغويّا وكتبته قصيدة 
قابلة لعــدة قراءات، أمــا بخصوص جواز المرور الســهل، 
فهــو مقولة أطلقها الفكر الذكوري المثخــن بالأمراض، الذي 
يعاني من توتر علاقته بالجســد الإنســاني عامة والأنثوي 
خاصة، إنه فكــر يعاني من الصراع الذاتــي والازدواجية، 
فبقدر ما يقدس الجســد في الخفاء يلعنه في الظاهر، ليظل 
متصالحا مــع المنظومة التقليدية التي تحكمــه. لا أعتقد أن 
شاعرة حقيقية ستفكر في سرعة مرورها للقارئ أثناء كتابة 
قصائدها.. لغة الجسد لم أخترها عن قصد، صدفة وجدتني 
أمام مرآتي عارية مــن الأعراف والأوهام، فإذا بي أنطق لغة 
تعارض محيطي بكل حمولاتــه الرجعيّة. صاغية إلى أنيني 
الباطني، متشــبثة بصوتي الإنســاني. جســدي  وروحي 
يشكلان صوت وجودي الشعريّ والإنسانيّ، لهذا لا أخجل 

من كتابتهما. 
■ في شــعرك تجاوز لتابو الجســد، هل فكّرت من الاقتراب 

من تابو السياسة؟
□ فضاء القصيــدة رحب، وقابل للتمدد والتماهي مع كل 
الأفكار، لا أســتطيع أن أحدد ما سوف أكتبه مستقبلا، لكنني 

أستطيع أن أجزم بأنني لن أخون  قناعتي.
■ أنت قارئة جيدة لدرويش والماغوط، وهما من أهم شعراء 
المشــرق، هل ثمة فروق جوهرية بين شــعر المشرق والمغرب في 

رأيك؟

□ نعم قــرأت محمود درويــش والماغــوط وأدونيس، 
وغيرهم من شعراء المشرق، وتأثرت كثيرا بالتيار الحداثي 
الذي قادته مجلة »شــعر« اللبنانية، التــي كان لها دور في 
تطوير الشــعرية العربية من المحيط إلــى الخليج، بالتأكيد 
كانت في الماضي فــروق جوهرية بين المشــرق والمغرب في 
الكتابة الشعرية، بحكم أن المشــرق كان سباقا إلى الحداثة 
الفكريــة والإبداعية والفنية، وكان المغرب متشــبعا بثقافة 
فقهية تكبّل شعراءه.  هذه الفروق بدأت تتبدد منذ زمن ليس 
بالقصير. وربما تلاشــت حاليا بما أتاحته وسائل التواصل 
الحديثة، من اطلاع وانفتاح على التجارب العربية والعالمية.
■ مــا دامت القصيدة أنثى، كما يقول نزار، هل توافقين على 

تقسيم الشعر بين ذكوري وأنثوي؟
□ القصيــدة أنثــى، والحياة أيضا أنثــى، والمكان الذي 
ل عليه بتعبير شــيخنا الأكبر محيي الدين  لا يؤنث لا يُعــوّ
بن عربي. ســؤالك يُطرح كثيرا على المبدعات، طبعا أنا ضد 
تقســيم الشــعر، ذكوري وأنثوي، لكن لا يمكننــي أن أنكر 
الخصوصيــة التي  يطفح بها الشــعر الأنثوي.. خصوصية 
لا تُقلــل من قيمتــه ولا تحجزه في فضاء معــين، بل تجعله 
إبداعا صادقــا قادرا على تجــاوز حدود الزمــان والمكان. 
كل كتابــة ناجحة إلا ولهــا خصوصيتها التــي تميزها عن 
الكتابــات الأخرى. هذه الخصوصيــة الأنثوية قد لا نجدها 
عند كل الشــاعرات... كما أنّنا لا يمكن أن نغض البصر عنها  
في قصائد لشــاعرات أخريات. الخصوصية ليست بالمعنى 
الجنسي: ذكر/أنثى. وإنما ما يحمله الجسد من تراث وأفكار  
وأحزان وأفراح. الخصوصية الأنثوية في الكتابة الإبداعية 
نجدها أحيانا في قصائد الشــعراء. على سبيل المثال، نزار 
قباني كان قد كتب بعض أشعاره بخصوصية أنثوية عميقة. 
وهذا راجع بطبيعة الحال، إلى نشــأته ومسار حياته المترع 

بالنفح الأنثويّ.
■ فــي عصــر القصــة القصيــرة نجدك تميلــين إلــى كتابة 

القصائد القصيرة.. هل الأمر مجاراة لسرعة الحياة نفسها؟
□ لا أجاري سرعة الحياة  بقدر ما أجاري سرعة تحولات 
المشاعر الإنســانية من النقيض إلى النقيض. أكتب القصائد 
القصيــرة عندما تتســع رؤيتــي، على قول النفــري: كلما  
اتســعت الرؤيا ضاقت العبارة، وأكتــب القصائد الطويلة 
عندما يتلعثم لســاني في عتمة الرؤيــا. حينئذ أحتاج إلى 

نفس طويل. 
■ ما القصيدة التي تحلم فاطمة الزهراء بنّيس بكتابتها؟

□ أحلــم بكتابة قصيدة على إيقاع الرواء المســتحيل... 
قصيدة تكون جوازي نحو وطــن فائض بالدفء، بأمطاره 
أطفئ عطشــي. أحلم أيضا بكتابة نص يروي سيرة انفلاتي 

من رحم الصحراء ومعانقتي المفاجئة للبحر.
فاطمة الزهراء بنّيس

عبد الرزاق عبد الواحد 
الذي قتله الشعر

■ ليس سهلا أن تأتي بعد أصحاب المعلقات والمتنبي 
وشــوقي والجواهــري، وتأتــي بالجديــد المدهــش في 
القصيــدة العمودية... فهذا جهد فائق وعمل شــاق يعل 

القلب وينهك الجسد.  
وعبــد الــرزاق أراد أن يتحــدى قــدرة الإنســان وهــو 
يتجــاوز الثمانــين ليســجل رقماً قياســياً بأنــه كان مع 
الشــعر حتى الموت. ومما يذكر عن عبد الرزاق أنه دخلت 
عليــه ابنتــه الطفلة يومــا وهو منشــغل بكتابــة قصيدة 

فسألته بخوف: بابا... هل أنت مريض؟  

هكذا هو الشعر مرض، غير معدٍ، ولكنه منهك ومهلك، 
نستســهله فــي الصبا والشــباب لأنــه دفــق العواطف 
المتأججة يســيل بلا عناء... وتخــف العواطف، فيجتهد 
العقــل فــي ترميم ما يبيــد منه. رغــم ذلك فقــد أعاد عبد 
الرزاق للقصيــدة العمودية هيبتها ومجدها القديم، الذي 
أبتلعته القصيدة الحرة وما يسمى بقصيدة النثر. وصار 
الســائد هو هذه الموجة الجديدة من الشعر، حتى صارت 
الأذن تســأل أختها أســمعتِ ما ســمعتُ والأكف تنتظر 

النهايات لتصفق.  
الشــعر  دواويــن  قبــول  عــن  الناشــرون  أعــرض 
ومشــاركتها فــي معــرض الكتــاب أينمــا أقيمــت هــذه 
المعارض، وقد يضطر الشــاعر إلى حمل نسخ من ديوانه 
ليقدمها هديــة وكثيراً ما كانت هذه الكتب تترك عند باب 

المكان.  
لم يسبق قبل رحيل عبد الرزاق أن تقام مجالس العزاء 
من أســتراليا إلى موريتانيا مروراً بعمان الأردن وما بين 
المحيــط والمحيــط، لم يســبق لشــاعر قبله هــذا الامتداد 
الواسع وشــغل وســائل الإعلام. فقد تحول عبد الرزاق 
بموته إلى قضية، وانقسم الناس إلى مؤيد محب، وكاره 
شاتم، وصامت على التل لا يجرؤ على الإفصاح عن رأيه.  
كانت وما زالــت معركة انتخابية نزيهــة لم تلوث بها 

الأصابع ولا أبطلتها الرشوة.  
وفاز عبد الــرزاق بكثرة الناخبين، لقد دفع حياته ثمناً 

لهذا النجاح.

* أديبة عراقية

لميعة عباس عمارة * 
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ثقـافـة

  صلاح بوسريف *

شِعْريَة الَألَم 
في تَجْرِبة سعيد الباز

ــعر، يَكْتُب من دون اكْثــراتٍ بالزمن،  ل الشِّ ■ســعيد الباز، شــاعِر لا يَتَعَجَّ
ــه لم يكْتَمِل، بالمعنى  فالنص عنده، له شــرطٌ آخر، هو أن يخرج من يَدِهِ، وكأنَّ
قْصان هنا، شــرطاً شــعرياً، يفتح النــص على مجهولاته،  الذي يجعل من النُّ
ــعري الجماليّ. في ما قرأْتُه لســعيد من نصوص، وأنا  ويضعُه في شرطه الشِّ
ــعراء المغاربة الذين أقرأُهُم باهتمام، وأُراقِبُ  أُتابِعُه عن كَثبٍ، مثل عدد من الشُّ
هُ لا  ، مليئَةً بالحذَرِ، لا يَقِيَن فيها، وكأنَّ تجاربهم، الُجمْلَة تخرج من يَدِه مُرْتَعِشَــةً
ورة التي خَرَجَتْ بها من يَدِه.  يُريدُ الخلاصَ منها، أو وَضْعَها على الورق، بالصُّ
راب، بقدر ما  مثل الكأس التي يُمْسِــكُها، بقدر ما يَشربُها بِشَغَفِ الُمدْمِن على الشَّ
لا يُريدُها أن تَنْتَهِيَ، أو تصيرَ كأْســاً بعد عَيْنٍ. يكتُبُ سعيد الباز، ويترُك الباقِيَ 

نَهُ. للقارئ لِيُخَمِّ
عات. من يقرأُها دُفْعَةً واحدةً، ســيجد  صَدُّ ــقوق والتَّ نصوصــه مليئةٌ بالشُّ
ها، أو يَلْحَم فراغاتِها. وهذا، في  نفسَــه أمام صُوَرٍ، هي متفرقات، لا رابِط يَشُــدُّ
صّ، بل خُدْعَــةً تركيبيةً، أو بَصَرِيَةً، تحتاج لانتباه  اعتقادي، ليس خَلَلًا في النَّ
اتِها، من »عَبَثٍ«، هو جزء  القارئ، ولمعرفته بما تحمله هذه النصوص، فــي طَيَّ
وَر لِما تُخْفِيه من  من معناها الذي لا يمكن الوُصول إليه، إلاَّ باستدراج هذه الصُّ
قيمة جمالية، ليس باعتبارها صُوَراً، لا طائِلَ منها، بل باعتبارها، من ضروراتِ 
تِه، كما لو أنَّ النص، ما يزال في حالةِ انْكِتابٍ، لا  تَفْتِيت المعنى نفســه، وتَشْــظِيَّ
ــز النصوص التي قرأْتُها  شــيءَ فيه مُكْتَمِل ونهائيّ. وهذا، في اعتقادي، ما يُمَيِّ
لســعيد الباز، التي، فــي بعض تفاصيلها تَسْــتَحْضِرُ تجربة شــاعرٍ آخر، هو 
وَبان فيها، بقدر ما تَسْتَبْطِنُها، وتبتكر،  اعِر الراحل أحمد بركات، من دون الذَّ الشَّ

في سياق هذا الاستبطان، نموذجها الخاص.

ما العلاقة بين هذا وذاك؟

رِها، وهي، أيضاً، كتابة لا ترسُو  بركات، كتابتُهُ تحتفظ برعشاتِ جُمَلِها وصُوَّ
ه كان كثيرَ الانتقال بين النص الطويل، والنصوص  على شــكل واحد، ثابت، لأنَّ
ــديدة القِصَر، التي تأتي على شَكْل دفْقاتٍ، أو ومضات، ولُمَعٍ،  القصيرة، أو الشَّ
ت التعبيري،  فَتُّ يَة، تلعبُ على هذا التَّ لكنهَا تكون صاعِقَةً. وهي، أيضاً، مُتَشَــظِّ
ــعرية. ســعيد الباز، حين قرأتُه، عاد  الذي هو جزء من خصوصية بركات الشِّ
بي لتجربة بركات، في هذه الُجزئِياتِ، وفي هذا الانتقال، الذي هو عند ســعيد، 
ة على  تعبير عن قَلَقٍ شعري، وعن رؤيةٍ للعالم، فيها تبدو الأشياء، غير مُسْتَقِرَّ
ــاعِر لا يطمئن، لـ»المعنى«  حَ، هو مــن صفاتِها التي تجعل الشَّ رَنُّ حــالٍ، وأنَّ التَّ
نفســه، ويحرص على تفتيت النص، وتَشْــظِيَتِه، ليفضح، من خلال شكله، ما 

يعيشُه العالم نفسه من تَشَظٍّ وانشطارٍ.
اعريْن قريبة من بعضها،  ات، بقدر ما تبدو المسافة بين الشَّ في هذا المفرق بالذَّ
ي يزُجُ بشــاعِرِ في براثِيِن شاعرٍ آخَر، من دون  عريّ الذِّ وهذا نوع من القَدَر الشِّ
ق، بقدر ما تبدو، هذه  امِتِ والَخلاَّ عريّ الصَّ واطُؤ الشِّ عِلْمِهما معاً، أو بنوعٍ من التَّ
اعِرَيْن، جاء لِيُكْمِل ما لم  المســافة، نائيَةً، مُتباعِدَةً، وكأنَّ كُلَّ واحد من هذيْن الشَّ
يُنْهِه الآخر، أو ليحرص على توبيخ هذا العالم، بالوردة نفسِــها، وبالإفراط في 
ذَمِّ الحياة، مُقابِلَ امْتِداحِ، ليس الموت، كما يُوهِمُنا عنوان الديوان الأول لسعيد 

اعِر. الباز، بل الألم، الذي هو ترجمة أمينةٌ لـ»العبث«، وفق رؤية الشَّ
هُما لا ينتميان لـ»الجيل« نفسه،  شــاعران يتقاطعان، أو يَتَصافَحَان، رغم أنَّ
عْشَة التي لا يمكن تفاديها، في تجربتَيْ  ماسِّ في شعرهما، هي هذه الرَّ ولحظة التَّ
ان، أو يتقاطعان  ز كل واحدٍ منهما عن الآخر، في ما يتَمَاسَّ ــاعريْن  وبما يُمَيِّ الشَّ

فيه بالتحديد.
عري، حين يكون مَبْنِياً على الإنصاتِ لجماليات الكتابة، وللقيمة  الحوار الشِّ
ــخصيّ، غالباً ما يُفْضِي إلى هذا النوع من  عرية، في فرادتها، وفي دَمِها الشَّ الشِّ
ــدّ للنّدّ، وليس لقاء الاســتجابة العمياء لجماليات النص  قاء، وهو لِقاء النِّ اللِّ

وْتَيْنِ. السابق، مهما يكن تأثيرُه، أو بما قد يبدو فيه من تجاوُب بين الصَّ
ةٍ، لا شيءَ يُجْبِرُه على الانتهاء من  فســعيد الباز، شاعِر يكتب بهدوء، وبِرَوِيَّ
وَر عنده، وكذلك الإيقاعات، تفضح هذا البُطْء  صّ، شــكل الجملة، وبناء الصُّ النَّ
صّ  ــاعر نفسه، وطبيعة رؤيته التي تميل للنَّ المقصود، الذي تفرضه طبيعة الشَّ
ي، أو في  شَــظِّ الثَمِــل، الذي هو نَصّ لا يفضح معناه، بل يتركُه ثاوِياً في هذا التَّ
رابَ الذي قد  طبيعة الرؤية العبثية التي ترى في الألم شــراباً آخَرَ، يُضاهي الشَّ

يكون عند الكثيرين، بديلًا للألم.

* كاتب مغربي

فيلم »ستيف جوبز« للمخرج البريطاني داني بويل

قصة التوتر والتجاذب الوجداني في حياة عبقري التكنولوجيا
 

هيوستن ـ من عبداللطيف عدنان:

وسط الكم الهائل من الإنتاج الذي أحدث 
انقلابا في عالــم التقنية والمــال والمقاولة، 
يدخــل داني بويــل هو الآخر فــي مغامرة 
تأثيــث ذاكرة أخــرى عن ســتيف جوبز، 
وبفريق من المهندســين في صناعة العرض 
ككاتب الســيناريو المتفرد آرون ســوركين، 
مايكل  رأســهم  على  الممثلــين  مــن  ونخبة 

فاسبيندر في دور »ستيف جوبز«. 
فيلم »ستيف جوبز« في دقته وتركيزه 
على الجزئيات يظهر هــو الآخر كمقاولة 
على طريقة ســتيف جوبز فــي التجارة 
والتســويق؛ تبشــر بالجديد، ووراءها 
طاقم مــن الخبراء المتميزيــن بالدقة في 
هامش  بتقليص  القــوي  والإيمان  العمل 
الصدفــة والخطــأ. يتملك المشــاهد، منذ 
اللحظات الأولى في الفيلم، هذا الإحســاس 
بأن المخرج يحاول جاهــدا خلق نوع معين 
من انطباع الواقع، يشــفع لفيلمه أمام شبح 
مرجعية بطله في واقعها التاريخي. بالاستناد 
إلى عتبــة عنــوان الفيلم، نخلص إلــى أن هناك 
فكرة ثابتة في ذهنية المخرج، وهي جعل السلوك الذي 
اشتهر به رجل الأعمال مستســاغا أو على الأقل مبررا 
بالنسبة للمشاهد. يبدو الفيلم وكأنه مرافعة قانونية 

في حق البطل. 
عالج داني بويل قصته الفيلمية المقتبســة بحرية 
عن كتاب »ستيف جوبز« لوالتر إيزاكسون، في ثلاثة 
أجزاء، يحيــط كل منها بحدث تقديم ســتيف جوبز 
لمنتوج جديد: آبل ماكنتوش 1984، نيكست كومبيوتر 
1988، وأي مــاك 1998. مــع عــرض كل ابتكار جديد 
نعيش مــع البطل لحظات صراع داخليــة ينازل فيها 
كبرياءه وأنانيته، عبر قصة موازية محورها الرئيسي 

الحبكة الكلاسيكية عن العلاقة الأسرية المتصدعة. مراحل تطور 
جهاز الكمبيوتر هي كذلك مراحل نمــو ابنته ليزا برانون جوبز 
)مكانزي موس، ريبلي سوبو، وبيرلا هاني جاردين في التطور 
العمري من 5 سنوات و9 إلى 19(. في فضاء شبه مغلق، تتقاطع 
الأحداث بين صراع أســري وحدث تكنولوجي، متسلســلة في 
شــكل شــبيه بحلقات الدراما التلفزية، وبالوتيرة التصاعدية 
نفســها والعناصر الفاعلة التي تدور كلها حول محور شخصية 
واحدة هي ســتيف جوبز. هذه البنية التي تقتــرب من الدراما 
التلفزية، تجعل الفيلم شــبكة من البرامج الســردية تنطلق من 
النقطة المحوريــة للحظات عرض البطل لســلعته في اتجاهات 

متضاربة نحو محطات حاسمة في حياته. 
يتفعّــل البرنامج الســردي الخــاص بعالم ســتيف جوبز 
المقاولاتي، والمرتبط بابتكاراته، على خطية تعكس فعلا نظاميا 
داخليا محكوما بعقلانيــة التقنية والإدارة والتدبير، في الوقت 
الذي تحكــم البرنامج الســردي، الخاص بالعلاقة الأســرية، 
طبيعة التوتر والتجــاذب الوجداني. تداخل البرنامجين يجعل 
من الصعب تبيان طبيعة العلاقة بين البطل وابنته، هل هو حب 
أم مجرد طريقة تدبير للأســرة كمقاولة أخرى تدخل في هامش 
عمله. يتقاطــع البرنامجان كذلك في هذا النــوع من المواجهات 
المبنيــة علــى معادلة النفــي والاعتــراف بين البطــل من جهة 
والشــخصيات الأخرى من جهة مقابلة. أخــذت هذه المواجهات 
شــكلها التصاعدي في المجابهات بين ســتيف جوبز ومهندسيه 
ورئيس مجلــس الإدارة في مؤسســته جون ســكالي )جيف 
دانييل(، لتصــل ذروتها في المرافعة، الممســرحة بامتياز، بينه 
وبين شــريكه ستيف وزنياك )ســيث روجين( التي دارت حول 
الاعتراف بحقوق الملكية لهذا الأخير فــي ابتكار آبل 2، مواجهة 

أنكر الأخير حدوثها على أرضية الواقع. 
نجاح ستيف جوبز كرجل أعمال وأب نجاح أمريكي بامتياز، 
ينبني على هاجس ابتــكار الجديد، وحســن الإدارة والتدبير 
المقنن والمعقلن حتى على المستوى الأسري، وفي سبيل تحقيقه، 
قد يعتمد الإنســان إقصاء الآخر حين يتمثل كعقبة وتحد، سواء 
كان هذا الآخر صديقــه الحميم أو أم ابنته ورفيقة عمره. اللقطة 
الأخيرة في نهاية الفيلم تترك المشــاهد بانطباع ينسجم وهذه 
الطوباوية في شــكل ســينمائي بامتياز. تصالح أسري وسط 
كم هائل من الشاشــات في الخلفية والســقف، واحتفال مبهرج 

بالنجومية. 
أبان داني بويل ومدير تصويره ألوين كوتشلير عن براعة في 
تصميم صورة سينمائية تتناســب مع المحطات الكبرى للفيلم، 
حيث تم اســتخدام كاميرا mm16 و35mm والكاميرا الرقمية. 
لمســة داني بويل الرشيقة بدت أكثر في الشــريط الصوتي عبر 

اختيــارات موســيقية لأغاني الرائــع بوب ديلــن، التي كانت 
البوصلة الوحيــدة في الفيلم التي تقودنا نحو جانب ســتيف 

جوبز كشخصية بوهيمية ومتحررة. 
لــم يخف داني بويــل نيته فــي خلق بورتريه عن ســتيف 
جوبز حين وضّح أن شــخصيته »ليســت صورة ستيف جوبز 
وإنمــا صورة عن ســتيف جوبز«. رســم هــذا البورتريه كان 
هو الغاية الأساســية من وراء الفيلم، وليس هذا الاستنســاخ 
العالي الدقة الذي عودتنا عليه هوليوود في ملاحمها السيرية. 
هذه الإســتراتيجية فــي معالجة القصة أعلــن عنها المخرج في 

مرحلة الإنتــاج الفيلمية المخصصة 
للكاســتينغ، برهانــه علــى الممثل 
الإيرلندي مايكل فاســبيندر، وسط 
في  السينمائية  الأوساط  استغراب 
عدم اختيــاره للممثل تــوم كروز، 
هذا  بها  يتمتع  التي  المواصفات  رغم 
الأخيــر لأداء دور ســتيف جوبز، 
الفسيولوجي  شبهه  وبالخصوص 
الواقع.  في  الشخص  مع  والطبيعي 
نجح الممثــل الإيرلنــدي لحد بعيد 
في تشــكيل هذا الوجه عن ستيف 
جوبز، حين جعــل ملامحه الدقيقة 
الازدواجيات  فيه  نشــاهد  مسرحا 
شــخصية  تميز  التي  والتناقضات 
فاسبيندر  مايكل  اســتطاع  البطل. 
أن يحفــظ هذا الغمــوض الذي لم 
الأختام  لوضــع  مجال  أي  يفســح 
تصرفات  على  والأخلاقية  المعيارية 

شخصيته.
الحب  وشــحنة  ثمانيني  بجمال 
والعاطفة التي لازالت تحملها الممثلة 
وينسليت  كيت  أدت  التيتانيك،  منذ 
هي الأخرى دور شــخصيتها جوانا 

هوفمان بحضورها كحيز أو معبر بين البطل وتناقضاته. عبرها 
تحولت ازدواجيات ســتيف جوبز إلى ثنائيات قابلة للإدراك. 
جوانا هوفمان هي فوضى ستيف جوبز تتحلل في النظام الذي 
يمتص شيئا من التوتر لكي يتحول ســتيف في الوقت المناسب 
إلى هذا الشريك القابل لتبادل الرأي، أو هذا العبقري المستشرف 

للمستقبل.
عالم ســتيف جوبز الذي أدخلنا فيه داني بويل لمدة ساعتين، 
كان عبــارة عن حركة دائبة من دون انقطــاع، ترافقها حوارات 

مســتمرة عالية النبرة والإيقاع هو عالم كاتب السيناريو آرون 
سوركين. تستهوي شخصيات مثل ستيف جوبز كاتب سيناريو 
 The Social Network فيلم »شــبكة الإتصال الاجتماعي« 
2010 الذي حاز به أوسكار أفضل ســيناريو. يتنقل هذا الكاتب 
برشاقة بين المسرح والتلفزة والسينما، واضعا بصمته الخاصة 

بهذه الجمل الحوارية القصيرة والقوية في مفعولها. 
يخضع الحوار في سيناريو ســتيف جوبز لهذا القالب الذي 
كرسه آرون ســوركين في أعماله التلفزية، خصوصا في سلسلة 
The Newsroom، وصار معروفا في قاموس النقد بأســلوب 
المشــي والــكلام، حيث فــي الحركة 
نفسها داخل اللقطة المتسلسلة تدخل 
الشــخصيات وتخرج من الإطار، من 
دون أن ينقطع حبل الكلام المتســرع. 
الكلمة هي ما يحدد دور الشــخصية 
الكاتب  أســلوب  العكــس.  وليــس 
نلمســه كذلك في طريقة كلام ستيف 
جوبز المحســوبة بالدقــة العقلانية، 
ليســقط مرة أخرى في مــا يرى فيه 
النقاد نوعا مــن التصنع الذي ينتمي 
التلقائية  عن  ويبتعد  المحاججة،  لفن 
أســلوب  لها  يطمح  التي  والعفويــة 

الحوار في السينما. 
الكتابية على  ســاهمت الوصفــة 
طريقــة آرون ســوركين في خلق جو 
التوتــر الانفعالــي الذي ســاد فيلم 
»ستيف جوبز«، وقد ساعد على ذلك 
فضاء  داخل  الفيلم  في  الحركة  تمركز 
مغلق. وهو ما يجعل المشــاهد يعيش 
هذا التوتر الذي يحكم هذه اللحظات 
الموجودة على العتبة بين ثنائية المجد 
والإخفاق، بين المباشــرة المحســوبة 
الأبعــاد بالدقة والدقيقــة، وبالتالي 
يحضر مســرحا يجمع بين الســينوغرافية والتصوير التلفزي 
وبالدقة العالية نفســها التــي تتميز بها الأجهــزة الإلكترونية 
والرقمية، التي ابتكرها ســتيف جوبز نفســه. على أرضية هذا 
المسرح تفعّلت روح ســتيف جوبز عبر الكلمة المعقلنة والحركة 
المحســوبة وهذه الجرعة من العنــف اللفظي التــي تميز عالم 
الأعمال والمقاولة والتي نجح كاتب السيناريو في نقلها للمشاهد. 

* ناقد مغربي

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

بعد أكثر من شــهر ناقش البرلمان الســوداني قضيــة مصادرة الكتب 
التي تمت في معرض الخرطوم الدولي للكتاب، الذي أقيم في الفترة )من 
السابع عشر وحتى التاســع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2015( 
وحاصر بعض النواب وزير الثقافة الطيب حســن بدوي بأســئلة حول 
هذه الواقعة، إضافة لحل اتحاد الكتاب الســودانيين من قبل الســلطات 

الأمنية.
لكن الوزير نفى أن تكون الأمر علاقة بقمع حرية التعبير من قبل جهاز 
الأمن والمخابرات، مبينــا أن ما حدث أمر طبيعي وعبــارة عن إجراءات 
قانونيــة عادية )بموجــب قانون حمايــة المؤلف والحقــوق المجاورة 
والمصنفــات الفنية والأدبيــة( وقال إن ذلك تم في إطار تنظيم ممارســة 
العمل الثقافي في البلاد. وأفتى الوزير بأن الكتب المصادرة تخالف )قيم 
الثقافة الســودانية( مشــيرا إلى أنّ عدد الكتب المصادرة ســتة فقط من 
ضمن آلاف الكتب. ولم تكتف الســلطات بمصادرة كتب من داخل معرض 
الخرطوم، لكنها صادرت بعضا من أشهر الروايات »أنا والرئيس.. أسرار 
المرايا وجنون الياســمين« للكاتب فائز الشيخ الســليك من المكتبات في 
الخرطوم، وتتناول الرواية الأخيرة )واقع الاستبداد السياسي والديني 
عبر أحــداث متصاعدة اســتخدمت الســلطة خلالها الخطــاب الديني 

والتعذيب والسجون لمواجهة المعارضين(.
في معرض الخرطوم تمت مصادرة ســبعة كتب، حيث منعت سلطات 
)المصنفات الأدبية(، نشــر ستة من المطبوعات التي أصدرتها )دار أوراق 

للنشر والتوزيع(، من صالة عرض الكتب، الصالة )1( الجناح )79(.
وأوضحــت )دار أوراق للنشــر والتوزيع( إن الرقابــة منعت تداول 
كتب من إصداراتها، هي رواية »ســيرة قذرة« لمحمد خير عبدالله ورواية 
»ســاعي الريال المقدود« لمبارك أردول وكتاب »هل أخطأ السلف« للكاتب 
محمد بدوي مصطفى، وقبلهما تم منع توزيع روايتي »أســفل قاع المدينة« 

لإيهاب عدلان و»بستان الخوف« لأسماء عثمان الشيخ.
 وتم لاحقــا مصــادرة كتاب »الســودان بلد وشــعب وفكــرة أوراق 
جمهوري«، من معرض الخرطوم للكتــاب بحجة أن المصنف يروج للفكر 
الجمهوري، ولم تكتف الســلطات بالمصادرة هنا، بل قامت بإلغاء الكتاب 
نفسه بناء على شكوى من هيئة علماء السودان بأن المصنف يروج للفكر 

الجمهوري.
وقالت منظمة صحافيون لحقوق الإنســان »جهر« إن عدد المسؤولين 
الحكوميــين )موظفي الرقابة( الذيــن يترددون على مقــر )دار أوراق( 
بـ)خمسة( أشــخاص ولم يكتف المســؤولون الحكوميون بذلك، بل ظل 
يتردد )خمســتهم( على )الــدار( في أوقات مختلفة، ليصــادروا منها ما 
يشــاءون من المطبوعات. وبشــأن تبريره لقرار المصادرة، قال مسؤول 
حكومي صادر أحد المطبوعات، بأن »المطبوعات المعروضة مخالفة لقانون 

المصنفات، وفيها جُمل، وعبارات خادشة للحياء«.
القيادي في الحركة الشــعبية ومؤلف رواية »ســاعي الريال المقدود« 

اعتبر أن المصادرة تمــت بتحريض من كتاب صحافيين وذلك لأســباب 
سياســية، ويقول إن روايته تم عرضها في المعــرض ذاته العام الماضي 
عبر دور نشــر عربية. ويتساءل عن سبب حجبها هذا العام ويقول، ربما 
لم يكونوا يعرفونها ولا يعرفون كاتبها في ذلك الوقت؟ ويطالب بإطلاق 
ســراح روايته لأنها لا تمثل تهديدا للأمن والســلم ولم تتسبب في غلاء 
الأســعار ولا قصف المدنيين الأبرياء في دارفور وجنوب كردفان والنيل 

الأزرق«.
ويقول ناشــطون إن ظاهــرة مُصادرة الكُتب مــن معرض الخرطوم 
الدولي، وغيره، ظلت ظاهرة مســتمرة لســنوات طويلة، ووصفوا هذه 
الظاهرة بأنها تمثل حجرا ومُصادرة لحرية التعبير والنشــر. من جانبه 
أعــرب التحالــف العربي من أجل الســودان والشــبكة العربية لإعلام 
الأزمات عن بالغ أســفهما للإجراءات التعســفية التي قامــت بها هيئة 
المصنفات الأدبية والفنية، بمصادرة ســبعة مطبوعات، صادرة عن دار 
أوراق »المصرية » للنشر والتوزيع يوم الأربعاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر 
2015، ومنعــت تداولها في فعاليات معرض الخرطــوم الدولي للكتاب، 

بينما أحالت أربعة أخريات للفحص والتدقيق.
وندد التحالف والشــبكة بهذه الإجراءات التعسفية التي ظلت تتكرر 

مع بدايــة كل دورة لمعــرض الخرطوم الدولــي للكتاب، 
بحجج واهيــة وغير منطقيــة بأن المطبوعــات تتضمن 
موضوعات مخلة بالآداب وخادشة للحياء، كان يجب أن 
يترك الخيار للقارئ. ويقول التحالف والشبكة إن عملية 
التعتيــم وحجــب المطبوعات ومحاربــة الفكر والوعي 
والثقافة ما عادت تجدي في ظل ثورة المعلوماتية وتطور 
وسائل التقنية الحديثة التي سهلت عملية نقل المعلومة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر النشر الإلكتروني 
في هــذا الفضاء الإســفيري، وجعل كل شــيء متاحا 

ووضعــت بين يدي أي مواطــن جهازا تقنيا صغيرا يحركه كيف يشــاء 
وبحريــة تامة ومن دون رقيب، للإطلاع والقــراءة. ويعترض التحالف 
العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات على »الهجمة 
الشرســة والمتواصلة على الأنشــطة الثقافية، ومنــع الحريات العامة 
وحرية الرأي والتعبير والنشر، يطالبان كل المهتمين بأمر الثقافة بالدفاع 

والتصدي لهذه الأساليب القمعية بالوسائل السلمية«.
ويــرى الصحافي مصعب شــريف إن أهم ما يميــز معرض الخرطوم 
الدولي للكتاب هــو أن فعالياته في كل عام تبدأ بمصادرة الكتب، ويقول 
إن المعرض أصبح يتمتع بسمعة سيئة لما تقوم به السلطات من مصادرات 
للكتب، ويشــير إلى أن هنالك مصادرات أخرى تتم خارج أكياس الأمن، 

وأن إلغاء الآخر وشيطنته في سودان الإسلاميين أمر راسخ..
الامين العام لاتحاد الكتاب السودانيين عثمان شنقر، عبّر عن بالغ قلقه 
للهجمة الشرســة التي تتعرض لها الثقافة في السودان، ويرى أن الأمر 
ممنهج بدءا بإلغــاء الفعاليات الثقافية وتجميــد الاتحادات والكيانات 
ومنظمات المجتمع المدنــي التي تعمل في هذا المجــال ومن ضمنها اتحاد 
الكتاب السودانيين، ويقول شنقر إن القانون الذي تتم بموجبه المصادرة 
معيب والمبررات التي يتم بها هذا العمل ســاذجة وفضفاضة مثل عبارة 
»تخدش الحياء العام«. ويدلل شــنقر على عشوائية القائمين على 
هذا الأمر بمصادرتهم لبعــض النصوص الموجودة 
في المكتبــات التجارية منذ أكثر مــن عام، ويطالب 
بضرورة  المجــال  هذا  في  والناشــطين  الناشــرين 
مناهضة مثل هذا الســلوك الذي يظهر بلادنا بمظهر 
ســيئ ويلقي بأعباء وخســائر فادحة لكل العاملين 
في مجــال إنتاج الكتاب الثقافي. ويــرى أن محاكمة 
الإصــدارات الأدبية بمنهج ديني وأخلاقي أمر لا يمكن 

استيعابه في الألفية الثالثة.

التفاعل »سيرشعري« في التنظير الروائي لإدوار الخراط

■ يقترح إدوار الخراط - بعد اطلاعه على منجزات 
سردية )قصصية وروائية( غيرية وذاتية - مصطلح 
»الكتابة عبر النوعية« أي التفاعل سيرشــعري، حيث 
تنصهر أنواع الفنــون القولية وغير القولية جميعا في 
نــوع واحد، ولا يكــون هاجس الدمج مجــرد التجديد 
قصد التجديد، بل الســعي إلى خلق نــوع أدبي جديد 
يتمثــل خصائص الفنون ويرصهــا جنبا إلى جنب ثم 
يتجاوزهــا، إلا أن هــذا التجــاوز لا يعني بحــال إلغاء 
الأجنــاس الأدبيــة أو انتقادهــا، بــل الاســتفادة من 
تقنياتها وإثراءها والتجاوز لنسيج شكل أدبي مغاير 

في الشكل والمضمون.
إنهــا كتابة تهــدف إلى مســاءلة الجاهز وزحزحة 
المســتقر فهــي: »مغامرة روحيــة وأدبية، في الشــكل 

والمضمــون معا، فــلا انفصال بينهمــا بطبيعة الحال، 
وهــي كتابــة )...( تشــتمل علــى الأجنــاس الأدبيــة 
القديمة أو القائمة، تستوعبها وتتمثلها، ثم تتجاوزها 
وتتعداهــا، ليس ذلــك نابعا عن هــم التجديد من أجل 
التجديد، ببســاطة بل ذلك هم الاكتشاف، هم اتصال 
حميــم بجســد حقيقة مــا، موضوعــة دائمــا موضع 

السؤال«. 
ويــرى إدوار الخــراط في مــا نعتــه بـ»الكتابة عبر 
النوعيــة« أو ما ســماه بالقصة القصيــدة، أو الرواية 
القصيــدة، بأن أبــرز خاصية فيها تكمن فــي التفاعل 
الحاصــل ـ داخــل هــذا النــوع الأدبي الهجــين- بين 
الســمة الســردية والشــعرية، ودمــج أنمــاط لغويــة 
مختلفــة في النــوع الأدبــي المســتحدث، ومــا درجة 
تمثيليــة الخاصيــة الجوهرية لأحد النوعــين الأدبيين 

المتداخلين في الثاني.
وتحيل عملية اندماج عدة مســتويات لغوية داخل 
العمل الفنــي الواحد ظاهرة تعدد الأصوات أو الصيغ 
الحوارية، المبرزة لتعدد الموقف ورؤى الشــخصيات. 
الســردية  واللغــة  الشــعرية  اللغــة  بــين  فالتراســل 
والوثائقيــة والرمزية والتخييلية والصوفية يكســب 
العمــل الأدبي دلالة وقيمة أكبر ممــا لو جاءت كل لغة 

على حدة، وفي ســياقات معزولة، فليس التفاعل هنا 
مجــرد تجاوز، بل هو تراســل إيقاعــي ودلالي يهدف 
إلى شــمولية والرؤيــة الكلية التي تدفــع إلى اقتناص 
تشــكيلها  وإعــادة  والداخليــة  الخارجيــة  الظواهــر 

للوصول إلى حقيقة الظواهر في سطحيتها وعمقها.
وبهذا، فإن »الصيغ الحوارية التي تدخل في صلب 
الســرد تأتي أثــرا ضروريــا يحطم تلــك الصرامة في 
صميميــة التجربة، ويعدل مــن خصيصتها الحميمة، 
إنها تشــير إلى الآخر وتؤكده، والآخر حقيقة أخرى، 
بدائية وجذرية لاشــك فيها، حقيقــة لا تحتاج المعرفة 
بها إلى برهــان خارجي، ولكنها أيضــا حقيقة تجري 
على مستويين: المستوى العميق الجذري، أي المستوى 
الليلي الجوانــي، وما إلى ذلك مما أعنــي بهذا الإيماء 
والمســتوى الاجتماعي اليومي، مستوى حياة السوق 

والجري وراء أكل العيش«. 
غير أن تركيــز إدوار الخراط في عملية صهر لغتين 
أو أكثر في لغة واحدة قام على مستويين من اللغة هما: 
اللغة الشعرية واللغة الســردية، مادام النوع المشتغل 
عليه ـ القصة - القصيدة أو الرواية الشــعرية - يحيل 
في شــقيه إلى إحدى خاصياتها السرد والشعر، فمن 
خلال نسبة سيادة الواحدة على الأخرى يتم تصنيف 

العمل، هل هو شــعري أم سردي؟ وإن لاحظ الخراط 
»أن نصيب السرد في العمل القصصي يتضاءل، وإن 
ظــل هو المعيار، وظلت له ســطوة، ويــزداد في المقابل 

نصيب الشعر«. 
وقــد قــدم إدوار الخراط اســمه ليكون مــن الرواد 
الذيــن جربــوا هــذه التقنية فــي الكتابة فــي كثير من 
أعمالــه مثل رواياته: »رامة والتنين«، و»الزمن الآخر«، 
و»يقــين العطش«، و»يــا بنات إســكندرية«، و»ترابها 
زعفران«... إلى جانب أدباء آخرين أمثال، بدر الديب، 
محمد المخزنجي، والكاتبة اعتــدال عثمان، ناهيك عن 
كتــاب الجيل الجديد ومنهم ناصــر الحلواني وغيره. 
وعمومــا، فــإن إدوار الخراط ســعى في هــذا التنظير 
النقــدي للروايــة إلــى تأســيس نمــط إبداعــي جديد 
للروايــة، ينفتــح علــى مختلــف الأجنــاس الحوارية 
والرطانــات المهنيــة، حتى تبقــى الروايــة على علاقة 
وطيــدة مع المحكــي اليومــي والمحكي الأدبــي نثرا أو 
شعرا، وكل هذا عبر الخصوصية الحوارية التي يمكن 
أن تكســبها الرواية مــن جراء أســلبتها لملفوظ الغير، 

سواء أكان أدبيا أم غير أدبي.  
 

* باحث مغربي

أحمد استيرو * 

غلاف إحدى الروايات المصادرة ومشاركون في معرض الخرطوم الدولي للكتب

وزير الثقافة اعتبرها تخالف قيم البلاد

مبدعو السودان قلقون من ظاهرة مصادرة الكتب

داني بويل
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منوعــات

 

الحمل

لا تخاطر كثيراً هذا اليوم وخصوصاً 
في ما يتعلق بالأمور المادية، لأن النتائج 

قد لا تكون مضمونة

الثور

قد يطرأ اليوم ما يعاكس مشاريعك 
الجديدة قليلًا ويعرقل ترقية ما، لكن لا 
تيأس فالأيام المقبلة تحمل إليك الكثير 

من المفاجآت

الجوزاء

تعيد النظر هذا اليوم في استثماراتك 

وطريقة إسرافك للمال خشية الوقوع 
في خسائر كبيرة ربما تعجز عن 

تعويضها

السرطان

تعثر هذا اليوم على ما كنت تبحث 
عنه بعد جهد جاهد، وتحافظ عليه 

وتبتعد عن التسرّع

الأسد

يسهل عليك هذا اليوم الاتصالات 
ويزيل الحواجز الواحد تلو الآخر

العذراء

استمرار أحد الزملاء في الكذب 
عليك يضايقك ويدفعك إلى الابتعاد عن 

جو العمل الجماعي بعض الشيء

الميزان

يشكل هذا اليوم نقطة تحول في 
مجال أعمالك ومشاريعك نحو الأفضل 

أكثر مما كنت تتوقع، فهنيئاً لك

العقرب

يفرض هذا اليوم المضطرب بعض 
الشيء مستجدّات عليك وضغوطاً 

مكثفة، فحاول ألا ترتبك

القوس

تنكّب هذا اليوم على تنفيذ أعمالك 
واثقاً بالحظ والدعم الكبير الذي تحظى 

به، وتجد حلولًا لبعض المشاكل

الجدي

تحاول الحصول على كلمة حاسمة 
أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع 

ما

الدلو

يزودك هذا اليوم حماسة شديدة 
واندفاعاً وينهي حالة من الانقباض 

والتعب والتكاسل

الحوت

يطرح هذا اليوم بعض الاشكالات 
على صعيد المحادثات والنقاشات، 

فتخوض مرحلة من التحديات تنتصر 
فيها حينًا وتفشل احياناً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الصعود إلى »هاوية الأوسكار« في لعبة السياسة والسينما

القاهرة – »القدس العربي«

من كمال القاضي:

كان الحديث عن ترشيح فيلم »الميدان« آخر المصنفات السينمائية 
عن ثورة 25 يناير إلى جائزة الأوسكار دافعا إلى الإهتمام بالمشاهدة 
على اعتبار أن هذه ســابقة فريدة من نوعها في الســينما المصرية، 
فالأمر إذن لا يخص المســتوى الفني للفيلم وإنما قوة الدفع الدعائية 
وضعته في بؤرة الضوء وجعلته آلانجاز الســينمائي الأهم في عام 
014 علما بأن إنتاجه ســابق على هذا التاريخ بعــام كامل، وهذا ما 
يشــير إلى الأســباب الحقيقية للضجة التي أثيــرت حوله آن ذاك 

و»البروبوغاندا« الضخمة التي أحاطت به ولا تزال.
ســبقت فيلم »الميدان« أفــام كثيرة كان من بينها فيلم »الشــغب 
ليه« و»ميــدان التحرير« و» 18 يوما« والأخيــر على وجه التحديد 
شــاركت فيه مجموعة مهمة من أميز المخرجين المصريين على رأسهم 
المخرج يســري نصر الله صانع الملحمة الفلســطينية في فيلم »باب 
الشــمس« بجزأيه »الرحيل والعودة« ومع أن »باب الشمس« شارك 
فــي مهرجانات عالمية عديدة وحصل في عــام 2005 على لقب الفيلم 
الأهم بين مئة فيلم عالمي أنتجت في العام نفســه، إلا أنه لم يرشــح 
للأوســكار، أضف إلى ذلك فيلم »الجنة آلان« للمخرج الفلســطيني 
هاني أبو أسعد، الذي رشح بالفعل للجائزة ذاتها وتسربت أخبار عن 
الميــل إلى فوزه بها من جانب أعضاء لجنــة التحكيم الدولية، إلا أنه 
في اللحظات الأخيرة تم سحب الجائزة، وذهبت إلى فيلم آخر تحت 

اللوبي  مــن  مكثف  ضغط 
دون  للحيلولة  اليهــودي 
فــوز فيلــم عربي بها لا ســيما 
الفيلم العربي الفلسطيني ونجحت الضغوط وحرم هاني أبو أسعد 

وفيلمه المتميز من نيل الجائزة العالمية الأهم.
هذه الواقعــة تدلنا علــى مقاييس وشــروط الترشــح والفوز 
بالأوسكار وتعطي ملمحا مهما على استثناءات بعينها يمكن أن تأتي 
بقرار سياسي وليس للتميز الفني كما يزعم البعض وهو الأمر الذي 
أتصور أنه حدث مــع فيلم »الميدان« الممول أمريكيا والناطق باللهجة 
المصرية والمزعوم بأنه يوثق لثورة يناير المجيدة، بينما الحقيقة غير 
ذلك، فذاك المصنف يخلط صناعة وهم مجموعة من الشباب الأوراق 
عن عمد لصالح الفكرة التي تسعى أمريكا لترويجها وهي أن الإخوان 
شــاركوا في الثورة منذ الأيام الأولى، وهم الفصيل الوطني الذي تم 
آلانقاب عليه، حيث يظهر ذلك في التوجه العام للفيلم ويشــار إليه 
بلقطات رئيســية لا تخفي معانيها والا مغازيها على أصحاب العقول 

والذائقة الفنية، ومن يقرأون الرسائل المتوارية خلف الصورة.
يتكرر ظهور البطل الملتحي في الفيلم وتركز الكاميرا على الإخوان 
وهم يؤدون الصــاة جماعة في ميدان التحريــر، بينما تظهر رموز 
التيارات الليبرالية على اســتحياء في لقطــات متناثرة للدلالة على 
التشرذم والتفتيت وهي حيلة لا تنطلي على من عاشوا الثورة يوما 
بيوم ورأوا جموع القوى الثورية وهي تقود مســيرات المواجهة ضد 
جحافل النظام الأســبق في حين لم يكن للإخوان المسلمين وجود إلا 
بعد استشــعار ترنحه والتأكد من أن الشعب لن يقبل بأقل من خلع 

الحاكم وهو ما حدث بالفعل.
هذه الأحداث تجاهلها الفيلم الذي لم يكن مضمونه سوى تجميع 

لمشــاهد صورت أثناء الثورة بعده وســائط وتم تركيب السيناريو 
عليهــا لتبدو من إنجــاز صناع العمــل الأمريكي الهــوى والتمويل 
والكام عــن التمويل ليس رجمــا بالغيب، ولكنه حقيقــة ثابتة لم 

ينكرها الممولون.
نعــود للفيلم الــذي يزعم البعض أنــه العمل الفــارق في تاريخ 
الســينما التســجيلية والوثائقيــة المصرية وأقول بيقين، أســتند 
فيــه للمقارنة بينه وبــين أفام أخرى، أنه الأضعف حســب رؤيتي 
المتواضعة ورصــدي للأبعاد والتفاصيل، فالفكــرة مبنية على بطل 
واحد يروي من وجهه نظره حكايته مع الثورة ويطلق أحكاما قاطعة 
على تقاعس التيارات السياســية، ويؤكد أنها لا تمثل القوى الثورية 
الأمينة على مطالب الشــعب، بيــد أنه يطعن في إخــاص القوات 
المســلحة لثورة قامت بها الجماهير وباركتها هي ويســتدعي بوعي 
شديد وعن عمد أيضا ما وقع من أحداث في شارع محمد محمود إبان 
فترة حكم المجلس العسكري، ويعتبرها نقاط ضعف قاتلة في الثورة 
المجيدة ومحاولات كانت تستهدف إفشالها لتضييع الفرصة السانحة 
في إحداث التغيير ويســقط كل ذلك على المرحلة الراهنة ليعكر صفو 
العاقة بين الجيش والشعب ويبطل مفعول التأييد الشعبي الكاسح 
لقادة القوات المســلحة في حين لم يرد في الفيلــم الأمريكي المصري 
المشــترك مشــهد واحد عن المجازر التي ارتكبتها الفصائل الأخرى، 

ومرت دون أن يتوقف أمامها الفيلم وتلتقطها عدسة الكاميرا!
 هــذه بوضــوح المعطيــات التي بنيــت عليها فكرة الســيناريو 
والحوار والرؤية السينمائية لصناع العمل وأبطاله مازن ومصطفى 
النجار ورشــح من أجلها الفيلم المنعوت بالوثائقي لجائزة الأوسكار 
الأمريكي مكافأة للتجاوب وآلانصياع والتمهيد لثقافة مختلفة تؤتي 

ثمارها على المدى المنتظر بميقات معلوم لدى الأجهزة الأمريكية. 

نجاة الصغيرة... طفلة حلقت بصوتها 
لعنان سماء الغناء العربي

■ القاهرة – رويترز: بين صورة بالأبيض والأســود لصغيرة عمرها عامان 
تتوسط شــقيقيها في المنزل وصورة ملونة في حفل تكريم في دبي.. تقع سيرة 
الفنانــة المصرية نجاة التي تحتفظ في خيال جمهورهــا بصورتها الحالمة، رغم 

اقترابها من الثمانين.
فــي كتاب )»نجاة الصغيرة« الصــادر عن »دار الكرمة للنشــر« في القاهرة 
تقول الكاتبة رحاب خالد إن نجاة محمد حســني كانت منذ ســن مبكرة تقلد أم 
كلثوم وتردد أغانيها »وكأنها شريط مســجل« وتوسلت إلى أبيها »أن يحملها« 
مع إخوتها إلى إحدى حفات ســيدة الغناء العربي حيث استمعت إليها بانتباه 

وبعد ذلك أصبحت »مطربة للتخت الصغير في البيت«.
أما أعضاء ذلك التخت المنزلي فكانوا إخوتها سميرة للعود وفاروق للقانون 

وعز الدين للكمان وهو الذي سيصبح لاحقا عازفا في فرقة أم كلثوم.
ولدت نجاة يوم 11 أغســطس/ آب 1936 لأب خطاط جاء من الشام إلى مصر 
عام 1912. وبزغ نجمها في سماء الطرب ولقبت بقيثارة الغناء العربي ووصفها 

البعض بصاحبة أدفأ صوت مصري ضمن العديد من الصفات والألقاب.
بدأت رحلة الغناء بالوقوف على المســرح أمام الجمهور عام 1942. ويســهل 
على متابع موهبتها أن يرصد نموها وتطورها مع المراحل المختلفة.. من الطفولة 
إلى الصبا إلى الشــباب لتشــملها رعاية كوكبة من المثقفين والفنانين في الشعر 
والتلحين والسينما وصارت نجمة لا تتنازل عن مكانتها ولا يشبه صوتها أيا من 

الأصوات السابقة أو الاحقة.
تقــول رحاب خالد فــي كتابها إن والد نجــاة كان له »ثمانيــة أبناء أذكياء 
موهوبــون لم يعلم أحدا منهم في المدارس لاعتقاده أنها تفســد المواهب«. وإلى 
جانب أشــقاء نجاة الســبعة كانت الفنانة الراحلة ســعاد حسني أخـــتا غير 

شقـيقة.
وهذا أول مؤلف لرحاب خالد، التي درست الإعام في كلية الآداب في جامعة 
عين شــمس في القاهرة. وهو يرصد بالصور والوثائق أعمــال نجاة الغنائية 
والسينمائية منذ أغنيتها الأولى )غني يا كروان( في سبتمبر/ أيلول 1942 حتى 
أغنيتها الأخيرة )لا تنتقد خجلي( كلمات ســعاد الصباح وتلحين كمال الطويل، 

والتي تغنت بها في حفل في مهرجان قرطاج في 28 يوليو/ تموز 2001.
ويقول ناشر الكتاب ســيف ســلماوي إن المؤلفة »جمعت بشغف على مدى 
سنين كل ما يتعلق بنجاة من وثائق وتســجيات واسطوانات وأفام وبحثت 
في أرشــيف الصحف والإذاعات العربية والتلفزيون المصري وراجعت المصادر 
المتوفرة والنــادرة فتكونت لديها مادة غنية اســتطاعت أن توظفها ببراعة قل 

نظيرها لتقدم هذا الكتاب-المرجع« عن نجاة.
والكتاب يقع في 183 صفحة كبيرة القطع ويضم عشــرات الصور لنجاة منذ 
كانت في سن الثانية تجلس فوق كرسي ليقترب رأسها من قامة شقيقيها فاروق 
وسميرة. وتتوالى الصور بالأبيض والأسود وصولا إلى صور ملونة إحداها في 
حفل تكريمها في مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي 1984 وصور أخرى وهي 
تحيي حفلين في مهرجان قرطاج عامــي 1999 و2001 حيث تقلدت في المهرجان 

الأخير وسام الاستحقاق الثقافي التونسي من الدرجة الأولى.
أما الصورة الأخيرة في الكتاب فترجع إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2006 في 
حفل تكريم نجاة في دبي بمناسبة حصولها على جائزة )هؤلاء أسعدوا الناس( 

التي تمنحها مؤسسة سلطان بن علي العويس للرموز في الفنون والآداب.
ويسجل الكتاب أن نجاة بدأت نجمة إذ يورد صورة ضوئية من تقرير مصور 
شغل صفحتين في مجلة )الاثنين والدنيا( بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1942 
تحت عنوان )خليفة أم كلثوم( وجاء فيه أن »المطربة الصغيرة نجاة« وقفت في 
حفل إذاعي نظمه نادي الموسيقى الشرقي لأداء أغنية )غني يا كروان( فلم يبال 
بها أحد وبعد أن تمايلت وسرى صوتها في الحفل »استدارت الأعناق... وانتهت 

الأغنية ففقد الجمهور صوابه« وطالبها بالإعادة.
ويضيف أن الكاتب الصحافي فكري أباظــة طالب الحكومة برعايتها بعد أن 
سمعها تؤدي أغاني أم كلثوم )ســلوا قلبي( و)غني لي شوي شوي( و)حبيبي 
يســعد أوقاته( وأيده عماق الطرب محمد عبد الوهاب فأطلق عليها أشــقاؤها 
لقب )بنت الحكومــة( ثم حملت الإعانــات عن حفاتها بالقاهــرة ألقابا منها 
)مطربة الجيل الجديد( ثــم كان لقب )نجاة الصغيرة( تمييــزا لها عن المطربة 
المصريــة نجاة علــي )1910-1993( التي كانت شــهيرة آنذاك وشــاركت عبد 

الوهاب بطولة فيلم )دموع الحب( عام 1935.
وفي 18 يناير/ كانون الثاني 1947 نشــرت صحيفة »أخبار اليوم« إعانا عن 
اقتراب عرض فيلــم »هدية« لمحمود ذو الفقار وتضمن صــورة لنجاة »معجزة 
الجيل الجديــد.. نجاة الصغيرة« وتوالت أدوارها الســينمائية في أفام »الكل 
يغني« لعز الديــن ذو الفقار 1947 أما أول بطولة فكانت أمــام الممثل الكوميدي 

إسماعيل ياسين عام 1954 في فيلم »بنت البلد« لحسن الصيفي.
ومن أشــهر أفام نجاة »الشموع الســوداء« أمام لاعب الكرة المصري صالح 
ســليم و«7 أيام في الجنة«. وأخرج حلمي رفلة آخر فيلمين لها »ابنتي العزيزة« 

عام 1971 و«جفت الدموع« عام 1975.
تغنت نجاة بعدد من أشــهر الأغاني العاطفية العربية ومنها قصائد للشاعر 
السوري نزار قباني ولشــاعر العامية المصرية عبد الرحمن الأبنودي وللشاعر 
المصري كامل الشــناوي الذي أطلق عليها لقب »الضوء المســموع« إضافة إلى 

كثيرين.

كرارة وعز وحماقي وسميرة سعيد يحصدون
لقب »فارس الجودة« في الدراما والسينما والغناء 

القاهرة – »القدس العربي«:

يكــرم مهرجــان »فــارس الجــودة« 
الفنان أمير كرارة عن مسلســله »حوارى 
بوخاريســت«، الــذي عرض في شــهر 
رمضان الماضــي، وحقق نجاحا كبيرا من 
بين 34 مسلســا تم عرضهم في رمضان، 
وذلك أثنــاء أحتفالية كبــرى تقام بداية 

الأسبوع المقبل في أحد فنادق القاهرة.

مــن  العديــد  تكــريم  ســيتم  كمــا 
الشــخصيات العامة والفنية والإعامية 
الذين حصلوا علــى لقب فارس الجودة، 
ومنهم الفنان أحمد عــز المقرر أن يحصل 
على درع فــارس الجودة في الســينما، 
ويحصــل أمير كــرارة علــى درع فارس 
الجودة فــي الدراما المصريــة، والمطرب 
محمــد حماقي الذي ســيحصل على درع 
فارس الجــودة في مجال الغنــاء للمرة 

التي  ســعيدة  ســميرة  والفنانة  الأولى 
حصلــت على لقب فارســة الجــودة في 
الغناء كأفضل مطربة عقب نجاح ألبومها 

الأخير.
الجديــر بالذكر أن مهرجــان »فارس 
الجــودة« يكرم نجــوم الفــن والإعام 
والسياسة والرياضة في الوطن العربي، 
حيث كان يقام منذ عام 2003  وحتى 2010 

في دبي، ثم انتقل هذا العام الى القاهرة.

ليلى علوي تطلق رسالة تحذيرية
من أمام الأهرامات بمشاركة 3000 طفل

 

القاهرة – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

في وقفة اســتثنائية ومن مكان هو رمز للحضارة الإنســانية مــن حضن الأهرامات 
شارك أكثر من ثاثة آلاف طالب وطالبة وبعض الشخصيات الفنية والسياسية ليعلنوا 
تضامنهم مع حملة »متحــدون مع التراث« وليرتفع صوتهم عاليــا متجاوزا كل الحدود 
والقارات، مؤكدين شغفهم واهتمامهم بالحضارات الإنسانية والتراث بكل أنواعه والذي 

تعرض لانتهاكات صارخة في بعض البلدان العربية والافريقية خال الفترة الماضية.
وكانت تقود هذه الوقفة الفنانة ليلى علوي مبعوثة اليونســكو لحملة »متحدون مع 
التراث« والتــي قالت في كلمتها »إن وقفتنا اليوم هي محاولة لايقاظ ضمير الإنســانية 
ونداء للعالم لكي ينهض من أجل وقف الاعتداء على تراثنا الإنساني والثقافي والديني«.

وأضافت »إننا أمام مهمة إنسانية وحضارية من أجل وقف أعمال الاتجار غير المشروع 
بالقطــع الثقافية المنهوبــة والتي صارت تمثل مصــدرا لتمويل الجماعــات الارهابية، 
ومكافحة خطاب الكراهية، الذي صار يتســلل الى نفوس وعقول شبابنا، وعبر شبكات 
التواصل الاجتماعي، إنها دعوة من أجل القضاء على الارهاب الظامي بمختلف أشكاله«.

وأكدت »لا لاعتداء على التراث الانســاني في عالمنا العربي، لا لانتهاكات الســافرة 
لكل ما أقره المجتمع الدولي من أعراف ومواثيق، لا للعبث بموروثنا الانساني والحضاري 

المتفرد«. 
محذرة »أن ضمير الإنسانية أن لم يستيقظ اليوم، فلن تسامحنا الأجيال القادمة ولن 
يغفر لنا التاريخ«. وفي سياق متصل عبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا اليوم، والذي 
وصفتــه بالمهم جدا كما أكدت فخرها بان تكون عنصرا في هذا اليوم وفي هذه الرســالة 
التي أطلقت من أعرق الأماكن التاريخية في العالم، متمنية أن تصل الرســالة الى العالم 
كله ». وقالــت يجب أن نكون يدا واحدة وان نكون متحدين مع التراث ومع الإنســانية 
ومع الحضارة لأن مثل هذه الأشياء لا يجب أن تتجزأ لأن التاريخ الحضاري والانساني 

شيئ واحد«.
كما عبرت عن ســعادتها بمجهودات وزير الآثار ومحافظ الجيزة وكل الفنانين الذين 
عبروا بهذه المشــاركة عن حبهم وشــغفهم بالحضارة الإنســانية وأيضا الأطفال الذين 

وصفتهم ليلى ببسمة هذا اليوم.
وقد شارك في الإحتفال من الفنانين والمســؤولين والكتاب مفيد فوزي وعبد الرحمن 
أبو زهرة وأشــرف زكي وســامح الصريطي وممدوح الدماطي وزير الآثار وخالد زكريا 

محافظ الجيزة وقام بتقديم الحفل الدكتور والإعامي ابراهيم الكرداني.

حملة متحدون مع التراث

لقطة من فيلم »18 يوما«

كريمة غيث تطرح كليب
»مطلع حاجبو« خلال أيام
القاهرة - »القدس العربي«:

تطرح المطربة المغربية كريمة غيث أول كليب لها بعنوان 
»مطلــع حاجبو« خلال أيام بعدما انتهت من تصويره في 

مدينة مراكش، وانتهت مراحل المونتاج الخاص به.
ومــن المقــرر أن تعقــد مؤتمــرا صحافيا خــلال الأيام 
القليلــة المقبلة للحديث عن تجربتهــا الجديدة والإفصاح 
عن مشــروع تمثيلي جديد بعدما شاركت بتجربة واحدة 
فــي مصر منــذ أربع ســنوات وهــو مسلســل »9 جامعة 

الدول« للراحل خالد صالح.
الكليــب، كلمات محمــود برحيل، ألحــان محمد نبال، 

توزيع رشيد محمد، إخراج حسن كورفتي.
يذكــر أن كريمــة غيث شــاركت مــن قبل فــي برنامج 
»ذا فويــس« بنســخته التركيــة، ووصلــت الى نصـــف 

النهائيات.
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بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

ضمن برنامج »حكي عالمكشــوف« على شاشة »أو 
تي في«، الذي تقّدمه الاعلامية دانيا الحســيني أطلّت 
النجمة السورية جيني إسبر في حديث شامل تضّمن 
العديد مــن المواضيع الفنية والشــخصية ابتداء من 

طفولتها وصولًا الى طلاقها.
وقد أعلنت الفنانة الســورية أنها لم تكن تفّكر أبداً 
في خوض غمار التمثيل، بل كانت تدرس في الجامعة 
وعملت مدرّبة في أحد الأنديــة الرياضية ثم عارضة 

أزياء وهي انتقلت الى سوريا وهي في عمر 16 سنة.

وردأً على ســؤال تمحــوّر حول الإنتقــادات التي 
تعرّضت لها بســبب ثيابها الجريئــة لا بل الفاضحة، 
أعربت عن أنها لا تحبّ الجــرأة الزائدة، بل هي تحبّ 
اســتخدام الجرأة مع الانوثة، ولفتت في الوقت عينه 
الى أنّ الشــكل مع الموهبة يكملان بعضهما كي ينجح 
الفنان، وهي لم تنكر أنها استطاعت استغلال جمالها 
وانما بطريقــة ايجابية وصحيحة، مشــددة على أنّ 

جمالها هو نعمة خاصة. 
واكّدت اسبر انها تستهوي لعب الادوار الكوميدية 
انســجاماً مع طبيعتها الــى النظــرة التفاؤلية على 
الرغم من الأمــور الصعبة التي مرّت بها. وأعلنت أنها 
انفصلــت عن زوجهــا المنتج عماد ضحيــة بعد تعثر 
العلاقة بينهما، والتي وصلت الى طريق مســدود إلّا 
أنها كشفت أنهما لا يزالان اصدقاء ولا مشكلة لديها في 

الإجتماع بزوجها السابق على صعيد العمل.
وعن خوضهــا تجربة الزواج المختلــط، أكدت ان 
ســبب الإنفصال عــن زوجها ليس بســبب ديانتهما 

المختلفة ولكن هناك اسباب أخرى.
 وإذ لم تنف أن يكون ســبب طلاقهــا هو تعرّضها 
للخيانــة من قبــل زوجها، أكــدت أنها ضــد الزواج 
المختلط بعــد التجربة التي خاضتهــا وإنما تمنتّ أن 
يكون الثنائي الذي ســيرتبط من ديانة واحدة وذلك 

أفضل للأولاد كي لا يتشتت ذهنهم. 
وفي ســياق آخر، تمنتّ أن تنتهي الأزمة السورية، 
بعد بثّ شــريط يظهر صورة الطفل ايلان كردي الذي 
استشهد على الشواطئ التركية، لأنّ الشعب السوري 
قد تعب على حدّ قولها خصوصاً وأن هناك الكثير من 

الأطفال قد استشهدوا. 

وأعلنت اســبر انها كمواطنة سورية هي ضدّ هذه 
الانتفاضة لأنه وبحســب قولها »لا شيء يستحق كلّ 
هذه الدماء التــي هدرت«، وانتقدت تســمية الربيع 
العربــي بقولها: »هــذا خريف عربي وليــس ربيعاً 

عربياً«.
كما اعلنت أنها لا تقبــل اطلاقاً لعب أيّ دور بطولة 
فــي أي مسلســل يتضمن مشــاهد عــري او جنس، 
ولم تنــف خضوعها الى عمليات تجميــل انطلاقاً من 
مفهومها بأنه على الفنانة أن تهتم بنفســها وجمالها 
وعمليــات التجميــل ضرورية، ولفتت في الســياق 
عينــه الى أنها اضطّــرت الى الخضــوع الى عمليات 
تجميل عدّة بعد تعّرضها الى حادث اثناء ممارســتها 
الرياضة. وفي ختام اللقاء أملت الممثلة الســورية أن 

يعّم السلام بلدها سوريا وسائر البلاد العربية.
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منوعــات

فضائيات

»ضرب القفا« بين علم النفس
والأنثروبولوجيا!

في البدء، ولمن يظنون أن »الأنثروبولوجيا«، اســم لدواء جديد، أو وصفة لمكافحة 
الجراد، نحيطهم علماً، أنه العلم الذي يهتم بدراســة الإنسان، وهو أخو علم الاجتماع 
في الرضاعة، وبعد تحول الاعتداء على »أقفية« الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي 
إلى ظاهرة، رأيت من المناسب أن نناقش هذه الظاهرة من منظور علم »الانثربولوجيا«، 
خلافاً لما يراه البعض بأنها من الظواهر السياســية المســتحدثة، يمكن أن تشكل فتحاً 

جديداً، في مجال العلوم السياسية!
 فــي الريف المصري، يصفون »القفا« الذي تعــرض للاعتداء المتكرر، بأنه تحول لـ 
»مطلع«، ولا أعرف معنى لهذه التســمية، لا ســيما وأن »المطلع« هــو المكان المرتفع في 
الشارع، التي تبذل »العربة الكارو«، جهداً مضاعفاً من أجل صعوده، وبشكل يمكن أن 
يؤدي إلــى تأذي وجدان جمعيات الرفق بالحيوان، إن شــاهدت ما يجر هذه العربة، 
وســواء كان حماراً، أو حصاناً، يبذل جهداً عظيما مــن أجل صعوده، بينما »الكرباج« 

يلهب ظهره!
وبعيداً عــن محاولة التوصل للربط بــن »المطلع« و«القفا« المتحــول إلى »مطلع« 
من كثرة الضرب، فقد بات من الملاحظ أن »قفــا« عدد من الإعلامين الذين يصطحبهم 
السيســي في جولاته الخارجية، تحــول إلى »مطلع«، وكان أخرهــم الإعلامي »أحمد 
موســى« مقدم برنامج »على مسؤوليتي« في قناة »صدى البلد« في باريس، ولا أعرف 
عدد المرات التي تعرض فيها لذلك، كما لا أعرف من الأكثر تضحية من أجل مصر: »أحمد 
موســى«، أم مذيع قناة »أون تي في« يوسف الحســيني. ومعرفة من أكثرهم تضحية 
بقفاه؟  مهم في تقييم الولاء وللتفضيل بن صاحب »صدى البلد«، رجل الأعمال »محمد 
أبو العينن«، أم صاحب »أون تي في«، رجل الأعمال أيضاً »نجيب ســاويرس«؟! ومن 
الواضح أن هناك حرصــاً على هذه التضحية، فعلى الرغم من أن الضرب على »القفا«، 
صار يحــدث مع القوم فــي كل زيارة خارجيــة لقائد الإنقــلاب، إلا أن التنافس على 
مصاحبته فــي رحلاته إلى بلاد الفرنجة لم يتوقف، كما لو كان الأمر تحول بالنســبة 
للمضرُبــن إلى إدمان، وربما مرده إلى زيادة جرعة الوطنية عن المنســوب الطبيعي، 
فمن أجل مصر كل شــيء يهون، وهي مرحلة جديدة في العطــاء الوطني، أي »البذل 
بالقفا«، فقد ذهب أهــل الدثور بالأجور، وتبرعوا بأموالهم لصندوق »تحيا مصر«، ولا 

يملك الإعلامي المخلص، والمحب لوطنه، سوى »قفاه« يجود به إن ضن العطاء.

الجوقة أو الكورال
»عمرو أديب« يصبح حكيماً أحياناً، لا ســيما إذا كان عن اليمن وعن الشمال قعيد، 
وهو رجل يحب من يتفرج عليه في الأســتوديو، ففي كل مرحلة يكون له »ســنيد«، أو 
بالأحرى مشــاهد، والآن مع تقدم العمر، صار يمتلك اثنن وليس واحداً، من »الجوفة« 

بحسب تعبير جماعات الإنشاد الديني، أو »الكورال« بحسب أهل الموسيقى!
تجلس بجانــب عمرو أديب هــذه الأيام، واحدة نســيت اســمها، وبالبحث عبر 
»غوغل« عن اســمها، ظهر لي عنوان لمذيعة »الجزيرة« غادة عويس، تصفه بأنه مهرج 
وأقــرع، ولم يكن لدي وقت للاطلاع على المتن، فربما كان ما قالته »عويس« لا يعبر عنه 
العنوان، وهو أمر يحدث كثيراً، فظني أنها لا يمكن أن تنزل لتعايره بالصلع، وبإمكانه 
الآن أن يســافر إلى تركيا فهناك يوجد متخصصون في زراعة الشــعر، وهو أسهل من 
عملية ختان طفل لدى جراح ماهر، وإن كان ســفره لإســطنبول، فــي ظل صيحات: 

»اضرب يا بوتن«، سيستخدم لاتهامه بالخيانة العظمي.
الجليــس الثاني للمذكور، هو »ضياء رشــوان«، واللافــت أن كل البلاء الإعلامي 
الذي نشــاهده تخرج من هذا »الجوار«، فأحمد موسى كان ســنيداً له، وكذلك »خالد 
أبو بكر«، ومن هناك ينطلق السنيد، ويصبح مقدم برنامج »من بابه«. الوحيد الذي لم 
تهن عليه العشرة هو »رشوان«، فيقدم برامج بمفرده، ولا يتوقف عن أن يكون ضيفاً، 
على البرامج الأخرى، و«سنيدل« في الوقت نفسه لعمر أديب. توقف فترة بعد أن شعر 
الصحافيون بالحرج لأن يكون نقيبهم يقوم بهذا الدور، فتوقف ثم عاد عقب ســقوطه 

في الانتخابات على مقعد النقيب لدورة ثانية، وفاز »يحيى قلاش«.
وهو »حكيم« أبدى »عمرو أديب« اســتنكاره للحرص على أن يصطحب )الرئيس( 
في كل ســفرياته للخارج عدداً من الإعلامين، يصطادهم الإخــوان ويعتدون عليهم 

للتغطية على ما يقوم به )الرئيس(، ويصبح الموضوع هو »القفا«!

الحالة النفسية للسيسي
»عمرو«، وهو »حكيم« قال إنه ســافر من قبل مــع )الرئيس(، لكن هذا كان من أجل 
تأكيد شــرعيته خارجياً، لكن الآن ما الحاجة لمن يصطحبهم؟  والعالم كله يعترف به؟  
وأكد أن الوفد يســافر في طائرة غير طائرة الرئاســة، وألمح إلــى أن هناك من يتحمل 
نفقات هذا الوفد، الذي يصفع أحد أفراده في كل مرة على »قفاه«، فتغطي الصفعة على 

أخبار الزيارة، وانجازات )الرئيس(.
بعيــداً عن كلام »عمــرو أديب«، فالمرء يدهــش لأن رجل أعمال هبط على المشــهد 
الإعلامي والسياسي بـ »الباراشوت«، أطلق عدداً من القنوات الفضائية دفعة واحدة، 
ويصدر صحيفة، واشــترى فضائية لكي يغلقها خدمة للســلطة، لوقف برنامج »معتز 
مطر« عليها، ويتحمل في كل سفريات السيسي للخارج نفقات نقل »الكورال« بواسطة 
طائرة خاصة، وعندما ســألنا عن اســتثماراته الاقتصادية لم نعلم ســوى أنه عمل 
خمســة عشــر عاماً في دولة خليجية، لا نعتقد أنه كان يعمل فيها أميراً لتكون معه كل 
هذه الثروة؟  وتنظيم بحجم الإخوان المســلمن فشــل في الإنفاق على فضائية يتيمة 

ومريضة فأغلقها!
ما علينا، فقبل العودة إلى علــم »الأنثروبولوجيا«، في تحليل ظاهرة الضرب على 
القفا، سنعرج لعلم النفس، لكي أنبئ »عمرو أديب« بما لم يحط به خُبرا، في فهم سلوك 
الاصطحاب الذي يعتمده عبد الفتاح السيســي، وقد بدا أديب في دهشة لأنه الوحيد 

من الرؤساء والملوك والأمراء الذي شارك في قمة المناخ وأصطحب وفدا إعلامياً معه.
فالمســألة مبعثها الحالة النفســية، فالسيســي ورغم أن انقلابه كان قراراً غربياً، 
وســاعدت فيه بعض الدوائر الإقليمية، إلا أنه تحكمه عقدة من سرق شيئاً وهو يعلم 
في قرارة نفســه أنه لص، وأن حيازته للمسروق ليست أبداً ســند الملكية، فالرئيس 

الشرعي وإن كان مختطفاً ولا تعترف بشرعيته الآن الحكومات، إلا أنه هو الرئيس!
والسيسي يريد من يذكره بأنه رئيس مصر، ولهذا تكون عملية الاصطحاب، ويبدو 
أنه توقف عن اصطحاب الفنانن، بعد فضيحة ألمانيا، لكنه يحتاج إلى من يحتشــدون 
حوله ليشعرونه بالوضع الجديد، وينادونه يا ريس، ولو كان »الريس متقال« المطرب 

الشعبي الشهير، ومطربي المفضل.
يبدو »عمرو أديب« طيب القلب أحياناً، فهو يرى أن الإخوان في كل مرة يشــغلون 
الرأي العام بموضوع »القفا«، فتجري التغطيــة به على انجازات الرئيس الخارجية، 
ولو فكر لعلم أن البذل بالقفا أكبر تأكيد على وطنية الباذل، لأنه لو لم ينشــغل الناس 
بقفا أحمد موســى، فســوف يركزون في السيســي، الذي يعد حضــوره في المحافل 
السياسية باهتاً ومسيئاً، وفي الصورة التذكارية للقادة الذين حضروا قمة المناخ، كان 
العثــور عليه في المؤخرة، وكان واقفاً على أطــراف أصابعه ليعوض قصر القامة، مما 
يؤكد على قوة الإبصار، ويمكن أن تســتخدم الصورة في عيادات أطباء العيون، بدلًا 
من الإشارات العقيمة التي يختبرون بها قوة البصر وضعفه، فيكفي أن يطلب الطبيب 
من المريض أن يُخرج السيســي من بن الواقفن، ليتأكد إن كان نظره »ستة على ستة« 

أم »ستة على عكاز«!
وبالعكس، فقد كان البــذل بالقفا في حالة باريس، مما أفاد عبد الفتاح السيســي 
وهو ينقل عنه تعامله مع هذا »القفا« على أنه جزء من الأمن القومي المصري، وإذا كان 
ضعفه الخارجي صار محرجاً لأنصاره، وكان أبــرز مثال على ذلك هو تطاول الجانب 
الأثيوبي عليه في موضوع ســد النهضة، فقد كان »قفا موســى« فضاء فسيحاً، ليقدم 
نفســه لجماهيره على أنه الرئيس القوي، وقد نشــر أنه قــام بتوبيخ وزير الداخلية 
الفرنسي لعدم قدرته على ضبط الأمن في بلاده، وأي تقصير أفدح من عدم قدرة فرنسا 
على الحفاظ على قفا أحد الأشخاص المصاحبن للسيسي؟ وكانت مناسبة للتأكيد على 

وفائه لرجاله فيكفي ما نشر من أنه اهتم بالأمر إلى أن تم إلقاء القبض على الجناة؟!

»تنظيم سامحك الله يا أخي«
تخلــت الحكمة عن »عمرو أديــب« وهو يلصق »ضرب القفــا« بالإخوان، فقد كذب 
الانقلابيون حتى صدقوا أنفســهم، وهــم يحصرون خصوم الإنقــلاب ورفض حكم 
العســكر والإطاحة بالرئيس المنتخب، في الإخوان، مع أن معسكر الرافضن أوسع من 
ذلك، ويضم غير متدينن، وغير إســلامين، بل وغير مسلمن، لكن ثقافة المخبر القديم، 
هي التي تحكم، وهــي التي جعلت جهات التحقيق توجه الإتهام للباحث »إســماعيل 
الاســكندراني« بالانضمام لجماعة محظورة، وهو الخصم السياســي للإخوان، ولا 
ضير، ففي حكم العســكر وفي زمن الرئيس خالد الذكر جمــال عبد الناصر تم القبض 

على المسيحية »نبيلة الأسيوطي« على أنها من الإخوان المسلمن.
وعندمــا تجد من يهتفــون في مواجهة السيســي في الخارج، حســبنا الله ونعم 
الوكيل، فاعلم أنه من الإخوان، تنظيم ســامحك الله يا أخي، إنما من نشــاهدهم ومن 

ألمانيا إلى باريس ليسوا من الإخوان.
بعيــداً عن علم النفس، والذي لــم تكن لي فيه في يوم الأيــام »كرامات«، فإن علم 

»الأنثروبولوجيا«، يجيب على سؤال: لماذا القفا؟!
في المجتمعات التقليدية، فإن ضرب القفا يمثل قمة الإهابة، وفي الصعيد فإن هناك 

تصرفات من الغير رد الفعل عليها هو القتل، وهي ضرب القفا والاعتداء بالحذاء!
وأخيــراً، فقد كنت حريصاً منــذ البداية، على عدم الاحتفــاء بظاهرة ضرب القفا، 
ولو بشــطر كلمة، ولكني الآن أقوم ببحثها أكاديمياً من منظــور علم الأنثروبولوجيا 
تخصصي الدقيق كما تعلمون، وتشاركني في هذا التخصص مذيعة الجزيرة السابقة 

»جمانة نمور«!
يقولون إن »جمانة« التحقت بالقناة التركية العربية »تي آر تي«.. مبروك!

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

وأرضيات

مهرجان سينمائي للشباب
وصغار السن في قطر

الإعلامية ريما نجيم تلقت تهديداً 
من أحد مقاتلي »الدولة الإسلامية« 

بيروت – »القدس العربي«: 

كشــفت الإعلامية اللبنانية ريمــا نجيم، التي 
دخلت كتاب »غينيس« في أطول فترة بثّ إذاعي 
مباشر على الهواء، أنها تلّقت تهديداً حقيقياً من 

تنظيم »داعش«.
ونشــرت عبــر حســابها الخــاص علــى موقــع 

»تويتــر«، صورة لاحــد مقاتلي »داعــش«، الذي هدّدها 
بقطع رأسها. 

وأعلنت أنها تلقتّ التهديد عبر رســالة ألكترونية وصلتها عبر الـ »واتســاب« مع صورتين إذ 
بيّنــت الصورة الأولى التهديد الذي تلقته نجيم من أحد المقاتلين الذي عرّف عن نفســه بأنه من« 

تنظيم »الدولة« وبأنه »سنقطع رؤوسكم«! على حد ما علقّت نجيم على الصورتين.

- رويتــرز:  يهــدف مهرجــان  ■ الدوحــة 
ســينمائي الى إلهام صناع الأفلام الشــباب في 
قطر حيث يشارك فيه أكثر من 500 شاب وصبي 
تتــراوح أعمارهم بن 8 و21 ســنة فــي الدورة 
الثالثة من مهرجان أجيال الســينمائي للشباب. 

إلا أنهم يشاركون كحكام.
وقالت فاطمــة الرميحي مدير مهرجان أجيال 
الدوحة  لمؤسسة  التنفيذي  والمدير  الســينمائي 
للأفلام إن المهرجان يأمل فــي إحداث تغيير في 
من  الصغار  المشــاركن  ومواقف  نظــر  وجهات 

خلال الأفلام.
وأوضحــت »مهرجان أجيــال أهدافه بعيدة 
المــدى. فنحن نشــتغل مع نشء صغيــر ما زال 
في بدايته. ونحاول منذ ســن صغيــر إن إحنا 
ندخل مفهوم الســينما العالمية والســينما اللي 
غير هوليــوود في عقولهم وفي قلوبهم.« وتقول 
الرميحــي إن المهرجان لا يركــز فقط على تعليم 
المشــاهدين الصغار ولكنه يركز كذلك على خلق 

مواهب محلية في صناعة الأفلام.
وتوضح »مؤسسة الدوحة للأفلام أُنشئت في 
البداية على أســاس أنها تمهد الطريق لصناعة 
سينمائية مستدامة في قطر. فتركيزنا لازم يكون 
على الأفلام القطرية من حيث التدريب والورش 
والتعليم اللي إحنا نقدمه على مدار الســنة. من 
حيــث تطوير الأفــلام.. من حيث تقــديم الدعم 
الفني والمالي والمادي لهــا. وفي الأخير إظهارها 

بصورة مشرفة ومميزة من خلال المهرجان«.
وتضم المســابقة ثلاث فئات لثلاث شــرائح 
عمرية. فئة »محاق« لأصغر الحكام ســنا الذين 
تتراوح أعمارهم بن 8 و12 ســنة. وفئة »هلال« 
للحكام في الفئة العمرية بن 13 و17 سنة. وفئة 
بدر بن 18 و21 ســنة. وقالــت ريم صالح نائب 
مدير المهرجان إن الأفلام مُختارة بعناية لتتواءم 

مع قدرات كل فئة عمرية على التحكيم.
وتوضــح »بعديــن بنبــرم العالــم صراحة 
ونشوف آلاف الأفلام مجموعن بن كل المبرمجن 
الموجودين بالشركة لننقي النخبة. ومثل ما قلت 

بنبدأ نشوف بالمنطقة شو في أفلام لأنه أولا بدنا 
ندعــم صناعة الافلام العربيــة. وبدنا أفلام من 
واقعنا كمان. مــن واقعنا اليومي وبعيدن بنبرم 
العالم لنشــوف نخبــة من أفضل الأفــلام اللي 

بتناسب كل فئة عمرية«.
وتشــير صالح إلى أن الحكام يتلقون قواعد 
استرشــادية من لجنــة المهرجان بشــأن كيفية 
تحليل الأفلام قبــل العرض. كما تتاح لهم فرصة 
التفاعل بشكل مباشــر مع المشاركن في صناعة 

الأفلام.
وتقول »اللي بيســاعدهم كتير إنهم أي فيلم 
بيحضروه بيقابلوا صنــاع الأفلام. يا المخرج.. 
المنتــج.. الممثلن.. علــى الأقل في شــخص أو 
شــخصن جاين مع كل فيلم. فأي أسئلة عندن 
ياها عن الفيلم بدن يســألوها مباشــرة لصانع 
الفيلم. ليــش عملت الفيلم وشــو كنت بتحس 
انت وعــم تعملــه. شــو الهــدف. كل هيدول 
القصص بيألوها بشــكل مباشــر. نحنا دورنا 
كمســؤولن عن لجنــة التحكيم نحــن بنكون 
بالفعــل فرغنا الفيلم.. فرغنــاه تقنيا وفرغناه 
بالمضمــون. وبياخــدوا نوتس فيهــن. الثيمز 
)الأفكار الرئيسية( عن شو بيحكي الفيلم.. شو 
الهدف منــه إذا كان في رســالة واضحة. إذا ما 
كانت الرســالة واضحة هن شو بيستنتجوا من 
الفيلم. لأن مش كل فيلم إله رسالة واضحة. في 
إشيا هن بيستنتجوها. هن بيعملوا استنتاجهم 
الخاص.« وعمرو صابر أحــد المحكمن الصغار 
المشاركن في المهرجان. وقال إن المهرجان فرصة 
لمشــاهدة أفلام جيدة وشــخصيات مشــهورة 

أيضا.
ويوضح »كانت تجربة كتيــر حلوة ومفيدة 
واستفدت كتير منها. عشان شفنا أفلام متنوعة 
وكتير حلوة. وشفنا مشاهير كبار وشفنا محمد 
عســاف وماكس أوف أرابيا. كانت تجربة كتير 
حلوة وباتمنى ان كل شباب قطر يشاركوا بهاي 
المهرجان«. وخلال المهرجان الذي يســتمر لمدة 

سبعة أيام يعرض 80 فيلما من 36 دولة.

خطيبة محمد عساف تضع حدّاً 
للشائعات حول انفصالهما 

يوسف الخال »أكلها« التهاب رئوي
والتقط صورة في المستشفى مع »كيس مصل«

 بيروت - »القدس العربي«: 

حتى اشــعار آخر، الشــائعات المغرضة لا تزال قائمة وهي تتنقلّ من نجم الى آخــر، وجديدها  خبر انفصال 
»محبوب العرب« نجم »آراب ايدول« النجم الفلســطيني محمد عســاف عن خطيبته الإعلامية الفلسطينية لينا 
القيشاوي، التي خرجت عن صمتها لتضع حدّاً للشائعات التي طالتها مؤخراً حول انفصالها عن خطيبها عساف.

ونشرت القيشاوي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صورة لها بدت فيها الى جانب عساف 
لدحض الشائعات والتأكيد على أنهما لا يزالان معاً ولم ينفصلا.

وتجدر الاشــارة الى أنّ النجم محمد عساف كان قد أعلن عن الاستعدادات التي يجريها تمهيداً للزواج من لينا 
مطلع العام المقبل، معلناً أنّ حفل الزفاف سيقام في بلده فلسطن.

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

 أدخل النجم اللبناني يوســف الخــال، الذي لمع نجمه في العديد من الأدوار التمثيلية، المستشــفى على وجه 
السرعة بعد تعّرضه لوعكة صحية ناتجة عن اصابته بنزلة صدرية حادة استلزمت دخوله الى المستشفى لتلقي 

العلاج.
ونشــر الخال عبر حســابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي »تويتر« صورةً أظهرت »كيس »المصل«، 
الذي وضع له في أحد المستشــفيات الخاصة وكتــب تحتها عبارة »أكلناها« واتبعهــا بتغريدة أخرى أعلن فيها 
عن اصابته بالتهاب رئوي اذ كتب قائلًا: »الإلتهاب الرئوي هو شــكل من أشــكال العدوى التنفسية الحادة التي 
تصيب الرئتن، وتتشكّل الرئتان من أكياس صغيرة تُدعى الأسناخ، وتلك الأكياس تمتلئ بالهواء عندما يتنفس 
الشخص الصحيح. وعندما يُصاب المرء بالالتهاب الرئوي تمتلئ أسناخ رئتيه بالقيح والمواد السائلة مّما يجعل 

التنفس مؤلماً ويحدّ من دخول الأوكسجن«.
 وما هي إلّا لحظات على نشــر الخال خبر إصابته بالوعكة الصحية حتى انهالــت آلاف التعليقات من محبي 

الخال للاطمئنان على صحته والوقوف الى جانبه متمنن له الشفاء العاجل والخروج من المستشفى. 
الممثلة ورد الخال طمأنت كلّ من ســأل عن وضع شقيقها يوسف بأنه بخير ويتحّسن وكتبت معلقة في تغريدة 
لها على حســابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي: »لكل إل عميسألوا عن يوسف، هو عم يتحسّن، وما 
بتلبقلو المستشــفى ابداً! بس الحياة بــدّا نفس طويل ونضيف اكتر مما الروايا بيحملــوا! ما عندي خبر اهم من 

صحة خيي«.
ونشرت زوجته النجمة نيكول سابا في تغريدة لها صورة معّبرة وهي تحتضن زوجها ودوّنت تحتها: »الأمان 

والحب كلّو«.

جيني إسبر لا تشجّع الزواج المختلط وترفض أدوار العري أو الجنس
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قرارات »أوبك« تهبط بأسعار 
النفط

■ لندن ـ رويترز: هبطت أســعار النفط للعقود الآجلة بعد 
ان قالت مصــادر ان منظمة »أوبك« وافقت فــي اجتماعها في 
فيينا أمس الجمعة على تمديد سياســتها للحفاظ على إنتاج 
الخام، من اجل الاحتفاظ بحصتها الســوقية، ورفعت سقف 

إنتاجها.
وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت لأقرب استحقاق 78 
سنتا إلى 43.06 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1430 بتوقيت 

غرينتش، من 44.69 دولار قبل قليل من انباء قرار »أوبك«.
وهبطت عقود الخام الامريكي 1.03 دولار إلى 40.05 دولار 

للبرميل من 41.76 دولار.
وكان من المتوقع ان تتمســك المنظمة بسياستها التي مضى 
عليها عام، علــى الرغم من ضغوط من الاعضاء الاقل غنى من 

اجل أن تخفض المنظمة الإنتاج لدعم سعر النفط.
وقالت مصادر في »أوبك« ان المنظمة وافقت على رفع سقف 
إنتاجها إلــى 31.5 مليون برميل يوميا، فيمــا يبدو انه إقرار 

فعلي بالإنتاج الحالي.
 

أمريكا صدرت في اكتوبر 
500 ألف برميل نفط يوميا

■ نيويورك ـ رويتــرز: أظهرت بيانات للتجارة الخارجية 
صدرت عن مكتب الاحصاء الســكاني للولايات المتحدة أمس 
الجمعة ان صادرات أمريــكا من النفط الخام قفزت حوالي 91 
ألف برميل يوميا في اكتوبر/تشرين الاول، فيما يرجع بشكل 

رئيسي إلى زيادة كبيرة في الصادرات إلى كندا.
واشــارت البيانــات إلــى ان إجمالــي صــادرات النفط 
الأمريكية بلغــت ما يزيد قليــا عن 500 ألــف برميل يوميا. 
وبلغت الصــادرات إلى كندا 449 ألــف برميل يوميا، في حين 
بلغت الصادرات إلى ايطاليــا 20 ألف برميل يوميا. وصدرت 
الولايات المتحــدة ايضا حوالــي 17 ألف برميــل يوميا إلى 

إسبانيا و14 ألف برميل يوميا إلى سويسرا.
ومن بين الكميات التي وصلت إلــى كندا كان 420600 ألف 
برميل يوميا صادرات محلية المنشأ، و28400 برميل يوميا من 
منشأ أجنبي. وكانت كل الصادرات إلى إيطاليا محلية المنشأ، 
في حين كانت كل الصادرات إلى إســبانيا وسويسرا أجنبية 

المنشأ.
ويصدر مكتب الاحصاء الســكاني التابع لوزارة التجارة 
بيانات تجارة النفط قبل أســابيع من التقرير الشهري لادارة 
معلومات الطاقة، الذي تراقبه الاســواق عن كثب. وستصدر 

الادارة تقريرها في نهاية الشهر الحالي.

الأردن سيشتري 20٪ من 
احتياجاته من الغاز المسال من 

السوق الفورية 
■ رومــا ـ رويتــرز: قالت مســؤولة تنفيذية في شــركة 
الكهرباء الوطنية الأردنية أمس الأول ان الشركة تتوقع شراء 
20 فــي المئة من حاجاتها من الغاز من الســوق الفورية للغاز 

الطبيعي المسال في 2017-2016.
وقالت أماني العزام، مساعدة المدير العام لشؤون التشغيل 
والتخطيط، على هامش قمة »سي.دبليو.ســي« العالمية للغاز 
المســال ان الأردن سيستورد ست أو سبع شحنات سنويا من 

السوق الفورية في العامين المقبلين.
وأضافت أن الشــحنات الفورية ســتضاف إلــى اتفاقات 
لتوريد 36 شــحنة فازت بها »رويال داتش شل« للتسليم في 

2016 و2017.
والأردن أحــد مصــادر الطلــب الجديدة في ســوق الغاز 
الطبيعي المسال العالمية هذا العام إلى جانب باكستان ومصر، 
بعد أن وقع اتفاقا مدته عشــر سنوات لاستئجار وحدة عائمة 
للتخزيــن، وإعادة التغويز من شــركة »غــولار إل.إن.جي( 
النرويجية. وقالت أماني ان مناقصة لشــراء الغاز المسال من 

السوق الفورية ستطرح عما قريب.
وأضافت »أعتقد أننا ســنعلن هذا الشــهر عن شــحنة أو 

شحنتين للربع الأول من العام من السوق الفورية«.

»أوبك« تتمسك بسياستها لانتاج النفط مع تنامي تخمة عالمية
■ فيينا ـ رويتــرز: قالت مصادر في »أوبــك« ان المنظمة أبقت في 
اجتماعها أمــس الجمعة على سياســتها لضخ النفط بكميات شــبه 
قياســية، مع عدم إتخاذها أي خطوات لخفض واحدة من أسوأ التخم 

النفطية في التاريخ، والتي دفعت الاسعار للهبوط.
وقال مصدران في »أوبك«، المسؤولة عن إنتاج ثلث النفط العالمي، 
ان المنظمة قررت رفع الســقف الرســمي للحصص الانتاجية للدول 
الاعضاء إلى 31.5 مليــون برميل يوميا من 30 مليون برميل يوميا في 
خطوة تمثل إقرارا فعليا بان الاعضاء يضخون كميات من النفط تزيد 

كثيرا عن السقف الحالي.
ودفعت هذه الانباء عقود خام القياس الدولي مزيج برنت للهبوط 

حوالي 2 في المئة إلى أقل من 43 دولارا.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الســقف الانتاجي الجديد يشمل 
إندونيســيا، العائدة إلى عضوية المنظمة والتي تنتج 900 ألف برميل 
يوميا. وفي الحالتين كلتيهما فشل القرار في معالجة وفرة متزايدة في 

الإمدادات العالمية.
وقبل الاجتمــاع كثف اعضــاء »أوبك« الأقل غنــى الضغوط على 
الأعضاء الأكثر ثراء وفي مقدمتهم السعودية، من أجل كبح المعروض 

في الأسواق.
لكــن الريــاض وحلفاءهــا الخليجيــين قــرروا أمس التمســك 
باســتراتيجيتهم للدفاع عن الحصة السوقية، على أمل ان يدفع تدني 
الاســعار في نهاية المطاف المنتجين الأعلى تكلفة -مثل شركات النفط 

الصخري الأمريكية- إلي خارج السوق.
وقال الســعوديون في الســابق انهم ســيكونون على استعداد 
لدراسة خفض انتاجي، فقط إذا وافق عضوا أوبك العراق وإيران على 

التعاون، وإذا انضم منتجون خارج المنظمة مثل روسيا إلى الخفض.
لكن موســكو كررت القول هذا الاســبوع أنها لا ترى فرصة لتحرك 
مشــترك، ولم تظهر إيــران والعراق اليــوم أيضا اســتعدادا لكبح 

الإمدادات.
وقال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، قبيل اجتماع  »أوبك«أمس 
ان طهران لن تكون على اســتعداد لمناقشة هكذا إجراء إلا عندما تصل 
باده الي مســتويات الانتاج الكامل، بعد ان ترفع العقوبات الغربية 

عنها في العام القادم.
وقال وزير النفــط العراقي عادل عبد المهدي ان باده ســتواصل 

زيادة انتهاجها العام المقبل بعد ان زادته بحدة في 2015 .
وقال وزير البترول الســعودي، علي النعيمي، انه يأمل بأن طلبا 
عالميا متزايدا قد يســتوعب قفزة متوقعة في الانتــاج الإيراني العام 

المقبل.
وقالت إيران مرارا انها ســتزيد إنتاجها بمــا لا يقل عن مليون 
برميل يوميا عندما ترفع العقوبات. وســيزيد هذا التخمة العالمية 
لأن الاســتهاك العالمي حاليا أقل من الانتاج بمقدار مليوني برميل 

يوميا.

انهيار أسعار النفط يكبح زياة حصة الصين من السوق الجزائري

مصر تتصدر الدول الأكثر حصولًا على المساعدات الإماراتية منذ 1971

■ الجزائــر ـ أ ف ب: اصبحــت الصــين المــزود الأول 
للجزائر، بعد عقود من السيطرة الفرنسية. لكن هذا النمو 
المتصاعــد للصادرات الصينية بدأ يتراجع بســبب انهيار 
اسعار النفط، ما ادى إلى توقيف العديد من المشاريع التي 

تمولها الدولة.
وخال الاشهر الستة الاولى من 2015 بلغت الصادرات 
الصينية إلى الجزائر 6.96 مليار دولار، محافظة بذلك على 

مكانتها التي انتزعتها من المستعمر القديم في 2012.
وجاءت فرنسا في المركز الثاني بـ4.47 مليار دولار، ثم 
إيطاليا وإســبانيا، بحسب إحصائيات تم الحصول عليها 

من الجمارك الجزائرية.
وترســخ التواجد الصيني في أكبر بلد شــمال أفريقي 
خال العقــد الأخير، كما في باقي القــارة، حيث اصبحت 

المتعامل الاقتصادي الاول لها. 
لكن هذا التوســع بدا يتراجع نتيجــة تباطؤ النمو في 
الاقتصاد الصيني، وهو الموضوع الاهم في منتدى التعاون 
الصيني الأفريقــي الذي يعقد في جوهانســبرغ وينتهي 

اليوم السبت.
وحصدت الشــركات الصينية في الأعوام الاخيرة كل 
صفقات المشــاريع الكبرى في مجالات البناء والاشــغال 

العامة فــي الجزائر. فقد انجزت نصف مشــروع الطريق 
الســيار شــرق غرب )1200 كلم( بقيمة 12 إلــى 18 مليار 
دولار، وهــي بصدد بناء جامع الجزائــر الكبير ثالث أكبر 
مســجد في العالم. كما حصلت على صفقة توســيع مطار 

الجزائر.
وبدأ الزحف الاقتصــادي الصيني نحــو الجزائر منذ 
ســنوات 1990، مع مغادرة المتعاملين الفرنسيين الهاربين 
من الحرب الأهلية التي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 200 

ألف شخص منهم حوالي 30 فرنسيا.
واليوم تضاعف عــدد الصينيين المقيمــين في الجزائر 
ليصــل إلى 50 الفــا، أغلبهم عمــال في شــركات صينية 
حكومية اســتفادت من نمو قطاع البناء في الجزائر بفضل 

ارتفعا اسعار النفط في تلك الفترة.
لكن انهيار اســعار النفط، ابتــداء من من صيف 2014، 
أدى إلى تراجع مداخيل الجزائر التي تعتمد بنسبة 95 في 
المئة على تصدير المحروقات، ما اضطرها إلى تجميد العديد 

من المشاريع غير المستعجلة.
وقررت الحكومة الاســتغناء عن الشــركات الأجنبية 
في بعض المشــاريع، والاعتماد على الشركات المحلية، كما 
في الطريق السيار شــمال جنوب، واتمام مشروع المدينة 

الجديدة في حي ســيدي عبد الله في الضاحية الجنوبية 
الغربية للعاصمة، والممتدة على مساحة سبعة آلاف هكتار 

بها اكثر من 30 الف مسكن.
ولعل هذا الوضع الجديد يســمح لفرنســا باستعادة 
مكانتها الاقتصادية. بل ان مصدرا ديبلوماســيا فرنســيا 
أكد ان »فرنســا مازالــت في المركز الأول بســيطرتها على 
13في المئة من السوق الجزائرية مقابل 12 في المئة للصين« 

معتمدا في ذلك على احصائيات صندوق النقد الدولي.
وبحســب الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول فإن 
بكين »اســتفادت من ارتفاع أسعار النفط لكنها لم تستثمر 
إلا قليا فــي الجزائر«. وأضاف لوكالــة فرنس برس »اذا 
تمكنت فرنسا من المحافظة على موقعها الذكي في مشاريع 

شراكة مربحة للطرفين، فستستعيد مكانتها«.
وتبقى فرنسا المســتثمر الأول في الجزائر خارج قطاع 
المحروقات، باكثر من ملياري دولار، ما ســمح بانشاء 40 

الف وظيفة مباشرة و100 الف وظيفة غير مباشرة.
وكان الرئيس الفرنســي فرانســوا أولانــد أكد خال 
زيارته إلــى الجزائر في حزيران/يونيو ان فرنســا » هي 
المتعامل الاقتصــادي الأول للجزائر« وأنها »تنوي الحفاظ 
على مكانتها بل وزيادة تواجدها« بعد »انشــاء العديد من 

الشركات الكبرى«.
وتصدر سبعة آلاف شركة فرنسية للجزائر، بينما تعمل 
فيها 450 شــركة، منهــا مجموعات كبرى مثل »ألســتوم« 
أو »رينو« و«سويز«  و«لافارج« و«ســانوفي« و«دانون« 

بالاضافة إلى شركات متوسطة.
ومن المنتطــر ان تلتحق المجموعة الفرنســية العماقة 
لصناعة الســيارات »بيجو« بالسوق الجزائرية من خال 
مصنــع تم الإعان عنه، بعــد مصنع »رينــو« في وهران 

)غرب( الذي بدأ الإنتاج قبل سنة.
وبحسب مصدر دبلوماسي فإن قلق الشركات الصينية 
أصبح باديا لأن »آفاق النمو غير مطمئنة بســبب تســرب 

احتياطي الجزائر من العمات الأجنبية«.
وبدأ بعــض التجــار الصينيون في غلــق محاتهم 
نتيجة الأزمة الاقتصادية، كمــا اوضح صاحب محل في 
حي بوســحاقي )الحــي الصيني( في بــاب الزوار غير 
بعيــد عن المطار. وبعد أكثر من عشــر ســنوات من رفع 
شعار »لا للمديونية الخارجية« إثر تسديد الجزائر لكافة 
ديونها، عادت الحكومة للحديث في الأســابيع الاخيرة 
عن امكانيــة اللجوء إلى الصين من اجــل تمويل بعض 

المشاريع الكبرى.

ـ الأناضول: تصــدرت مصر  ■ أبوظبــي 
الدول التي تلقت منحاً ومســاعدات مالية من 
دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 1971 
وحتى نهاية العام الماضي، بقيمة بلغت 47.26 

مليار درهم إماراتي )12.87 مليار دولار(. 
وجاء في بيانات لوزارة التنمية والتعاون 
الدولــي الإماراتية صدرت أمــس الجمعة أن 
التــي تلقتها مصــر صرفت في  المســاعدات 
على  وتطويرية  وإنســانية  تنموية  قطاعات 

مدار السنوات الـ 44 الماضية. 
المرتبة  البيانــات، احتلت ســوريا  ووفق 

قيمتها  بلغــت  مســاعدات  بإجمالي  الثانية، 
12.35 مليار درهــم )3.36 مليار دولار(، تلتها 
المغرب بقيمة 12.25 مليــار درهم )3.33 مليار 

دولار(. 
وبلــغ إجمالي قيمة المســاعدات التنموية 
العالم   لدول  الإماراتية  والخيرية  والإنسانية 
خال نفس الفتــرة 174 مليــار درهم )47.5 

مليار دولار(. 
وشــملت المســاعدات المالية أكثــر من 21 
قطاعــاً، توزعت علــى 178 دولة اســتفادت 
من مشــاريع وبرامج المؤسســات الإماراتية 

المانحة. 
وبلغت مســاعدات الإمــارات إلى الأردن، 
التي احتلــت المرتبة الرابعة مــن حيث أعلى 
الدول حصــولًا عليهــا، 11.48 مليــار درهم 
)3.12 مليار دولار(، وفلسطين خامساً، بقيمة 
مســاعدات بلغت 7.68 مليار درهم )2.1 مليار 

دولار(. 
وتركــز النصيــب الأكبــر للمســاعدات، 
فــي قطاع الحكومــة والمجتمع المدنــي، الذي 
اســتحوذ على 80.6 مليار درهــم، يليه قطاع 
»دعــم البرامج العامــة« بقيمــة 22.5 مليار 

درهم، فيما بلغت قيمة المســاعدات الإنسانية 
والإغاثية في حالات الطوارئ نحو 8.5 مليار 

درهم. 
بحســب  آســيا،  دول  واســتحوذت 
البيان، على نصيب الأســد مــن أموال الدعم 
والمساعدات خال الســنوات الـ 44 الماضية، 

بقيمة تجاوزت 80 مليار درهم. 
ثانيــاً،  الأفريقيــة  القــارة  وجــاءت 
بمساعدات بلغت 75.5 مليار درهم، تنوعت 
أهدافهــا بين مشــاريع تنمويــة، مثل بناء 
والجســور  والطرق  الســكنية  المجمعــات 

وتوليد الطاقة وغيرها. 
وشــكلت المســاعدات الحكومية، على ما 
نسبته 74٪ من إجمالي الدعم والمنح التي 
قدمتها الجهــات المانحة فــي الدولة، بقيمة 
129 مليار درهــم، فيما جاء في المركز الثاني 
صندوق أبوظبي للتنميــة بقيمة 30.5 مليار 
درهم، وهيئة الهال الأحمر الإماراتي ثالثاً، 
بقيمــة 5.7 مليار درهم، ثم مؤسســة خليفة 
بن زايد للأعمال الإنســانية بقيمة 2.9 مليار 

درهم
)الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي(.

■ اســطنبول ـ الأناضــول: في مطلع الألفيــة الثالثة 
حذر خبراء الطاقة المصريون حكومتهــم آنذاك من مغبة 
الاستمرار في استرتيجية تصدير النفط والغاز الطبيعي، 
لأسباب مرتبطة بقرب نضوب ثروة مصر النفطية، إضافة 
إلى ضرورة تلبية متطلبات التنمية التي كانت الحكومات 
المصرية تعلــن عنها، بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي 

لا تقل عن 7  في المئة.
 ومع اســتمرار الحكومات المتعاقبــة في تصدير النفط 
والغاز الطبيعــي، دون اعتبار لمتطلبات المســتقبل، فإنه 
بالإمــكان اعتبار تصرف الحكومــات المصرية تجاه الغاز 
الطبيعي على أنه إهدار للثروة الطبيعية، إضافة إلى بيعه 

بأسعار تقل عن متوسط الأسعار العالمية. 
وفــي عــام 2008 أصبحــت مصــر مســتورداً صافياً 
للطاقة، وخرج النفــط من حزمة الموارد الرئيســة للنقد 
الأجنبي. وحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصــاء، فإن مصر تشــهد وضعاً مأزومــاً في توفير 
الطاقة بشــكل عــام، وفي الغاز الطبيعي بشــكل خاص، 

رافقه انخفاض في معدلات الإنتاج. 
وتبين المعلومات لجهاز الإحصاء خال نوفمبر/تشرين 
الثاني 2015 أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في سبتمبر/

أيلــول 2014 بلغ 3.011 مليون طن، وتراجع في ســبتمبر 
2015 إلى 2.686 مليون طن، بنسبة تراجع بلغت 10.7 في 

المئة. 
أما اســتهاك مصر من الغاز الطبيعي، فتشــير نفس 
النشــرة أيضاً إلى أنه بلغ في ســبتمبر/أيلول 2014 نحو 
2.962 مليون طــن وارتفع في ســبتمبر 2015 إلى 3.071 
مليون طن، أي بنســبة زيادة تصل إلى 3.6 في المئة. غير 
انه تجب الإشــارة إلــى ان القراءة الأوليــة للفارق بين 
كميات الإنتاج، والاســتهاك للغاز الطبيعي في مصر، قد 
لا توحي بوجود مشــكلة كبيرة، ولكن الحقيقة التي تظهر 
حجم المشــكلة في مصر، أن هذه الكميات المنتجة من الغاز 

الطبيعي في مصر تواجه تحديين. 
أول التحديات هو حصة الشريك الأجنبي والتي تصل 
إلى نحو 40 فــي المئة، وثانيــاً التزامات مصر الســابقة 
بعقود تصدير طويلة الأجل. هذيــن الأمرين كانا يمنعان 
مصر بشــكل كبير من التمتع بحصتها من إنتاج الغاز، مما 
يجبرها على اســتيراد الغاز الطبيعي، للوفاء بمتطلبات 

الصناعة، وكذلك احتياجات المنازل والاســتخدامات غير 
الصناعية الأخرى. 

  
صفقة إسرائيل

 
إن كان شــهر نوفمبر الماضــي، قد شــهد الإعان عن 
بدء التوقيع على مذكرة تفاهم بين شــركة »دولفنيوس« 
الخاصــة المصريــة، ومالكي حقــل »لوثيــان« البحري 
الإســرائيلي، فإن أزمة الطاقة عكست العاقة بين القاهرة 
وتــل أبيب.  وبعــد أن كانت مصر تصدر الغــاز الطبيعي 
لإسرائيل منذ منتصف التســعينيات، ستصبح مصر هي 
من تستورد الغاز الإســرائيلي بدءا من عام 2020/2019، 
بواقع 4 مليارات مكعب من الغاز ســنوياً، ولفترة تمتد من 

10 – 15 سنة. 
ونشــرت وســائل الإعام أن الحكومة المصرية ليست 
طرفًا في هذه الصفقة، ولكنها لا تمانع في اســتيراد الغاز 

من أية دولة بالعالم، بما فيها إسرائيل. 
وينص الدستور المصري على عرض الاتفاقيات الدولية 
قبل بدء العمل بها، على البرلمان ليوافق عليها، ولكن يبدو 
أن الحكومة ستخرج من هذه الإشكالية لتحيل العاقة في 

شأن استيراد الغاز إلى شركة قطاع خاص. 
وعلى الرغم من شــراكة الحكومة المصرية في تصدير 
الغاز الطبيعي إلى إســرائيل في التسعينيات، عبر شركة 
البحر المتوسط المملوكة لحسين ســالم، فإن هذه العقود 
ظلت بعيدة عن البرلمان المصري، ولم يمارس بحقها دوره 
الرقابــي، رغم إصــرار المعارضة قبل ثــورة 25 ينار على 

إلغاء هذه الاتفاقية لاعتبارات قومية واقتصادية. 
وثمة إشكالية قانونية أخرى ستكون عقبة أمام صفقة 
تصدير الغاز من إسرائيل لمصر وهي الخاصة بموقع الغاز 
الطبيعي بالبحر المتوســط، حيــث تم توقيع اتفاقية بهذا 
الشــأن بين مصر وقبرص وإسرائيل، رسمت حدود مصر 

خارج منطقة حقل الغاز. 

ولكــن تبقى هذه الاتفاقيــة دون تفعيل، حتى يصادق 
عليها البرلمــان، ولكن في ضوء طبيعــة البرلمان المصري 
القادم، يمكن تمرير هذه الاتفاقية، وإن كانت ستحمل بين 

طياتها خسائر اقتصادية وأمنية كبيرة لمصر.  
وكما فعلت مصر في التســعينيات بتصدير الغاز عبر 
شــركة البحر المتوســط، يحدث هذه المــرة نفس الفعل، 
حيث ستســتورد الغاز شــركة »دولفتيــوس« القابضة 
المصرية، المملوكة لمجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم 
عــاء عرفة، وهو رجــل أعمال في مجال النســيج وأحد 
المســتفيدين من اتفاقيــة الكويز التي تعمــل على توثيق 

العاقة مع إسرائيل. 

أزمة المستقبل  

ومع اســتمرار غياب اســتراتيجية قوميــة فعلية في 
مجــال الطاقة، كما تم خال العقــود الماضية، فمن المتوقع 
ان تتــم معالجة قضية الطاقة في إطــار وقتي، مثل إتاحة 
تمويل للهيئة العامة للبترول لسداد مديونيتها للشركات 
الأجنبية، لينخفض مــن نحو 6 مليــارات دولار إلى 2.7 

مليار بنهاية عام 2015، وذلك وفق البرنامج الحكومي.
ولكن سداد هذه المديونية أتى عبر ما يعرف باستهاك 
الديون، بمعنى تحويل المديونية من استحقاق للشركات 

الأجنبية إلى استحقاق لبنوك محلية مصرية. 
الخيار الآخر هو التوجه لاستيراد من خال تسهيات 
إئتمانية من الحلفاء الخليجيين، أو من خال التوســع في 

الدين الخارجي. 
وتشير تقديرات الخبراء منذ نحو عشر سنوات، إلى أن 
استهاك مصر من الطاقة يتزايد بنسبة 3– سنويا، ولكن 
المعدلات الحالية في ظل تراجع الإنتاج وزيادة الاستهاك، 
ترشــح هذه التقديرات للزيادة، في ظــل أزمة تمويلية، 

يتوقع لها أن تستمر على الأقل في الأجل التوسط. 
وصفقــة الغاز بين مصر وإســرائيل، التــي يتوقع لها 
أن تدخل حيــز التنفيذ بعد أربع ســنوات، تمهد لتبعات 
اقتصادية شــديدة السلبية، إذ ســيتم بموجبها السماح 
للقطــاع الخاص اســتيراد الغــاز الطبيعي لنفســه، أو 
تسويقه للغير، ما قد يرفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير في 

مصر، لتضيف عقبة جديدة أمام الصناعة والاستثمار. 

منصة الرئاسة في اجتماع أوبك أمس

تحليل:

منصة حفر واستخراج النفط في حقل »ليفثان« الغازي البحري الإسرائيلي
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■ اســطنبول ـ رويترز: بينما تستعد 
تركيــا لمنح مزيد من الســوريين الحق في 
العمل، فإن الآلاف من أرباب العمل الأتراك 
العاملة  الأيــدي  من  بالفعل  يســتفيدون 
الســورية الرخيصة وغير القانونية، في 
خطوة تثير مخاوف بشــأن معاملة من لا 
حول لهم ولا قوة من أكبر مجموعة لاجئين 

في العالم.
لكــن وبينما أثــار انخفــاض الأجور 
تلميحــات باحتمــال تعرض الســوريين 
للاســتغلال، فإن بعضهم يخشى الخروج 
من سوق العمل حالما تسن قوانين جديدة، 
وهي معضلة دفعت للســطح بتســاؤلات 
المجتمع  في  السوريين  لدمج  محاولات  عن 
التركي. والأســبوع الماضي وعدت تركيا، 
لاجئ  مليون   2.2 الآن  تســتضيف  التــي 
سوري فروا من الحرب الأهلية في بلادهم، 
بالمســاعدة في وقف تدفق المهاجرين إلى 
أوروبــا، مقابل الحصول علــى 3.2 مليار 
دولار فــي صــورة مســاعدات، وإحياء 
للاتحاد  أنقرة  انضمام  بشــأن  المباحثات 
الأوروبــي. والمراد بالمال رفع مســتويات 
منهم  المزيد  وإقناع  للســوريين  المعيشــة 

بالبقاء في تركيا.
تقــول تركيــا انهــا أنفقت نحــو 8.5 
مليار دولار على إطعام لاجئين ســوريين 
وإعاشــتهم، منــذ بدأت الحــرب الأهلية 
السورية قبل نحو خمس سنوات. لكنها لم 
تقر حتى الآن السياسة التي طال انتظارها 

بالسماح لهم بالعمل بشكل قانوني.
فــي تركيــا اليوم نحــو ربــع مليون 
سوري يعملون بشــكل غير قانوني، وفقا 
لتقديرات مركز الشرق الأوسط للدراسات 

الاستراتيجية.
وقال ألطــان )45 عامــا( وهو صاحب 
متجر في اســطنبول »هم أرخص مقارنة 
بالعامــل التركي. يوجد كثيــر من العمال 
الســوريين هنا الآن«. ويدفع ألطان نحو 

25 ليــرة )8.70 دولار( لكل مــن العاملين 
الســوريين لديه في اليوم وهــو أقل من 

نصف أجر العامل التركي.
وقال ألطان الذي يبدو أنه غير قلق من 
تهديد بغرامة قدرهــا 2900 دولار على كل 
عامل غير قانوني »الكل يعرف لكن لا أحد 
يريد وقف ذلك. الشــرطة تعتقد أنه إن لم 
يحصل السوريون على عمل فسيبقون في 

الشارع.«
القانــون التركــي بأنهــم  ويعرفهــم 
»ضيوف« لكن ليــس كلاجئين. ولا يتمتع 
الســوريون الذيــن يعملون بشــكل غير 
حماية  أو  وظيفيــة  حقــوق  بأي  قانوني 

قانونية ملائمة. 
ويقول مــن يعملون مــع اللاجئين ان 
إذا  ضروريــا  صــار  الوضع  هــذا  تغيير 
كانت تركيــا تريد أن تصبــح مكانا يمكن 
للسوريين فيه بدء حياة جديدة، وهو أمل 

يتمنى الاتحاد الأوروبي حدوثه.
وقالت إيــدا بيكجي - وهــي محامية 
تــرأس إحدى منظمــات المجتمــع المدني 
التــي تقــدم المســاعدة للمهاجريــن في 
الغربي لتركيــا- »إذا حصلوا  الســاحل 
الخوف  عنهم  ونفضوا  قانوني  وضع  على 
من المســتقبل فأعتقد أنهم سيتوقفون عن 

الفرار لأوروبا.«
حتى الآن تسببت مخاوف من أن يسرق 
السوريون الوظائف من الأتراك في تأخير 
أي تقدم في خطة السماح للاجئين بالعمل.

وكالة  رئيــس  أوكتــاي،  فــؤاد  وقال 
إدارة الأزمــات فــي تركيا »الأمر أوشــك 
علــى الاكتمال. مــن الضــروري تحقيق 
توازن، بحيث لا يشعر المجتمع المحلي بأن 

اللاجئين يسرقون وظائفهم.«
ورفضــت وزارة العمــل التعليق على 
تراخيص  اللاجئين  مــن  مزيد  منح  خطط 
عمــل. لذلــك لا يعــرف حتى الآن شــكل 

التشريع الجديد أو توقيت صدوره.

وقالت المحامية بيكجي ان عملية إصدار 
تراخيص عمل معقدة ووضعت للاحتفاظ 
بالأيدي العاملة المؤهلة التي فر قطاع كبير 

منها بالفعل إلى أوروبا.
وأضافت »على صاحــب العمل أن يملأ 
نموذجا يصل إلى 50 صفحــة يجيب فيه 
عن الغــرض من تعيــين هــذا الموظف«. 
وتابعت القول ان هناك ســتة آلاف عامل 
كانت  قانوني  بشكل  يعملون  فقط  سوري 
لديهم تأشــيرات قبل الحرب ولديهم الآن 

تراخيص عمل.
ووفقا للروايات من الواضح أن الأيدي 
العاملة السورية محببة لدى أرباب العمل 
الأتراك، بوجود مــا يصل لمئات الآلاف في 

سوق العمل غير الرسمي.
اسطنبول،  في  كاجيتاني  ضاحية  وفي 
حيث يعمل أطلان، تسمع اللغة العربية من 
صفوف المتاجر والمحلات بوجود ســوري 

يمثل غالبية القوة العاملة.
والمســألة أضحت قضية سياسية أكبر 

في أقاليم أفقر قرب الحدود السورية.
وقال أوكتــاي أوزتورك، عضو البرلمان 
عن حزب الحركــة القوميــة اليميني عن 
الحدود  مــن  القريبة  مرســين  محافظــة 
الســورية »إننا نجلب عدم راحة لشعبنا. 
يسرقون  )السوريون(  أنهم  يعتقد  شعبنا 

الوظائف والكل قلق من المستقبل.«
وأضاف أوزتورك حين ســئل عن خطة 
تراخيص العمل أن هذا أمر غريب أن توفر 
احتياجات شعب آخر ولا تفي باحتياجات 
الأتراك. وقال إن عليهم »العودة لبلادهم.«

ووســط مخاوف من حصــول العمال 
الذين  الأتــراك  وظائف  على  الســوريين 
يواجهــون بالفعل نســبة بطالة تتجاوز 
عشــرة فــي المئــة، يدافع جمعة أســطى 
البالغ من العمر 35 عاما عن توظيف ثلاثة 
ســوريين في مطعمه للوجبات الســريعة 
بشــكل غير قانوني، رغم أنه يدفع لهم أقل 

كثيرا من الحد الأدنى للأجور.
وقــال »لا يمكننــي العثــور على عمال 
أتراك. وحتى لو عثرت عليهم فسيبحثون 
عن عمل في مكان آخر ويتركونني. العمال 
السوريين لدي أكثر اســتقرارا. لم تحدث 

لي أي مشكلة معهم.«

وبإضافــة رســوم التأمين ســيتكلف 
أســطى عن كل عامل تركي أكثر من 1200 
ليرة شهريا، وهو مبلغ سيرتفع بعد زيادة 
الحــد الأدنى للأجور فــي 2016. ويتكلف 
العمال الســوريون 850 ليــرة لكنهم إذا 
حصلوا على عمل بشكل قانوني فسيكون 

على صاحب العمــل أن يدفع له على الأقل 
الحد الأدنى للأجور ورسوم التأمين.

لكــن مع هــذه الفــروق فــي تكاليف 
الاستعانة بهم يخشى بعض السوريين أن 
يتســبب الوضع القانوني والحماية التي 
سيكفلها القانون الجديد في خروجهم من 

سوق العمل.
وقال عامل سوري عمره 23 عاما يعمل 
لدى أســطى »لن نحصل على وظائف في 
تركيــا إذا تم منحنا تراخيــص عمل. عدم 
القوة  صدور تراخيــص عمل هي نقطــة 

لدينا«.

آلاف من أرباب العمل الأتراك يشغلون عمالة سورية رخيصة بشكل غير قانوني

عمال سوريون في مشغل خياطة غير قانوني في أسطنبول

■ جوهانســبرغ - وكالات الأنبــاء: أبلــغ الرئيس 
الصيني، شــي جين بينغ، رؤســاء أفارقة أمس الجمعة 
أن بلاده ســتخصص 60 مليار دولار لتمويل مشروعات 
تنمية، وتشــطب بعض الديــون، وتدعم المشــروعات 
الزراعية، ضمن خطة تســتغرق ثلاث ســنوات ستعزز 

نفوذ بكين في القارة السمراء.
وقال شــي ان الصين لن تتدخل في الشؤون الداخلية 
للــدول الأفريقية، وهو موقف حظــي بتصفيق كبير، من 
قادة مثــل روبرت موغابي رئيــس زيمبابوي يواجهون 
انتقادات قوية من الغرب بســبب ســجلات بلادهم في 

مجال حقوق الانسان.
ويشــارك شــي برئاســة »منتدى التعاون الأفريقي 
الآسيوي«، الذي يحضره عدد من القادة الأفارقة، والذي 
شــرح خلاله خطة تنمية شاملة من عشــر نقاط تقودها 
الصين، مشــددا على أن بلاده ترغب فــي بناء علاقة مع 

أفريقيا تقوم على المساواة.
وقال شــي »لضمان التطبيق الناجح لخطط التعاون 
العشر هذه قررت الصين تقديم 60 مليار دولار في المجمل 
كدعم مالــي.« ومضى يقــول »هذه الخطــط تهدف إلى 
معالجــة ثلاث قضايا تعيق النمو فــي أفريقيا هي البنية 
التحتية غير المناســبة والافتقار إلى اليد العاملة الماهرة 

والمهنية ونقص التمويل.«
وأوضــح ان »الصين قــررت منح 60 مليــار دولار من 

المســاعدات المالية تشــمل قروضا بقيمة خمسة مليارات 
بدون فائدة وقروضا بقيمة 35 مليارا بفوائد تفضيلية«.

وعلى الرغم من اقتصاد الصين المتباطئ قال شيا بلاده 
ســتزيد من قيمة الاســتثمارات في المصانــع التي تنتج 
البضائع المخصصة للتصديــر إلى أفريقيا، بالإضافة إلى 
شــق الطرق وبناء المرافئ وسكك الحديد في القارة التي 
تعتبر منذ وقت طويل مصدرا رئيســا للســلع بالنسبة 

للصين.
وقال رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما الذي يرأس 
المنتــدي مع شــي، ان الدول الأفريقية تحتاج مســاعدة 
الصين في معالجة مواردهــا الطبيعية الوفيرة، التي قال 

إنها جعلت القارة نهبا للاستغلال في الماضي.
وتابع »وبهــذا يعود ما هو مدفون فــي باطن الأرض 

بالنفع على بطون مواطنينا.«
والصين هي أكبر شــريك تجاري لأفريقيا. وبلغ حجم 
التبادل التجاري بينهمــا 220 مليار دولار في 2014 وفقا 

لوكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا(.
وبلغ حجم الاســتثمارات الصينية فــي القارة 32.4 
مليار دولار في نهاية 2014، وفقــا لبيانات معهد أبحاث 

»بي.إم.آي« ومقره لندن.
وينظر الافارقة إلى الصين على أنها القوة الموازية في 
وجه التأثير الغربــي، على الرغم من اتهامات الحكومات 
الغربية لبكين بأنها تغض البصر عن النزاعات وانتهاكات 

حقوق الانســان التي تحصــل في أرجاء القــارة، بينما 
تسعى لإقامة علاقات تجارية وسياسات للإغاثة هناك.

والتزاما بسياســة الصــين التقليدية بعــدم التدخل 
في الشــؤون الداخلية، قال شــي أمــس »تؤمن الصين 
بأن افريقيا تخص الشــعوب الأفريقية وبأن الشــعوب 
الأفريقيــة هي التــي ينبغــي أن تتعامل مع المشــكلات 

الأفريقية.«
وأشــاد موغابي الذي وقعت حكومته عشر اتفاقيات 

اقتصادية مع بكين هذا الأسبوع بدور الصين في أفريقيا.
وقــال موغابي الذي تــرأس بلاده الــدورة الحالية 
للاتحاد الأفريقي وســط تصفيق الحضور »ها هنا رجل 
)شــي( يمثل بلدا كان فقيــرا يوما ما. بلد لــم يكن قوة 
اســتعمارية لنا أبــدا... انه يفعل لنا مــا كان متوقعا من 

أولئك الذين استعمرونا بالأمس.«
وقال شي في كلمته ان بلاده ستشطب الديون الحالية 
المعفــاة من الفوائد للدول الأقل نموا والمســتحقة بنهاية 
2015. كما أعلن عن خطط لمســاعدة أفريقيا في تحســين 
الزراعة، من خــلال مكافحة الآفات وزراعة المســاحات 
الشاســعة مضيفا أن الصين ســاهمت أيضا في مكافحة 

تفشي الايبولا في غرب أفريقيا.
وأضاف أن بــلاده ســتعزز تعاونها مــع أفريقيا في 
مكافحة التطرف العنيف، وأن القوات الصينية ستشارك 

في مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام في القارة.

الصين تتعهد بتخصيص ستين مليار دولار
لتمويل مشروعات تنمية وشطب ديون في افريقيا

■ الخرطوم - رويترز: نقل البنك المركزي الســوداني 
أداة السيولة الرئيسية التي تســتخدمها البنوك المحلية 
إلى صندوق خارجي، فــي خطوة يأمل أن تصبح نموذجا 
يحتذى للــدول الأخرى الهادفة إلى معالجة شــح أدوات 

سوق النقد الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتنمو البنوك الإســلامية أسرع من نظيراتها التقليدية 
في أنحاء الشــرق الأوســط وجنوب شرق آســيا، لكنها 
تفتقر بوجه عام إلى أدوات إدارة السيولة، التي يعتبرها 
القطاع ضرورية لسلامتها وجدواها الاقتصادية في المدى 

الطويل.
والطلب على مثــل تلك الأدوات كبير في أســواق مثل 
الســودان، الذي أصبح عــام 1983 أول دولــة تلزم كامل 
نظامها المصرفي بالامتثال للمبادئ الإسلامية، التي تحظر 

تقاضي الفائدة والمضاربة النقدية الصريحة.
ويعمل 28 بنكا إسلاميا في السودان تقدر أصولها بنحو 

10.7 مليار دولار وفقا لبيانات تومسون رويترز.
وأصدر البنك المركزي شــهادات إسلامية لتلبية حاجة 
البنوك للســيولة. وتقوم وزارة المالية بإصدار ســندات 

إسلامية من طرفها.
لكن محمــد عصمــت يحيى، نائــب مديــر العمليات 
المصرفية، قال ان استحداث نظام تسوية فوري في 2011 

أدى إلى تراكم شهادات البنك المركزي لدى البنوك.

وقال يحيى علــى هامش مؤتمر للقطــاع في البحرين 
»حدث تراكــم هائل لتلك الشــهادات. كان مــن المهم لنا 
أن نعثــر على حلول أخرى لمســاعدة البنــوك على إدارة 

السيولة بمنأى عن البنك المركزي.«
وبغية معالجة الأمر دشــن صندوق لإدارة السيولة في 
ســبتمبر/أيلول من العام الماضي مملوك ملكية مشــتركة 

للبنوك السودانية، ويديره بنك الاستثمار المالي.
وقال يحيى ان الصندوق شــهد زيــادة 25 في المئة في 
رأس المال منــذ إطلاقه ليصل إلى مليار جنيه ســوداني، 
مضيفا أن البنك المركزي لم يعد منخرطا في تلبية متطلبات 

السيولة اليومية للبنوك، إلا بصفته مقرض الملاذ الأخير.
وقال »نرى أن تلك التجربة تســتحق الدراسة المتأنية 

وسنقترحها على الدول الأخرى.«
وتلتــزم البنــوك الأعضاء بالمشــاركة فــي رأس المال 
بمساهمة نقدية لا تقل عن 40 في المئة والنسبة الباقية في 

شكل أوراق مالية.
ولا تستخدم أدوات إسلامية لمعاملات ما بين البنوك إلا 
في عدد قليل من الدول. وتعكــف ماليزيا والبحرين على 

تطوير بدائل لاتفاقات إعادة الشراء.
وفــي يوليو/تمــوز أطلقــت البنــوك الإســلامية في 
إندونيســيا عقدا معياريا لأدوات مماثلة لمعاملات ما بين 

البنوك.

البنك المركزي السوداني ينقل أدوات السيولة لصندوق 
خارجي لمعالجة الشح في سوق النقد الإسلامية

■ واشــنطن ـ رويترز: قالــت جانيت 
الاتحادي  الاحتياطي  مجلس  رئيسة  يلين، 
)البنك المركــزي الأمريكي( ليل أمس الأول 
ان الاقتصاد الامريكي يحتــاج الي اضافة 
أقل من 100 ألــف وظيفة شــهريا لتغطية 
الداخلــين الجــدد إلــى ســوق العمل في 
الولايات المتحــدة، واضعة بذلك حدأ أدنى 
ضمنيا لنمو الوظائــف الذي يرغب صناع 
السياســة بالبنــك المركــزي الامريكي في 

رؤيته.
وقالــت يلــين متحدثــة أمــام اللجنة 
الكونغرس  فــي  المشــتركة  الاقتصاديــة 
الأمريكي في ردها على تساؤلات المشرعين 
»ببســاطة فــان إتاحــة وظائــف لأولئك 
الداخلين حديثا إلى قوة العمل يتطلب على 
الارجح أقل من 100 ألف وظيفة شــهريا«، 
مضيفة ان أي شــيء أكثر من ذلك سيساعد 
في »إستيعاب« اولئك العاطلين او المحجمين 

او الذين خرجوا من سوق العمل.
وقالــت يلين ان الولايــات المتحدة ربما 
تكون »قريبة جدا مــن النقطة التي ينبغي 
عندها رفع« ســعر الفائدة القياسي والذي 
بقــي قرب الصفر منذ انــدلاع الأزمة المالية 

قبل سبع سنوات. 
ورغم انه لم يبق ســوى أسبوعين على 

الاجتماع المهم لتحديد السياسة، قالت يلين 
ان الأمر لا يــزال متوقفا على مــا إذا كانت 
المعلومات الواردة ســتدعم توقعات البنك 

المركزي.
وبلغ متوســط التوظيف نحو 200 ألف 
وظيفة شــهريا هذا العام، وهــو رقم قالت 
يلين إنه أعلى بشكل »لا بأس به« من الرقم 

الركود في  التغلــب على  المطلوب لمواصلة 
سوق العمل.

ورغم أن معدل البطالة عند خمســة في 
المئة هو مســتوى يعتبره كثيــر من صناع 
السياســة بمثابة توظيف كامل، قالت يلين 
إن المســتويات المرتفعــة للعمالة المحجمة 
والعمالة غير الدائمة وإجراءات أخرى في 

ســوق العمل تظهر أنه مازال يوجد مجال 
لتحقيق تقدم.

وبدت يلين في شــهادتها متفائلة بشكل 
عــام، وأوضحت كيف اســتطاع الاقتصاد 
الأمريكي إلى حد كبير تلبية الشروط التي 
زيادة  أول  لإجــراء  المركزي  البنك  وضعها 

للفائدة.

رئيسة المركزي الأمريكي: الإقتصاد بحاجة لإيجاد 100ألف 
وظيفة فقط شهريا لتشغيل الداخلين الجدد إلى سوق العمل

■ نيويورك - رويتــرز: قالت الإدارة 
القوميــة الأمريكية للمحيطــات والغلاف 
الجوي ان المؤشــر الشــهري الرئيســي 
لشــدة ظاهرة »النينيو« ســجل مستوى 
لم يحدث منــذ عام، عندما تســببت هذه 
الظاهرة المناخيــة في هطول أمطار غزيرة 
وفيضانــات عارمة في مناطــق في أمريكا 
الجنوبية، وموجات من الجفاف الشــديد 

في اندونيسيا.
الإلكتروني  موقعها  على  الإدارة  وقالت 
الماضي  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  في  انه 
تجــاوزت درجات الحــرارة فــي منطقة 
مناخيــة فــي المحيــط علــى جانبي خط 
الاســتواء مســتوى فوق المعدل الطبيعي 

بواقع 2.34 درجة مئوية.
وهــذه أعلــى قــراءة لهــذه البيانات 
التي يرجع بدء تســجيلها إلى عام 1950، 
وهي تزيد قليــلا عــن 2.32 درجة مئوية 
ســجلت في نوفمبر من عــام 1997، وهو 
فــارق تعتبــره الإدارة مهما مــن الوجهة 

الاإحصائية.
وتعتبر هذه المنطقــة المناخية بالمحيط 
على جانبي خط الاســتواء الاساس الذي 

يمثل متوســط ثلاثة اشــهر وهو مؤشــر 
يعطي ســياقا تاريخيا لاضطراب الأحوال 

الجوية.
الاســبوع  في  انــه  الادارة  وأضافــت 
المنتهــي فــي 16 نوفمبر/تشــرين الثاني 
ثلاث  الحــرارة  درجات  ســجلت  الماضي 

درجات مئوية فوق المتوسط.
وقــال مايك هالبرت، نائــب مدير مركز 
التوقعات التابع للإدارة القومية الأمريكية 
أعلى  ان  الجــوي،  والغلاف  للمحيطــات 
مســتوى لقراءة »النينيو منذ تســعينات 
القرن الماضي كانت 2.8 درجة مئوية فوق 
المعدل الطبيعي في الاسبوع المنتهي في 26 

نوفمبر من عام 1997.
1997- عام  »النينيــو«  ظاهرة  وخلال 
1998 هطلــت أمطــار غزيــرة وحدثــت 
فيضانات أودت بحياة الكثيرين، وأهلكت 
الزراعات، وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية 
الأساســية في الاكوادور وبيرو وبوليفيا 
والصومال وكينيا. وفي إندونيســيا أدى 
الجفاف الناجم عن »النينيو« إلى موجات 
عارمة من الجفــاف أصابت المحاصيل، كما 

شبت حرائق غابات.

و«النينيو« ظاهرة مناخية تتسم بدفء 
ســطح المياه في المحيط الهــادي وتحدث 
كل مــا يتراوح بين أربعــة و12 عاما، ما قد 
يتمخض عــن موجات جفــاف وحر لافح 
وشــرق  وأســتراليا  آســيا  في  وحرائق 
أمطار غزيرة وفيضانات  افريقيا، وهطول 

في أمريكا الجنوبية.
الجوية  الأحــوال  تبلــغ  مــا  وعــادة 
المصاحبــة للظاهرة ذروتها بــين أكتوبر/
ثم  الثاني،  ويناير/كانون  الأول  تشــرين 
تظــل على قوتها خــلال الربــع الأول من 

العام.
كانت المنظمــة العالمية للأرصاد الجوية 
التابعــة للأمم المتحدة قــد اعلنت من قبل 
ان من المتوقع أن تكتسب ظاهرة »النينيو« 
قوة قبل نهاية العام الحالي لتصبح أقسى 

الموجات المسجلة خلال 15 عاما.
وقالت المنظمة ان »النينيو« ستصاحبها 
متوســطات درجات حرارة خــلال ثلاثة 
فوق  مئويتــين  درجتين  تتجــاوز  أشــهر 
الظاهرة  هذه  يجعل  ما  الطبيعية  المعدلات 
تماثل ما حــدث في مواســم 1972-1973 

و1983-1982 و1997-1998. 

ظاهرة »النينيو« ستبلغ أعلى
مستوى قياسي منذ عام 1997

■ لوبورجيه ـ أ ف ب: جمعت قمة للمناخ أمس الجمعة 
في باريس حوالــي ألف نائب ورئيس بلديــة من العالم 
اســتضافهم الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند على هامش 
المفاوضــات الجارية لوقف ارتفاع الحــرارة على الأرض 

والتي  يشارك فيها ممثلون عن 195 بلدا.
والتقى إلى جانب الرئيس الفرنســي ورئيســة بلدية 
باريــس، ان إيدالغو، رئيــس بلدية نيويورك الســابق 
والمبعوث الخاص للامم المتحدة لشؤون المدن وتغير المناخ 
مايكل بلومبرغ، وكذلك الممثــل الأمريكي روبرت ردفورد 

وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر.
من جهة اخرى واصلت وفود البلدان الـ195 المشــاركة 
فــي »مؤتمــر الاطــراف الحــادي والعشــرين للمناخ« 
المفاوضات الشــاقة للتوصــل بحلول 11 كانــون الاول/

ديســمبر إلى اتفــاق يحد مــن ارتفاع الحرارة الشــامل 

للكــرة الارضيــة. وأمــس الأول اتهمت الــدول النامية، 
التي يتضاعف شــعورها بالمرارة والاســتياء من اتجاه 
المفاوضــات المناخية في باريس، الــدول الثرية بتجاهل 

»مخاوف الأكثر فقرا وضعفا«.
البوليفي خوان هوفيســتر باســم  المنــدوب  وصرح 
مجموعــة الـ77 + الصــين التي تعتبر لاعبا رئيســيا في 
المفاوضات ان »الرســالة التي نتلقاها من الدول النامية« 
على مســتوى الدعم المالي لجهود التكيــف مع التغيرات 
المناخية هي »لا يوجد شيء«. كما أعرب عن »القلق العميق 

والخيبة الكبرى« منددا »بسوء نية« الدول المتطورة. 
وأفاد مصدر قريب من المفاوضات ان الولايات المتحدة 

هي المستهدفة بهذه التصريحات.
فالدول النامية تريد ان تتســلم فعــلا مبلغ 100 مليار 
دولار سنويا الذي وعدت به دول الشمال حتى العام 2020، 

وان يزيد هذا المبلغ تدريجيا بعد هذا الموعد مع تخصيص 
جزء كبير من هذه الأموال للتكيف مع آثار تغير المناخ. لكن 
بانتظار رفع المفاوضين مشــروع نص الاتفاق إلى رئيس 
المؤتمر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مع حلول 
ظهر السبت، شــكك اســلاك برون، مندوب النرويج، في 
آلية المفاوضات معتبرا ان المناقشات »تتراجع« في بعض 
الملفات في اثناء جلسة متوترة عصرا. وأعرب عن الاسف 
للمواقف »المتشــددة جدا من كافة الاطراف« وغياب النية 

»لتقريب وجهات النظر«.
وقال دانيال رايفســنايدر احد رؤساء جلسات العمل 
»وصلنا إلى مرحلة المفاوضــات الصعبة لأن الوقت ينفد. 

المشاركون عصبيون ومتوترون«.
في وقت سابق اشارت مندوبة جنوب افريقيا نوزيبهو 
في  الـ+77الصين  مجموعة  رئيســة  مكاكاتو-ديســيكو 

مؤتمر صحافي إلى ان الاتفاق »سيمر او سيتعرقل بسبب 
مسألة التمويل«.

وتعاني دول مجموعة الـ77 التي تشــمل 134 بلدا من 
الاختــلال المناخــي والظواهر القصوى التــي يولدها، لا 
ســيما انها تملك وســائل اقل بكثير عن الدول الصناعية 

لمواجهتها.
وبالرغم مــن ان بعض اعضاء هذه المجموعة يعتبرون 
من اكبر الملوثين العالميين حاليا، تتصدرهم الصين والهند، 
فان مســاهمتها في إجمالي كمية انبعاثات غازات الدفيئة 

منذ الثورة الصناعية أقل بكثير من الدول المتطورة.
وتستند الدول النامية إلى اتفاقية المناخ للامم المتحدة 
للمطالبة بأمــوال تغطــي انتقالها إلى طاقــات خضراء 
والتكيــف مع عواقب تغيــر المناخ )ســدود، انظمة انذار 

للطقس، الخ(.

من جانبه أقــر فابيوس في حديث لقنــاة )فرانس5( 
بان »التزام توفير 100 مليار ينبغــي احترامه«. واضاف 
ان مسألة التمويل »ستشغل حيزا كبيرا من النقاشات في 

الايام المقبلة«.
لكن هذه النقطة ليســت الملف العالق الوحيد، لا سيما 
بعد نشــر مندوبي الدول المشــاركة صبــاح أمس الأول 

مشروع اتفاق جديد اختصر من 54 إلى 50 صفحة فقط.
وصرح فابيوس »مهما حصل ســيرفع النص إلي ظهر 
السبت«، علما انه سيقود النقاش في الاسبوع المقبل على 

المستوى الوزاري.
ويســعى إلى ابرام اتفاق مع حلــول 11 كانون الاول/
ديســمبر يضمن ضبط معــدل ارتفاع الحرارة الشــامل 
للارض دون درجتين مئويتين مقارنة بمســتويات ما قبل 

الثورة الصناعية، علما انه سبق ان ارتفع درجة اضافية.

اجتماع ألف نائب ورئيس بلدية من مختلف دول العالم على هامش مؤتمر المناخ في باريس

■ واشــنطن - رويترز: ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة 
على غير المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول، مع انخفاض الصادرات 
إلى أدنى مســتوياتها في ثلاث ســنوات، مما ينبئ بأن التجارة قد 

تثقل كاهل النمو الاقتصادي مجددا في الربع الأخير من العام.
وقالت و زارة التجــارة الأمريكية ان العجز التجاري زاد 3.4 في 
المئة إلى 43.9 مليار دولار، في مؤشر على أن أسوأ تداعيات الدولار 

القوي لم تنته بعد.
وتم تعديل العجز التجاري لشهر ســبتمبر/أيلول بالزيادة إلى 

42.5 مليار دولار من 40.8 مليار دولار في التقدير السابق.
كان الاقتصاديــون يتوقعون انكماش العجز التجاري إلى 40.5 

مليار دولار في أكتوبر. وبحســاب التضخم يزيد العجز إلى 60.33 
مليار دولار من 57.37 مليار في سبتمبر.

وتراجعــت الصــادرات 1.4 فــي المئة إلــى 184.1 مليــار دولار، 
مســجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2012، بينما هبطت الواردات 

0.6 في المئة إلى 228 مليار دولار.
وســجلت الواردات البترولية أدنى مســتوياتها منــذ نوفمبر/
تشــرين الثاني 2003 بســبب تنامي الإنتاج المحلي وتراجع أسعار 

النفط.
وتراجــع العجز التجاري مــع الصين 9.1 في المئــة إلى 33 مليار 

دولار.

صعود العجز التجاري الأمريكي مع تراجع
 الصادرات إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات
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الدوري الانكليزي

الدوري الإيطالي 

■ لندن - د ب أ: يخوض مانشستر سيتي وليستر الشريكان 
في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز منافســات المرحلة الخامسة 
عشرة تحت شــعار »لا للتراجع« حيث أن أي كبوة لأحدهما ربما 

تكلفه الكثير خلال وقت قصير. 
ولا يتجاوز الفارق بين أصحاب المراكز العشــرة الأولى عشــر 
نقاط، حيث يشهد الموســم الحالي واحدة من أشرس المنافسات 
منذ أعوام عدة ولا بديل أمام أي فريق ســوى تفادي الخطأ الذي 

سرعان ما قد يقضي على آماله في المنافسة على اللقب. 
ويحل مانشستر ســيتي ضيفا على ســتوك اليوم في افتتاح 
منافسات المرحلة، وســيخوض لاعبوه المباراة بثقة عالية حيث 
تغلب الســيتي على ســتوك بملعبه 1/4 في وقت سابق من العام 
الجاري، بينما يحل ليستر سيتي ضيفا على سوانزي الذي يعاني 

من ضغوط بعد سلسلة من النتائج المتواضعة. 
ويخشــى كل من الســيتي وليســتر من إهدار النقاط، خاصة 
مانشســتر ســيتي الذي يدربه مانويل بيلغريني والذي يعاني 
من قائمة طويلة مــن الإصابات تضم القائد فينســنت كومباني 

وحارس المرمى جو هارت. 
ويمكن أن تشــهد مباراة اليوم عودة المهاجم سيرجيو أغويرو 
للمشاركة وينتظر مشاركة لاعب الوسط ديفيد سيلفا في التشكيل 
الأساســي من جديد حيث عاد قبل أيام بعد غياب لفترة بســبب 
الإصابة. وقال بيلغريني عقب مشاركة سيلفا في المباراة التي فاز 
فيها الســيتي على هال 1/4 يوم الثلاثاء الماضي في دور الثمانية 
من كأس المحترفين: »كانت عودة ديفيد مهمة للغاية. الشيء الأكثر 
أهمية هو تأهلنا للدور قبل النهائي، ولكن مشــاركة ديفيد لمدة 80 
دقيقة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، كانت مهمة أيضا«. ولا شك 
أن بيلغريني يستعد بحذر شديد لمواجهة ستوك الذي تغلب خلال 
الأســابيع الماضية على تشلسي وســاوثهامبتون. ورغم هزيمته 

على أرضه أمام ســندرلاند مطلع هذا الاســبوع، تأهل ستوك إلى 
الدور قبــل النهائي بــكأس المحترفين تحت قيــادة مدربه مارك 
هيوز. وقال هيوز: »نعيش أوقات مثيرة حقا هنا. إننا سعداء بما 
حققناه أمام شــيفيلد وينزداي، كان من المهم أن نصعد إلى الدور 

قبل النهائي«. 
أما مانشســتر يونايتد الثالث وأرســنال الرابع، فيخوضان 
مباراتيهما على ملعبيهما، أمام وستهام وسندرلاند على الترتيب، 
بينمــا يحل توتنهــام الخامس ضيفــا على ويســت بروميتش 
ألبيــون. ومن المؤكد أن الفرق أصحاب المراكز الخمســة الأولى لا 
تغفل التطور الكبير في أداء ليفربول الســادس والذي يتأخر عن 
المتصدر بفارق ست نقاط. وصعد ليفربول إلى الدور قبل النهائي 
بكأس المحترفين بفوز ســاحق على ســاوثهامبتون 1/6، وتألق 
ديفوك أوريغي بتســجيل ثلاثية )هاتريك( للفريق كما اســتعاد 
دانييل ســتاريدج مســتواه وســجل ثنائية للفريق في مباراة 
الكأس. وقال المدرب يورغن كلوب: »قلت لستاريدج عقب المباراة: 
الآن أعرف مــا يتحدث عنــه الجميع، لذلك أشــكرك«. وأضاف: 
»بالطبع أعرف قدراته، ولم تكن هناك مشــكلة بهذا الشأن، لكنني 
لــم أر من قبل تلك القــدرات على الملعب في مبــاراة مهمة كهذه«. 
ويحل ليفربول غداً ضيفا على نيوكاسل الذي يحتل المركز التاسع 
عشر قبل الأخير، ورغم النجاح المبهر الذي حققه كلوب منذ توليه 
تدريب ليفربول، فإنــه لا يزال يتحلى بالتواضــع ويؤكد أنه لم 
يتعد مرحلة الاجتهاد بعد. وقال كلوب: »إننا نعمل بجدية. خضنا 
مباراة الليلة )الأربعاء( والآن نواجه نيوكاســل بعد أربعة أيام. 

هذا كل ما في الأمر«. 
ويلتقي تشلســي حامل اللقب صاحب المركز الرابع عشــر مع 
بورنموث بينما يحل أســتون فيــلا ضيفا على ســاوثهامبتون 

ويلتقي واتفورد مع نوريتش. 

■ مدريــد - رويترز: قالت محطة »كادينا 
ســير« الاذاعية الاســبانية إن ريال مدريد 
استبعد من كأس الملك بداعي اشراكه للاعب 
موقوف في مباراة ذهاب دور 32 أمام قادش 

يوم الاربعاء.
وأشــرك الريــال دينيــس تشيرشــيف 
في التشــكيلة الاساســية وافتتــح المهاجم 
الروسي التســجيل في مواجهة انتهت بفوز 
فريقــه 3-1 رغم انه كان يتعين عليه الغياب 
مبــاراة واحدة للايقــاف. وقالــت الاذاعة 
التي لم تكشــف عــن المصدر التي اســتقت 
منه معلوماتهــا ان الاتحاد الاســباني أبلغ 
قادش بقرار استبعاد الريال الذي كان أعلن 
انه ســيطعن على أي قرار باســتبعاده من 
البطولة. وســحب الريال اللاعب قبل بداية 
الشــوط الثانــي بعدما أدرك علــى ما يبدو 
الخطأ لكن قادش تقدم بشكوى رسمية. وقال 
فلورنتينو بيريــز رئيس الريال إن فريقه لم 
يخرق اللوائح لانه لم يتــم إبلاغ النادي أو 
اللاعب بالإيقاف. يأتي هذا بعد أشــهر قليلة 
من تعرض الريال لحرج بالغ بعد فشل صفقة 
تبــادل الحارســين ديفيد دي خيــا وكيلور 
اغسطس/  في  يونايتد  مانشستر  مع  نافاس 
آب لعدم وصــول الاوراق المطلوبة قبل غلق 

باب الانتقالات الصيفية. 
وفي دور الـ32، تعــرض فياريال لهزيمة 
مفاجئــة 3-2 أمــام فريق الدرجــة الثانية 
هويســكا، كما خســرت عدة أندية تلعب في 
الدرجة الأولى. وبعد بداية رائعة للموســم 
الحالي تعثــر فياريال الذي فــاز في مباراة 
واحدة في آخر ســبع مباريــات في الدوري 
ثم خسر أمام هويسكا بعد هدف من داروين 

ماتشــيس قرب نهاية المباراة. ومنحت ثلاثة 
أهداف من لوكا ديورديفيتش ووليام جيبور 
ودميترو خومتشنوفسكي الفوز لبونفرادينا 
المنافس فــي الدرجة الثانيــة 3-صفر على 
ايبار الذي يلعب في الدرجة الأولى. وتعرض 
ملقة لهزيمــة مفاجئة 2-1 أمــام ميرانديس 
الذي سجل له اليكس غارسيا ولاغو جونيور 
مقابــل هدف من روكي ســانتا كــروز. وفاز 
اتلتيك بلباو 2-صفر على لينينســي بفضل 
هدفي كيكي سولا وايمريك لابورتي. وتعادل 
اســبانيول مع ليفانتي 1-1 فــي مباراة بين 
فريقــين من الدرجة الأولى. وســجل مامادو 
ســيلا لاســبانيول بينما جاء هدف ليفانتي 
عبر روجــر مارتي. واحتفل المــدرب خوان 
انطونيــو انكيلا بفــوزه بأول مبــاراة بعد 
عودته إلى هويسكا الذي يبتعد بفارق مركز 
واحد عن منطقة الهبوط في الدرجة الثانية. 
وسبق لانكيلا أن قاد الكوركون لتخطي ريال 
مدريــد في الكأس فــي 2009. ووضع لويس 
فرنانديز هويســكا فــي المقدمــة بعد ثلاث 
دقائــق بعد فشــل دفاع فياريــال بعد إبعاد 
الكرة من ركلة حرة. وأدرك فياريال التعادل 
في الدقيقــة 51 عبر ماتياس ناهيل لكن فران 
مريدا أعاد هويســكا للتقدم مــن ركلة جزاء 
بعد ذلك بدقيقتين. وسجل سيدريك باكامبو 
هــدف التعــادل لفياريال قبل مرور ســاعة 
من اللعب لكن ماتشــيس أحــرز هدف الفوز 
لهويســكا قبل 15 دقيقة من نهايــة المباراة. 
وتأهل برشــلونة إلى دور 16 بعد فوزه 1-6 
تقديم  بعد  الأربعاء  يوم  بيانوبينســي  على 
موعد المواجهة الأولى بســبب مشاركة الأول 

في كأس العالم للأندية هذا الشهر.

■ برلين - د ب أ: يســعى بايرن ميونيخ للمحافظة 
على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الألماني، عندما 
يحل ضيفا على بوروســيا مونشنغلادباخ في المرحلة 

الخامسة عشرة اليوم. 
ويمتلك مونشــنغلادباخ ســجلا لا بــأس به خلال 
مبارياتــه أمام البايــرن في المواســم الأربعة الأخيرة 
للبطولــة، حيث فاز على البايرن في ثلاث مناســبات، 
مقابل تعادلــين وثلاث هزائــم، علما أنــه تغلب على 
الفريق البافاري في مرحلتــي الذهاب والعودة خلال 
موســم 2012/2011، كما تفادى الخسارة أمام البايرن 
خلال الموســم الماضي، الذي حصل خلالــه على المركز 
الثالث. وتعادل الفريقان سلبا خلال اللقاء الذي جرى 
بينهما على ملعب »بروســيا بارك« في مرحلة الذهاب، 
قبل أن يفوز مونشنغلادباخ 2/صفر في الإياب. وعانى 

مونشــنغلادباخ من بداية متعثرة هذا الموســم، بعدما 
خســر مبارياته الخمــس الأولى، وهو مــا دفع مدربه 
واستعاد  باســتقالته.  للتقدم  فافر  لوســيان  السابق 
الفريــق كثيرا مــن اتزانه تحت قيــادة مدربه الحالي 
اندريه شــوبرت، ليتجنب الخســارة خلال مبارياته 
التســع الأخيرة في البطولة، التي حقق خلالها سبعة 
انتصــارات مقابل تعادلين، ليرتقي إلى المركز الســابع 
برصيــد 23 نقطة. ويتأخر مونشــنغلادباخ بفارق 17 
نقطة عن الصــدارة التــي يحتلها البايــرن الذي فاز 
بجميــع مبارياته فــي البطولة حتى الآن باســتثناء 
تعادله السلبي مع اينتراخت فرانكفورت، ليحقق بذلك 
رقما قياســيا بحصوله على 40 نقطة خــلال مبارياته 

الـ14 الأولى. 
ويســير البايرن بخطى واثقة نحــو المحافظة على 

اللقب للموسم الرابع على التوالي، حيث يتفوق بفارق 
ثماني نقــاط على أقرب ملاحقيه ومنافســه التقليدي 
بوروســيا دورتموند، الثاني. ويتطلع البايرن لحصد 
النقاط الثلاث للتتويج رســميا بلقب بطل الشــتاء مع 
تبقي مباراتين فقط على انطلاق العطلة الشتوية أواخر 

الشهر الجاري. 
ويواجه البايرن مونشنجلادباخ، وبإمكانه الشعور 
بالاطمئنان حتــى في حالة عدم فوزه، شــريطة تعثر 
دورتموند أمــام مضيفه فولفســبورغ، الثالث، اليوم 
أيضــا. ويعول دورتمونــد خلال اللقــاء على مهاجمه 
الغابوني، بيير إيميريك أوباميانــغ، الذي يتربع على 
صدارة هدافي المســابقة برصيــد 17 هدفا، كان آخرها 
هدفيه فــي مرمى شــتوتغارت خلال فــوز دورتموند 
1/4 في المرحلة الســابقة يوم الأحــد الماضي. ووضع 

دورتمونــد بهذا الفوز حــدا لنتائجه المهتــزة مؤخرا، 
عقب خسارته 3/1 أمام مضيفه هامبورغ، وصفر/1 أمام 
ويحتفل  الأوروبي.  الدوري  في  الروســي  كراسنودار 
ديتيــر هاكينغ مدرب فولفســبورغ بمباراتــه المئة مع 
الفريــق الذي يطمح في تقليص الفــارق مع دورتموند 

إلى أربع نقاط.
ويلتقي كولن مع ضيفه أوغســبورغ، وهيرتا برلين 
مــع بايرليفركوزن، وهوفنهايم )متذيــل الترتيب( مع 
انغلوشــتات. ويهدف فيكتور سكريبنيك مدرب فيردر 
بريمــن، الذي يحتــل المركز الخامس عشــر، لتخفيف 
الضغــوط الواقعة عليه، عندما يلاقــي فريقه مضيفه 
شتوتغارت، الذي يحتل المركز قبل الأخير، بينما تختتم 
مباريات المرحلة بلقاء اينتراخت فرانكفورت مع ضيفه 

دارمشتاد يوم الأحد. 

مانشستر سيتي وليستر يرفعان شعار »لا للتراجع«... وليفربول يأمل في مواصلة التألق مع كلوب

استبعاد ريال مدريد من المسابقة... وهزيمة مخزية لفياريال 
■ مدريد - د ب أ: ستكون الفرصة متاحة أمام بلنسية لاستعادة 
الهدوء والســكينة داخــل جدرانه وإنهاء الأزمــة التي ظل يعاني 
منها طوال الأســبوعين الماضيين على أفضل وجه، عندما يستضيف 

برشلونة اليوم في المرحلة الرابعة عشرة للدوري الأسباني. 
وتبدو مهمة بلنســية صعبة للغاية في إنجاز مهمته، لا سيما في 
ظل المســتوى اللافت والانتصارات الساحقة التي حققها برشلونة 
مؤخرا بمختلف المســابقات. وأثار لويس إنريكي مدرب برشلونة 
دهشــة الجميع، بعدما صــرح عقب فــوز فريقــه 1/6 على ضيفه 
فيلانوفينســي في إياب دور الـ32 لكأس أســبانيا مساء الأربعاء: 
»مــا زال يتعين علينا تطويــر أدائنا بعدة طــرق... لا يمكننا القول 
أننا وصلنا بالفعل إلى الــذروة، لا يمكن على الإطلاق أن نقول ذلك 
في كرة القدم. ينبغي علينا أن نحاول دائما لاســتمرار التحسن في 

مستوانا، وهذا ما نسعى للقيام به«. 
وفضــل إنريكي عدم الدفــع بجميع عناصره الأساســية خلال 
لقاء فيلانوفينســي، لمنح المزيد من الراحة لنجومه ليونيل ميسي 
ونيمار ولويس ســواريز على وجه التحديد قبل المواجهة الصعبة 
التي تنتظر الفريــق الكتالوني اليــوم. واغتنم نيمار وســواريز 
الفرصة لجذب الأضواء إليهما، عقب تعرض ميسي لإصابة أبعدته 
عن الملاعب قرابة شــهرين، ليتربع النجــم البرازيلي على صدارة 
هدافي المســابقة برصيد 14 هدفا، متفوقــا بفارق هدفين على زميله 
الأوروغواني صاحب الوصافة. ويبدو ميسي، الذي تعافى مؤخرا 
من الإصابــة، متقبلا للتغييرات التي طرأت على شــكل الفريق في 
الوقت الراهن، والقيام بدور الممر للكرات الحاســمة بدلا من إنهاء 

الهجمات. 
ومن المقرر أن يتولى فل نيفل مدرب بلنسية المؤقت، قيادة الفريق 
الأندلســي في المباراة، قبل أن يعود الأحد للعمل مســاعدا لشقيقه 
الأكبر غاري نيفل قائد مانشســتر يونايتد ونجــم منتخب انكلترا 
السابق، الذي تعاقد على تدريب الفريق مؤخرا.  واستمتع فل بليلة 
هانئة، عقب فوز الفريق 1/3 علــى مضيفه باراكالدو في ذهاب دور 
الـ32 لكأس الملك الأربعاء، في مســتهل عمله كمــدرب مؤقت خلفا 
للمدرب الســابق نونو اسبيريتو الذي تقدم باستقالته يوم الاثنين 

الماضي. ورغم ذلك، فإن المواجهة أمام برشلونة تبدو مختلفة تماما 
عن لقاء الفريق الباســكي المغمور الذي يلعــب في الدرجة الثالثة. 
ويفتقد بلنســية خدمات خواو كانســيلو وخافي فويغو بســبب 
الإيقاف، بينما ســيكون بإمكان المهاجم المخضــرم ألفارو نيغريدو 
العــودة إلى الفريق مجددا، بعد غيابه فترة ليســت بالقصيرة عن 
الملاعب بســبب خلافه الشــديد مع اســبيريتو. ويقبع بلنسية في 
المركز التاسع حاليا، فيما تشــعر جماهير الفريق بالضيق من مالك 
النادي الســنغافوري بيتر ليم بســبب بداية الفريق المتعثرة هذا 

الموسم. 
ويتطلع برشــلونة لمواصلة انتصاراته في مختلف المســابقات، 
وتحقيق فوزه السابع على التوالي في البطولة، حيث يتربع حاليا 
على الصدارة متفوقا بفارق أربع نقاط على ملاحقه المباشر أتلتيكو 
مدريــد، الذي يحل ضيفــا على غرناطة اليــوم. ويخوض أتلتيكو 
المباراة بــدون نجمه تياغو، الــذي يعاني من الإصابة بكســر في 
الساق، فيما يبدو جاكسون مارتينز جاهزا تماما للعودة إلى قائمة 

الفريق. 
ويلتقي في اليوم ذاته، ريال مدريــد، الثالث، مع جاره خيتافي 
على ملعب سانتياغو برنابيو. ويأمل رافاييل بينيتيز مدرب الريال 
في أن يحقق فريقه فــوزا مقنعا حتى يخفف مــن حدة الانتقادات 
الموجهــة إليه خلال الفتــرة الماضية. مــن جانبه، صــرح انخيل 
لافيتا لاعــب خيتافي المخضرم »إنني دائما ما أســتمتع باللعب في 
برنابيو«. وأوضح: »ليس لدينا ما نخســره هناك، ســنذهب إلى 
برنابيو لنســتمتع بوقتنا ونرى إذا كنا نستطيع تحقيق المفاجأة. 
إنهم )الريال( فريق ممتاز، ولكن مستواهم يتأرجح ما بين الصعود 
والهبوط في الآونة الأخيرة«. ويلاقي أشــبيلية مضيفه ديبورتيفو 
لاكورونيــا، بينما يواجــه ريال بيتيس ضيفه ســيلتا فيغو اليوم 
أيضا. وتشــهد مباريات الأحد مواجهة باســكية خالصة بين ريال 
سوســييداد وضيفــه إيبار، فيمــا يلتقي فياريال مــع ضيفه رايو 
فايكانو، وســبورتينغ خيخون مع لاس بالماس، وأتلتيك بلباو مع 
ملقة، وتختتم مباريــات المرحلة يوم الاثنين بلقاء إســبانيول مع 

ضيفه ليفانتي.

الجميع يتطلعون الى المزيد من التألق والارقام القياسية من مهاجم ليستر جيمي فاردي 

كاربي وكالياري
يصعدان إلى دور الـ16 

■ روما - د ب أ - التحق كاربي بركب المتأهلين إلى دور الســتة عشــر 
بكأس إيطاليا، عقب فوزه الثمين والصعب 1/2 على ضيفه فيتشينزا )من 
الدرجــة الثانية( في الدور الرابع. كما صعد كالياري للدور ذاته بفوزه 1/

صفر على مضيفه ساسولو. 
وعجز الفريقان عن هز الشباك في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 
الســلبي، قبل أن يبادر زايدير ماتوس بالتســجيل لكاربــي في الدقيقة 
47، قبل أن يعاني فيتشــينزا من النقص العددي عقــب طرد لاعبه ماريو 
سامبيريسي في الدقيقة 60. وأضاف ماركو بوريلو الهدف الثاني لكاربي 
في الدقيقــة 61 من ركلة جزاء، فيما تكفل ليوناردو كانو بتســجيل هدف 

الشرف لفيتشينزا في الدقيقة 75. 
فــي المقابل، انتزع كاليــاري بطاقة التأهل بفــوزه الثمين 1/صفر على 
مضيفه ساســولو. وسجل ماركو ســاو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
36. وكانت أندية ميلان وتورينو وسبيزيا كالتشيو واليساندريا وفيرونا 
وأودينيزي ســبقت كاربي في التأهل إلى الدور الستة عشر خلال اليومين 

الماضيين.

غوارديولا: آلابا يغيب عن بايرن
حتى نهاية العطلة الشتوية 

■ لنــدن ـ رويترز: رغم أن ليســتر يحتل المركــز الثاني بين فرق 
الدوري الانكليزي متخلفا بفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي 
ورغم أنه يضم هــداف البطولة جيمي فاردي فــإن مدربه كلاوديو 
رانييري يقول إن البقاء ضمن الدرجة الممتازة يبقى الأولوية الأولى 

للنادي فــي الوقت الراهــن. وأوضح رانييري أن فريقه سيســعى 
لتعزيز مكانه بين الكبار في الموســم الحالي قبل أن يبدأ في الســعي 
للعب على المســتوى الأوروبي بعد ذلك. ويتوق مشجعو ليستر إلى 
مشاركة فريقهم على المستوى الأوروبي في الموسم المقبل نظرا لتفوق 

الفريق في الموســم الحالي لكن لا ينبغي إغفال حقيقة أن ليستر كان 
قريبا من الهبوط في الموسم الماضي. وقال رانييري: »مشروع رئيس 
النادي في الموسم الحالي هو إنقاذ ليستر ثم السير بهدوء في العام 
المقبل للحصول على مركز متقدم«. وأضاف: »اللعب على المســتوى 

الأوروبي أو في دوري أبطال أوروبا شيء رائع وأنا أرغب في قيادة 
فريقي ولاعبيه إلى تحقيق هذا الهدف. لكن تدريجيا وبهدوء... عليك 
تعزيز موقعك أولا وتحقيق التكيف بين لاعبي الفريق بصورة جيدة 

جدا قبل الانطلاق إلى الأمام«.

رانييري مدرب ليستر: تفادي الهبوط لا يزال الأولوية! 

■ برلــن  ـ  رويترز: قال بيب غوارديولا مــدرب بايرن ميونيخ إن مدافعه 
الموهــوب ديفيد الابا ســيغيب عن الملاعب بســبب إصابة فــي الكاحل حتى 
نهاية العطلة الشــتوية في العام المقبل، بينما أكد المدرب الاســباني اقتراب 
عودة الجناح الفرنســي فرانك ريبري إلى التشــكيلة بعد غياب استمر قرابة 

التسعة أشهر.
وســيغيب آلابــا عن مباراة النــادي البافــاري المقبلة اليوم أمام بروســيا 
مونشــنغلادباخ كما ســيغيب وبســبب الإصابة أيضا الهولندي أرين روبن 
والبرازيلي دوغلاس كوستا. وكان الابا أصيب خلال فوز فريقه في الدوري 
الألماني على شالكه في الشهر الماضي. وقال غوارديولا: »آمل أن يتمكن الابا 
مــن اللعب معنا من جديد في بداية العام المقبل«. ويعاني البرازيلي كوســتا 
الذي لعب دورا فاعلا في تألق فريقه وتفوقه في الموســم الحالي من إصابة 
في عضلات الفخذ ســيغيب بســببها عــن الملاعب عدة أســابيع. ويغيب عن 
البايرن أيضا بسبب الإصابة ماريو غوتزه وخوان بيرنات وتياغو الكانتارا، 
لكن جاءت أخبار طيبة تحدثت عن عودة ريبري قبل نهاية العام الجاري بعد 
غياب اســتمر لأكثر من ثمانية أشــهر بســبب إصابة في الكاحل تعرض لها 
في مارس/ آذار الماضي واعتقد في البداية أنها ســتبعده عن الملاعب بضعة 
أســابيع فقط. وعــاد ريبري )32 عامــا( لتدريبــات الفريق البافــاري للمرة 
الاولى خلال الأســبوع الحالي. وقال غوارديــولا: »تدرب فعلا بصورة طيبة 
خــلال اليومن الماضين ونحن راضون تماما«. وأضاف المدرب الاســباني: 
»لا يعاني من الألم حاليا وأتوقع انضمامه للتشــكيلة قبل نهاية العام لكنني 

لا أعرف متى على وجه لتحديد«. 

بايرن ميونيخ يخشى مفاجآت مونشنغلادباخ  الدوري الالماني

مولر مهاجم البايرن يأمل 
بمواصلة التألق لفريقه قبل 
العطلة الشتوية

بلنسية يحلم بإيقاف قطار انتصارات برشلونة  الدوري الاسباني 

مدرب الريال بنيتيز استقبل يوم أمس بخبر استبعاد فريقه 

كأس اسبانيا
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■ واشــنطن - أ ف ب: اتســعت دائرة الاتهامات بالفساد المتعلقة بكرة 
القدم والمرتبطة بشــكل رئيســي بالاتحاد الدولي )فيفا( وشملت اشخاصا 
بمناصــب مختلفة وموزعــة على مختلف لجانه بشــكل يؤكد ان الفســاد 

مستشر في جميع مفاصل أهم مؤسسة كروية في العالم.
وصحيــح ان الفيفا يعاني من أزمــات متلاحقة اضــرت بصدقيته منذ 
التصويت لمنح روســيا وقطر اســتضافة بطولتي كأس العالم عامي 2018 
و2022 علــى التوالي، وما رافق ذلك من اتهامات وتحقيقات ونفي روســي 
وقطري دائم، فان فضائح الفســاد المتعلقة باعضاء فــي الفيفا وبموظفين 
آخرين فــي لجانه عرت هذه المنظمة وجعلتها تترنح تحت وطأة الاعتقالات 
المتتاليــة لأبــرز رموزها. وكانــت البداية مــن »هجوم الفجر« للشــرطة 
السويســرية على احد الفنادق الفخمة في زوريخ في الســابع والعشرين 
من ايار/ مايو الماضي، قبل يومين من انتخابات رئاســة الفيفا التي شرذمت 
أســرة كرة القدم العالمية بعد قرار السويســري جوزيف بلاتر بالترشــح 
لولاية خامســة على التوالي ناكثا بوعد كان قد قطعه. واعتقلت الشــرطة 
السويســرية سبعة مسؤولين من المســتوى الرفيع بينهم جيفري ويب من 
جــزر كايمان نائب رئيس الفيفــا، ووجهت التهمة الى آخرين بتهم فســاد 
وابتزاز وتبيض أموال خلال فتــرة توليهم مناصبهم. واجريت الانتخابات 
في موعدها وفاز بلاتر على الاردني الامير علي بن الحســين بعد انســحاب 
الاخير قبل الجولة الثانيــة من التصويت، لكن السويســري العجوز )79 
عاما( اضطــر الى تقديم اســتقالة مفاجئة بعد أربعة ايام بســبب فضائح 
الفســاد المتتالية التي ضربت الفيفا. وتوالت فصول أزمــات الفيفا الى ان 
وصلت الى ايقاف بلاتر نفســه مع أبرز مرشــح لخلافته، الفرنسي ميشال 
بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي، اثر »هبوط مفاجىء« لمســألة »مبلغ غير 
شــرعي« حصل عليه الفرنســي من الاول في عام 2011 عن عمل استشاري 
قام به لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002، وهما يواجهان حســب مصادر لجنة 
الاخلاق في الفيفا بالايقاف لسنوات عدة. وشهدت زيوريخ حيث مقر الفيفا 
غزوة جديدة للشــرطة السويســرية الى فنادقها في مشهد مشابه تماما لما 
حصل آواخر ايــار/ مايو، والمؤكد حتى الان اعتقــال عضوين جديدين في 
اللجنة التنفيذية للفيفا هما البارغواني خــوان انخل نابوت رئيس اتحاد 
أمريكا الجنوبية والهندوراســي الفريدو هاويت بانيغــاس رئيس اتحاد 
الكونــكاكاف بالوكالة )كلاهمــا نائبا لرئيس الفيفا(. واعتقل المســؤولان 
البارزان في الفيفا في اليوم الثاني لاجتماعات اللجنة التنفيذية لدراســة 

اقتراحات لجنة الاصلاحات برئاسة المحامي السويسري فرانسوا كارار التي 
تم اعتمادها قبل التصويت عليها في الجمعية العمومية في شباط/ فبراير قبل 
الانتخابات الرئاسية. وتساءل مصدر موثوق، الذي كشف اعتقال الشخصين 
المذكورين، عن خلفية هذا التوقيف في سويســرا بالــذات وقال: »أتى كل من 
نابوت وبانيغاس من ميامي مقر اتحاد الكونكاكاف، لماذا لم يتم ايقافهما قبل 
التوجه الى سويســرا؟«، مشيرا الى انهما كانا سيعودان الى ميامي في اليوم 
ذاته ايضا«. وأوضح: »ربما القصد من ذلك احداث ضجة للحؤول دون اجراء 
الاصلاحات داخل الفيفــا واقامة الانتخابات الرئاســية«. ولم يتأخر الخبر 
اليقين كثيرا حيث اعلن القضاء الأمريكي مســاء عن اتهامات بالجملة شملت 
16 شخصا جديدا بتهم التورط في الفســاد، بينهم نابوت وبانيغاس وثلاثة 

رؤساء للاتحاد ريكاردو تيكسييرا وجوزيه مارين وماركو بولو دل نيرو.
وقالت لوريتا لينش المدعي العام الأمريكي: »كل واحد من الاشخاص الـ16 
الجدد متهم بالابتزاز المنظم وغيره من الجرائــم المرتبطة بانتهاكات ارتكبت 
في ممارســة مهامه على مدى فترة طويلة«. واعلنت ايضا »ان ثمانية متهمين 
اضافيين اقروا بالذنب، لقــد اعترفوا بمســؤوليتهم وبجرائمهم الجنائية«. 
واشارت الى هؤلاء الاشــخاص الثمانية يتوزعون بين من تم اتهامه في وقت 
ســابق من العام الحالي وبين مــن اعتقل الخميس، مؤكدة ان خمســة منهم 
ليســوا ضمن اللائحة الاولى التي وجهت اليها الاتهامات من قبل الســلطات 
الأمريكية قبل ستة اشهر. ويبدو ان لائحة المتهمين لن تتوقف هنا، حيث اكدت 
لينش »ان حجم الفســاد المزعوم غير معقول. يجب ان تكون الرسالة في هذا 
الاعــلان واضحة لكل فرد مذنب ما يزال في الظل أملا في الهروب من التحقيق 

الجاري، فلن يتمكن من الافلات«.
ودافع رئيس الاتحاد الهندوراســي السابق رافايل كاليخاس عن مواطنه 
هاويت بانيغــاس بالقول »ان الســيد هاويت يؤكد انه ليــس متورطا بأي 

لكــن  شــيء«، 
كاليخاس نفســه كان ضمن لائحة المتهمــين الـ16 التي اعلــن عنها القضاء 
الأمريكي. واضطر كاليخاس لاحقا الى الدفاع عن نفسه قائلا: »انا؟ لماذا اذا لم 
اكن يوما عضوا في الكونكاكاف او الفيفا«. ويشــغل كاليخاس عضوية لجنة 
التســويق في الفيفا، لكنه ليس عضوا في اللجنة التنفيذية. وكشفت حكومة 
هندوراس في بيان انها تلقت طلبا من الولايات المتحدة لتســليم كاليخاس، 
واكدت ان »لا احد فوق القانون«. كما اعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي ومقره 
في اسونســيون انه تلقى خبر اعتقال رئيســه نابوت باســتغراب، واصدر 
بيانا اوضح فيه انه »علم بالتطورات التي حصلت لرئيســه في زيوريخ وانه 
ســيواصل تعاونه مع التحقيق«. واوضح وزير الرياضة البارغواني ولاعب 
كرة المضرب السابق فيكتور بيتشــي انه فوجئ، ولم يرغب في التعليق على 
الامر، لكنه قــال: »خوان انخل هو صديق الطفولة، وعندما كنت اشــارك في 
رولان غاروس كان يأتي لمشاهدتي. والده كان رئيسا لاتحاد الباراغواي لكرة 
المضرب. لقد تشاركنا في أمور كثيرة«. وحيد الاتحاد البنمي نفسه عن رئيسه 
ارييل الفاريدو الوارد اســمه ايضا ضمن القائمة الجديدة من المتهمين معتبرا 

انه »يعلم باجراءات ضد اشخاص وليس ضد منظمات«. 
ويشــغل الفاريدو عضوية لجنة الانضباط في الفيفا، وكان عضوا سابقا 
في اللجنة التنفيذية لاتحاد الكونكاكاف. ويشكل اتهام ثلاثة رؤساء للاتحاد 
البرازيلــي حجم الفســاد في دول أمريــكا الجنوبية، حيــث اضطر الرئيس 
الحالي دل نيرو الى التخلي عن منصبه »من اجل الدفاع عن نفسه« امام لجنة 
الاخلاق في الفيفا والقضاء الأمريكي.  وكان دل نيرو اســتقال في 26 تشرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي من عضويته في اللجنة التنفيذية للفيفا واتحاد أمريكا 
الجنوبية، في حين اعتقل تيكســييرا وســلم الى الولايات المتحدة، ووجهت 
اتهامات الى مارين. ويشغل معظم الاشخاص المتهمين مناصب في لجان الفيفا 

واتحاداتهم القارية خصوصا في أمريكا الجنوبية والكونكاكاف.

فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم

روني يغيب عن مانشستر الفساد مستشر في مختلف مفاصل الفيفا بعد ارتفاع عدد المتهمين الى 16
يونايتد في فترة حاسمة

■ لندن - د ب أ: تأكد غياب وين روني عن 
مانشســتر يونايتد في مباراته الحاسمة امام 
فولفسبورغ في دوري أبطال أوروبا لإصابته 
في الكاحل. وقال المــدرب لويس فان خال إن 
روني سيغيب عن مباراة وستهام اليوم، وإن 
من المحتمل ألا يشفى قبل مباراة فولفسبورغ، 
وهي مبــاراة يتعين على يونايتــد الفوز بها 
ليضمن له مكانا في الادوار الإقصائية لدوري 
أبطال أوروبــا. وقال فان خال: »إصابة روني 
أصعب مما كنا نعتقــد... إنها إصابة بغيضة. 
إنها تزداد ســوءا لكن يجــب علينا أن نتركه 
يتدرب لجعل كاحله أقوى، فهذا مهم للغاية«. 
وتابــع: »لا يمكننــي أن أقول كم مــن الوقت 
سيغيب لأن الطبيب هو من سيحدد هذا الامر 
مع روني بالطبع«. وسيغيب المدافع ماركوس 
روخو لفتــرة طويلــة بعدما خلــع كتفه في 
التدريبات، بينما ســيغيب أندير هيريرا عن 

مباراة وستهام. 

بلنسية: عدم اجادة نيفل
 الاسبانية ليس مشكلة 

ســالفادور  قــال  رويتــرز:  ـ  مدريــد   ■
غونزاليز المدرب المؤقت لبلنسية الاسباني إن 
عدم معرفة المدرب الجديد غــاري نيفل اللغة 
الاسبانية لا يمثل مشكلة لأن العديد من لاعبي 
الفريق يجيدون الانكليزية. وعين نيفل مدافع 
مانشســتر يونايتد ومنتخب انكلترا السابق 
مدربا جديدا لبلنسية لخلافة البرتغالي نونو 
الذي ترك منصبه »بالتراضي« عقب الخسارة 
وسيتعاون  الماضية.  الجولة  في  اشبيلية  أمام 
نيفل مع شقيقه فل مساعد المدرب حيث يسعى 
السنغافوري  الاعمال  لرجل  المملوك  بلنســية 
بيتر ليم لتدارك اخفاقاته المحلية والأوروبية. 
وقال غونزاليــز إن الثنائي نيفــل عازم على 
تعلم اللغــة الاســبانية وإن فل بــدأ بالفعل 
التحدث ببعض الكلمات عقب وصوله للنادي 
في يونيو/ حزيران الماضــي. وأضاف المدرب 
المؤقت: »لا أعتقد أن التواصل اللغوي سيكون 
عائقا لأن التشــكيلة تضم لاعبــين يتحدثون 

الانكليزية بشكل جيد«.

تأجيل بطولة العالم
 للاسكواش في مصر 

القاهــرة ـ رويترز: أعلن الاتحــاد الدولي 
للاســكواش تأجيــل بطولــة العالــم للفرق 
للرجــال التي كان من المقــرر اقامتها في مصر 
فــي وقت لاحــق من الشــهر الجــاري. وقال 
الاتحاد الدولي إن الاتحــاد المصري طلب منه 
الفرق  بعض  لانسحاب  »نظرا  البطولة  تأجيل 
بســبب مخاوف فــرق أخرى بشــأن الأمن«. 
ونقل موقع الاتحــاد الدولي عن عاصم خليفة 
رئيس الاتحــاد المصري قوله: »طلبنا التأجيل 
بحزن بالغ رغم ان جميع التحضيرات للبطولة 
كانت مكتملة مع حصولنا على الدعم الكامل من 
الدولة لتأمين جميع الحضور والشــخصيات 
الرفيعة«. وتابع: »لكننــا وضعنا في الاعتبار 
رغبة بعض الفرق في عدم الحضور لاســباب 
الخاصة كما أردنا انهاء أي شــكوك قد تنتاب 
فرق اخــرى من خــلال طلب التأجيــل لموعد 
لاحــق. يؤلمنا القيــام بذلك لانــه لا يوجد أي 
سبب يدعو للتأجيل لكنه شــيء يتعين علينا 
القيام به لضمان التعامل بعدالة مع الجميع«. 
وانســحبت منتخبات عدة من المشــاركة في 
البطولة التي كانت ستســتضيفها القاهرة من 
12 وحتى 18 الجاري بســبب مخاوف أمنية، 
ومنهــا انكلترا وفرنســا وألمانيــا والولايات 

المتحدة وكندا وفنلندا.

مشاكل في المعدة تبعد
ثلاثة لاعبين عن دورتموند 

■ برلــين - د ب أ: أعلن توماس توشــيل 
مــدرب بوروســيا دورتموند الألمانــي غياب 
ماتس هوميلز وجوليان فيغل وســوكراتيس 
عــن الفريق في مباراتــه المقررة اليــوم أمام 
بمشــاكل  إصابتهــم  بســبب  فولفســبورغ 
في المعــدة. وقال توشــيل: »سنســافر )إلى 
فولفســبورغ( بدونهــم. هــذا بالتأكيد ليس 
أمــرا لطيفا، لكنــه أيضــا لا يدعــو للقلق«. 
وأضــاف: »هنا تكمــن أهمية امتــلاك الفريق 
يشمل خيارات. أنا واثق في اللاعبين المتاحين 
للمشــاركة بالمباراة. لا يــزال بإمكاننا اللعب 
بير  بتنافســية«. كذلك يغيب فولفغانــغ دي 
مدرب حراس المرمى وأحــد أخصائيي العلاج 
الطبيعي بالنادي بســبب وعكــة صحية ولن 

يرافقا الفريق. 

الوحدة يفوز على الظفرة 
في الدوري الإماراتي 

■ أبوظبي - د ب أ: اكتسح الوحدة ضيفه 
الظفرة 3/صفر في الجولة العاشرة من الدوري 
إسماعيل  الوحدة  أهداف  وســجل  الإماراتي. 
الدقيقة السادســة وسيباســتيان  مطر فــي 
تيجالي )هدفان( فــي الدقيقتين 47 و الأخيرة 
من الوقــت الأصلي للمبــاراة. ورفع الوحدة 
رصيــده إلى 16 نقطة في المركــز الرابع مؤقتا 
بينما توقف رصيد الظفرة عند ســت نقاط في 

المركز الثاني عشر. 

السيلية يهزم السد
في الدوري القطري 

■ الدوحــة - د ب أ: انتزع الســيلية فوزا 
صعبا من مضيفه السد 1/2 في المرحلة الحادية 
عشرة من الدوري القطري. وتقدم السيلية في 
الدقيقة 15 عن طريق عبدالقادر باكور وتعادل 
للسد حسن الهيدوس في الدقيقة 41، وسجل 
السيلية في الدقيقة 47 عن طريق راؤول لوي 
التعديل عندما فشل لويز  وأضاع السد فرصة 
موريكي من تسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 
73. ورفع الســيلية رصيده إلى 13 نقطة وقفز 
للمركز التاسع بينما توقف رصيد السد عند 21 

نقطة في المركز الثالث.

مجموعة من المسؤولين في »كونميبول« ورؤساء اتحادات في امريكا الجنوبية اتهموا بالاختلاس والفساد     

في ما يأتي اسماء المتهمين الـ16 المتورطين بالفساد بحسب ما اعلن القضاء الامريكي:
- الهندوراســي الفريدو هاويت: نائب رئيس الفيفا ورئيس اتحــاد الكونكاكاف بالوكالة )اوقف 

في زوريخ الخميس الماضي(
- الباراغوانــي خوان انخل نابوت: نائب رئيــس الفيفا ورئيس اتحاد اميركا الجنوبية )اوقف في 

زوريخ الخميس الماضي(
- البنمــي ارييــل الفاريدو: عضو لجنــة الانضباط في الفيفا وعضو ســابق في اللجنــة التنفيذية 

لاتحاد الكونكاكاف
- البيروفــي مانويــل بورغــا: عضو حالي فــي لجنة التطويــر بالفيفا، ورئيس الاتحــاد البيروفي 

السابق
- الهندوراسي رافايل كاليخاس: عضو في لجنة التلفزيون والتسويق في الفيفا

- البوليفي كارلوس تشــافيز: امين الصندوق فــي اتحاد اميركا الجنوبية - كونميبول، والرئيس 
السابق للاتحاد البوليفي

- الاكــوادوري لويس شــيريبوغا: رئيــس الاتحاد الاكــوادوري وعضو اللجنــة التنفيذية لاتحاد 
اميركا الجنوبية

- البرازيلــي ماركــو بولو دل نيــرو: رئيس الاتحــاد البرازيلي الذي اســتقال مــن عضوية اللجنة 
التنفيذية للفيفا الاسبوع الماضي

- ادواردو ديلوكا: الامين العام السابق لاتحاد اميركا الجنوبية
- الغواتيمالــي برايــن خيمينيــز: رئيس الاتحــاد الغواتيمالــي وعضو لجنة الفيفــا للعب النظيف 

والمسؤوليات الاجتماعية
- جوزيه لويس ميزنر: امين عام اتحاد اميركا الجنوبية

- رومر اوســونا: عضو في لجنة الفيفا للتدقيق والمراقبة وامين الصندوق الســابق لاتحاد اميركا 
الجنوبية

رافايــل  الغواتيمالــي   -
ســالغيرو: عضــو ســابق في 
الفيفا ورئيس اتحاد غواتيمالا

ريــكاردو  البرازيلــي   -
الاتحــاد  رئيــس  تكســييرا: 
وعضــو  الســابق  البرازيلــي 

اللجنة التنفيذية للفيفا
هيكتــور  الغواتيمالــي   -
تروخيلو: الامين العام الحالي 
لاتحــاد غواتيمالا، وقاض في 

المحكمة الدستورية في بلاده
رينالــدو  الســلفادوري   -

فاسكيز: رئيس اتحاد بلاده

فورمولا-1

فريق ريد بول
يواصل استخدام 

محرك رينو
الموسم المقبل 

■ برلــين - د ب أ: ذكــر فريق ريد 
محرك  اســتخدام  سيواصل  أنه  بول 
رينو في موسم ســباقات فورمولا-1 
العام المقبل ولكن سيتم تغيير العلامة 

التجارية له بعد ايجاد راع. 
وقال ريد بول في بيان: »ستشــهد 
هذه الشــراكة، التي تمثل ابتعاد عن 
بالفورمولا-1،  التقليدية  الامداد  نظم 
حصــول تــاج هيويــر علــى حقوق 
التســمية على وحــدة الطاقة والتي 
ســيتم توفيرها من رينو«. وأنهى هذا 
الإعلان أشهر التكهنات حول مستقبل 
ريــد بول في هــذه الرياضــة. وكان 
الفريق النمساوي انسحب من اتفاقه 
الســابق مع رينو في وقت سابق من 
الموسم ولكنه فشــل في إيجاد محرك 
للموســم المقبــل من مرســيديس أو 
فيراري. وقال فريق رينو إنه قد يعود 
لسباقات فورمولا-1 كفريق عامل في 
عــام 2016 بعد الســيطرة على فريق 

لوتس.

»ويد« يقود ميامي هيت إلى الفوز على أوكلاهوما 

رادار الملاعب

■ برلــين - د ب أ: حذرت رابطة الأنديــة الأوروبية )إيكا( 
الاتحــاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( بانها ليســت مســتعدة 
للجلوس علــى الهامش فــي الوقت الذي تحــاول فيه الهيئة 
الحاكمــة لكرة القدم فــي العالم اعادة الإصــلاح بعد عام من 

الفضائح والفساد. 
وذكرت رابطة الأندية الأوروبية »أن الأندية ليست مستعدة 
للقبول بتجاهلها أكثر من ذلك«. جــاء ذلك بعد موافقة اللجنة 
التنفيذية للاتحاد على اقتراحات فرنســوا كارارد رئيس لجنة 
الإصــلاح خلال الاجتماع الذي عقد يومــي 2 و3 كانون الأول/ 

ديســمبر الجاري في زيوريخ. وأضافت الرابطة انه انتابتها« 
الشــكوك حول الأســلوب الذي اتبعه الفيفــا لإدارة عمليات 
الإصلاح، ولكنها افترضت حســن النية باعتبار ان الفيفا جاد 
في محاولته لتعديــل إدارة عالم كرة القدم إلى الأفضل... ومع 
ذلك، فانه فى ضــوء التوصيات التي تم تقديمهــا الآن، كانت 
رابطة الأندية الأوروبية على حق للاعتقاد أن الإصلاحات التي 
يقوم بها الفيفا داخليا لا تقدم نموذجا إداريا يتناسب مع القرن 
الـ21«.  وتمثل رابطة الأندية الأوروبية 220 ناديا من 53 اتحادا 
أوروبيا ويرأســها حاليا كارل-هاينز رومينيغه. وســيجرى 

تحديــد الحد الأقصــى لفترة بقــاء رئيس الاتحــاد وأعضاء 
المجلس بـــ12 عاما، لكن بعد التصديــق على التعديلات خلال 
الاجتماع الاســتثنائي للجمعية العموميــة )كونغرس الفيفا( 
المقرر عقده يوم 26 شباط/ فبراير المقبل. كذلك سيجرى تشكيل 
مجلس يحل محل اللجنة التنفيذية يضم 36 عضوا، وســيكون 
مخولا بالــدور الرقابي على الفيفا بــدون أي دور تنفيذي، مع 
تولي الأمانة العامة وتســع لجان بدلا من 26 لجنة دور اتخاذ 
أغلب القرارات الإدارية، إلى جانب نشــر رواتب المســؤولين 
البارزين بالفيفا بشكل ســنوي. وقالت »إيكا«: »هناك العديد 

من التوصيــات الهامة والخطوات الضروريــة التي قد تؤدي 
بدورها الى بناء مؤسســة الفيفا لتصبح أكثر وضوحا. ورغم 
ذلك، مقترحــات اللجنة المتعلقة بإعــادة الإصلاحات الادارية 
غاب عنها اشــراك وإقرار أكبر قدر ممكــن من الاطراف المعنية. 
الأندية على وجه العموم لديها حق شــرعي للعب دور حاسم 
في إدارة الكرة واحتلال مكانة تعكس مساهمتهم في لعبة كرة 
القدم«. واشتكت »إيكا« من ان الأندية لم يتم استشارتها حول 
مقترح زيادة عدد المنتخبات المشــاركة فــي كأس العالم من 32 

منتخبا إلى 40، رغم أن اللجنة التنفيذية رفضت هذا المقترح. 

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل دوايــن ويد 28 نقطة وتألق في اللحظــات الأخيرة ليقود 
ميامي هيت إلى الفوز على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 95/97 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي 

للمحترفين. 
وأحرز كريس بوش 16 نقطة وأضاف زميله الســلوفيني غــوران دراغيتش 14 نقطة لميامي 
هيت الذي حقق بذلك الانتصار الحادي عشــر له مقابل ست هزائم هذا الموسم. وشهدت المباراة 
نديــة كبيرة بين الطرفين حيث لم يتقدم أي منهما على الآخر بفارق يزيد على ســت نقاط، وظل 
مصير المباراة غامضا حتى حســمت في اللحظات الأخيرة. وسجل كل من كيفن دورانت وراسل 
ويستبروك 25 نقطة لأوكلاهوما الذي تلقى الهزيمة الثامنة في الموسم مقابل 11 انتصارا، وخسر 
للمرة الثانية خلال آخر ســت مباريات خارج ملعبه.  وفي مباريات أخرى، تغلب سان أنطونيو 
ســبيرز على ممفيس غريزليس 83/103 وبورتلاند تريل بليزرز على إنديانا بيســرز 111/123 
ودنفر نغتس على تورونتو رابتورز 105/106 وأورلاندو ماجيك على يوتا جاز 94/103 وبوسطن 

سيلتكس على ساكرامنتو كينغز 97/114. 

دوري السلة الأمريكي

رابطة الأندية الأوروبية توجه تحذيرا إلى الفيفا 

■ جنيــف - أ ف ب: حددت لجنة الاخلاق المســتقلة في الاتحاد الدولي 
لكرة القدم لجنة جلسة استماع الى الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد 
الاوروبــي الموقــوف، بــين 16 و18 كانون الاول/ ديســمبر الجاري حســب 

مصدر مقرب من الفيفا.
اليهمــا  يتــم الاســتماع  ان  واوضــح المصــدر »طلــب بلاتــر وبلاتينــي 
وســيحصلان على ذلك«، مضيفا: »سيتم الاستماع الى بلاتيني على الارجح 
بين 16 و18 ديسمبر )كانون الاول(«. وكانت غرفة الحكم في لجنة الاخلاق 
اعلنت في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بدء اجراءات محاكمة بلاتيني 
ورئيــس الفيفــا المســتقيل جوزيــف بلاتــر. واوقفــت لجنة الاخــلاق بلاتر 
وبلاتيني في 7 تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي عن ممارســة جميع الانشطة 
الكرويــة لمدة 90 يوما )حتى 5 كانون الثاني/ يناير 2016( بســبب »دفع غير 
شــرعي« من الاول الى الثاني عام 2011 يصل الى مليوني دولار عن عمل قام 
به الفرنســي لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002. وسبق لمصادر مقربة من لجنة 

الاخلاق ان اشارت الى ان بلاتر وبلاتيني يواجهان عقوبة الايقاف من 5 الى 
7 ســنوات. وكان تيبو اليس محامي بلاتيني كشف ان الفيفا يسعى لايقاف 
موكله مدى الحيــاة. وقال اليس بعد قرار البدء باجراءات المحاكمة: »طالبت 
غرفــة التحقيق في لجنة الاخلاق بايقاف ميشــال بلاتيني مدى الحياة. لقد 
رأينــا ذلك في الملف الذي احيل الينا. يؤســفني ان يخرج ذلك الى العلن، لان 
الســرية المطلقة كان يجب ان تحيط بهذا الاجراء«. وعلقت لجنة الانتخابات 
فــي الفيفا ترشــيح بلاتينــي لخلافة بلاتــر فــي الانتخابات المقــررة في 26 
شــباط/ فبراير 2016 حتــى انتهاء ايقافه، علما أنه كان يعد ابرز المرشــحين 
للفوز بالرئاســة. ووافقت لجنة الانتخابات على خمسة ترشيحات تتعلقب 
بالاردنــي الاميــر علي بن الحســين نائب رئيــس الفيفا ســابقا، والبحريني 
الشــيخ ســلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الاســيوي، والسويســري جاني 
اينفانتينو امين عام الاتحاد الاوروبي، والجنوب افريقي طوكيو سيكسويل، 

والفرنسي جيروم شامبين.

لجنة الأخلاق تحدد جلسة استماع لبلاتيني يومي 16 و18 الجاري

البوليفي تشافيز امين الصندوق في اتحاد اميركا الجنوبية 
في صورة تعود الى الصيف الماضي عقب القبض عليه

ويستبروك نجم 
أوكلاهوما يطير في 
طريقه الى التسجيل 
في سلة ميامي هيت

المتهمون الـ16
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صحف عبرية

ناحوم برنياع

»الشــاباك« والنيابة  حينما يريــد   ■
العامــة منع نشــر نبــأ فهمــا لا يكتفيان 
باصدار أمر لمنع النشــر، بل يذهبان أبعد 
من ذلــك ويقومــان باســتصدار أمر منع 
للنشــر على أمر منع النشر. لسبب ما، في 
التي احتلت  التحقيقــات الأمنيــة  قضية 
العناويــن الرئيســة في هذا الاســبوع، 
امتنعا عن فعل ذلــك. فقد فتحا الباب أمام 
تدفق النشر في وســائل الإعلام الرسمية 
والشبكات الاجتماعية. الاستنتاج هو إما 
أنه كان هنا اهمال وفشل وإما أن الموضوع 
كان متعمدا. حاول أحد مــا في الجهاز أن 
تكون القصــة عائمة. كلما تم الحديث أكثر 
عنها في الشــبكات تزداد فرصة الحصول 

على الأدلة، وهذا الامر حدث في السابق.
أربعة اشــهر منذ احــراق عائلة  مرت 
دوابشــة فــي دومــا. وعندمــا نأخذ في 
العمل  لهــذا  الكارثية  النتائج  الحســبان 
وموجــة العمليــات في أعقابــه والضرر 
السياســي والامنــي الذي تســببت فيه 
والشــعور الذي يســيطر علــى كثير من 
الإســرائيليين من اليمين واليسار، سنفهم 
إلى أي حد مــن المهم العثــور على القتلة 

ومحاكمتهم.
القتل في دوما  المقارنة بين  يُكثرون من 
وقتل الفتى محمد أبــو خضير في القدس 
في تمــوز الماضــي. صحيــح أن الجريمة 
هي الجريمة نفســها. ففــي الحالتين قام 
اشخاص بإحراق اشــخاص أحياء حتى 
الموت، وفــي الحالتــين كان الدافع قوميا 
متطرفــا والضحايــا كانــوا بالصدفة لا 
حول لهــم ولا قوة. الفرق هو المحيط الذي 
جــاء منه المنفــذون. يوســف حاييم بن 
دافيد قاتل الفتى من شــعفاط والقاصرين 
اللذيــن انضما اليه نشــأوا على هوامش 
اليميني.  الديني  الوســط  في  الكهنوتيين 
قتلة عائلة دوابشــة نشــأوا على ما يبدو 
في هذا الوســط ايضا، فــي الجيل الثالث 

لمؤسسي مشروع الاستيطان.
المقارنة المطلوبة هي مع الخلايا السرية 
في  المستوطنات  في  نشأت  التي  اليهودية 
التنظيم  هذا  اعضــاء  الثمانينيات.  بداية 
الإرهابي نفذوا اعمــال قتل صدفية وغير 
صدفية. وقــد ندم بعضهــم، وبعضهم لم 
يندم حتى الآن. هذا لم يمنعهم من انشــاء 
ســيرة عامة في اوســاط جمهورهم، بعد 
إنهــاء عقوبة الســجن المخففــة بدقيقة. 
الأسماء معروفة، من كريات اربع وعوفره 
حتــى هضبــة الجــولان. ايضا اســماء 

الحاخامات الذين غطوا عليهم معروفة.
لــم تحدث في  التي  النفس  محاســبة 

حينه عــادت وظهرت في اعمال »شــارة 
الثمن« حيث كانت الذروة في عملية القتل 
في دوما. يمكن الاعتقاد أن عاصفة ستهب 
عندما يتم نشــر أسماء المشبوهين بالقتل. 
وهناك من سيلقي باللوم على كل الوسط. 
الاتهــام الجماعي ســيدفع إلــى الرد من 
الطرف الثانــي مثلما حدث بعد قتل رابين 

وهكذا دواليك.
صحيحا  فليــس  خاطيء.  شــيء  هذا 
وليس عادلا اتهام جماعة كاملة من السكان 
أفراد. ولكن ليس خاطئا  بسبب مخالفات 
أو مرفوضا طلب اجابات من اولئك الذين 
يزعمون قيادة هذا الجمهور  ـ  الحاخامات 
ورؤساء مجلس »يشع« والمجالس المحلية 
واعضاء الكنيســت من البيــت اليهودي. 
هؤلاء الأشــخاص يعرفون  كيفية الطلب 
مــن الآخرين، وهم متســامحون تجاه ما 
يحدث في بيتهم. في قضية »ينون مغيل« 
اضطــروا للحظة إلى النظــر إلى الداخل 
وعملوا ما هو مطلوب، لكن المســألة كانت 
الاستخلاصات  واستندت  نسبيا  صغيرة 
على الإجماع. أما القتل في دوما فهو قصة 
مختلفــة تمامــا. الميثولوجيــا اليونانية 
تتحدث عــن النرجس الــذي كان جميلا 
ويحب نفسه. الآلهة نمسيس فرضت عليه 
عقوبة شديدة، حيث حبسته أمام مظهره 
المعكوس في بركة مياه، حيث أحب نفسه 

حتى مات.

فخر فلسطين

عــاد الأولاد من المدرســة عند الظهيرة 
بعــد أن أصبح هدم المنــزل حقيقة واقعة. 
بعضهم جاء سيرا على الاقدام واغلبيتهم 
جاءوا في الحافلات والســيارات وحملوا 
أدواتهــم الشــخصية في حقائــب الظهر 
الكبيرة والثقيلة بالنســبة لجيلهم، تماما 
أمام  مــروا  الإســرائيليين.  الاولاد  مثــل 
الشرطة في حالة صمت وهم غاضبون من 
وجودهم وخائفون من التورط. لم يُسمح 
حيث  شــعفاط،  مخيم  بدخول  للحافلات 
تم إنــزال الطلاب في المفتــرق ومن هناك 
استمروا ســيرا على الأقدام في ممر ضيق 

بين جدارين من الأسلاك الشائكة.
نظرت اليهم. مــاذا يوجد أكثر طبيعية 
من عــودة الطلاب من المدرســة؟ من جهة 
اخــرى كل واحــد منهم يســتطيع فجأة 
اخراج سكين، وكل واحدة منهن تستطيع 
على  عملت  الاخيرة  الاشهر  مقص.  اخراج 
تغييــر الاولاد وتغيير الطريقة التي ننظر 

فيها نحن الإسرائيليين اليهم.
بعد عبورهم الحاجز شــعروا أنهم في 
واشــعال  الحجارة  برشــق  وبدأوا  أمان 
النــار، وتصاعــد الدخان الاســود. أحد 

المصورين شــاهد القاء اسطوانة غاز إلى 
داخل النــار، وكان الانفجار شــديدا مثل 

العبوة الناسفة والحزام الناسف.
احتاجت الشــرطة أول أمس إلى 1200 
شرطي لحماية تفجير بيت القاتل ابراهيم 
عكاري الــذي نفذ عملية دهــس قتل فيها 
اثنــان  ـ  جنــدي من حــرس الحدود هو 
جدعان أســعد والشاب شــالوم بعراني 
وأصاب 13 شخصا. عملية الدهس حدثت 
في خط القطــار الخفيف فــي القدس في 

تشرين الثاني الماضي.
إن حجم وقوة أعداد رجال الشرطة كان 
له تأثير حيث مرت عملية التفجير بهدوء 
نســبي. والحافلات التــي وصلت لإخلاء 
رجال الشــرطة نــاورت أمــام الحافلات 
الفلســطينيين إلى  التي أحضرت الطلاب 
من  الشــرطة  ســيارات  وعلى  بيوتهــم. 
الخلف ظهرت صور دعاية وسُــمعت بين 
الفينة والاخرى اصوات انفجارات: قنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص 
المطاطــي. مخيــم شــعفاط للاجئين هو 
الســجن الأكبر فــي البلاد حيــث يعيش 
هنــاك أكثر من 60 ألف شــخص باكتظاظ 
مثل السردين في مباني متعددة الطوابق 
بدون أساسات، وشوارع بدون ظل، وهو 
محــاط بجدار اســمنتي مرتفــع وأبراج 
مراقبة. الخــروج من المخيم يُســمح لمرة 
واحدة في اليوم، حيــث أنه محصن أكثر 
من ســجن أيلون. إن اهمال هذا المكان في 

القدس هو وصمة عار لإسرائيل.
محمد وهو أحد سكان حي وادي الجوز، 
وله مينــي ماركت في داخل المخيم. منذ 18 

سنة يقوم بتشغيل حانوته ويقوم بفتحه 
الســاعة 8 صباحا ويغلقه فــي الواحدة 
ليلا. في هذا الصباح لم يفتح حانوته لأنه 
بهذا كان ســيعرض نفسه ومحله للخطر: 
»الوضع دائما كان صعبا، لكن في السنتين 
الاخيرتين أصبــح أصعب بكثير«، قال. »لا 
يوجد سيد هنا، ولا توجد شرطة، لا توجد 
بلدية ولا يوجد أي شــيء. السلاح متوفر 
بقدر ما تريد وكذلــك المخدرات وكل واحد 

يتصرف كما يشاء.
»الاولاد يشاهدون الصور في الانترنت، 
فــي البداية المســجد الاقصــى وبعد ذلك 
الســكاكين، ويصابون بالهستيريا وليس 

أمامهم شيء آخر يفعلونه«.
بعد خروج الشــرطة فورا بدأت عملية 
اعمــار المنــزل. وقــد رفع الشــباب فوق 
الانقاض أعلام حمــاس الخضراء وقاموا 
باخــلاء الحجــارة الحجــر تلــو الآخر 
ووعدوا أنه خلال يومين ســيتم بناء بيت 

جديد هناك سيكون فخر فلسطين.

ستة مستويات من الغضب

لم يقم وزراء الحكومة في إسرائيل في 
أي يــوم من الايام بزيارة مخيم شــعفاط 
للاجئين. فهناك حدود لما يمكن أن يقدموه 
للوطن. لكن مــا يعرفه صاحب الحانوت، 
هــم ايضــا يعرفونــه، أو بعضهــم على 
الأقل. حملة »الاقصى فــي خطر« للحركة 

الإسلامية في إسرائيل هي المتفجرات.
الغضب في  يمكــن تصويــر خارطــة 
المســتويات الجيولوجيــة المتراكمة فوق 

بعضهــا. المســتوى الاول هــو مظاهرات 
الأقصى؛ المســتوى الثاني هو القول إنه لا 
الثالث هو  توجد تغييرات علــى الارض؛ 
قرار أبو مازن تقديم اســتقالته، الذي فتح 
الحرب في قيــادة فتح حيث يضطر جميع 
المرشحين إلى التطرف في مواقفهم؛ الرابع 
الفلسطينية  أداء الســلطة  اليأس من  هو 
فهــي لم تقــدم أي انجازات حســب قول 
الشــارع بل الفســاد؛ الخامس هو نشوء 
جيــل فلســطيني جديد من مئــات آلاف 
الشــباب المتعلمين العاطلين عــن العمل، 
والذين يعمل معظمهم فــي اعمال صدفية 
روني  الكابتن  من  يخشون  ولا  وغاضبون 
من »الشــاباك« ولا يحترمــون أبو مازن 
وأجهزته والقيــادة التقليدية، ويتمردون 
على العائلة ويقتنعون أن زمنهم قد حان؛ 
اليومي  المستوى الســادس هو الاحتكاك 
مع المســتوطنين. الكراهية عميقة واعمال 
العنف متبادلة: هؤلاء يرشقون الحجارة 

واولئك يحرقون الاشجار.
يُعزون  الإسرائيلي  الجيش  في  ضباط 
أنفســهم بالعدد القليل الذي يشــارك في 
المظاهرات، فطالما لم ينزل كل الجمهور إلى 
الميادين ونشــطاء التنظيم لا يستخدمون 
الســلاح، فانــه لا توجد انتفاضــة. هذا 
برهان قــديم، حيث أن الميــدان قد انتقل 
منذ زمن من الشارع إلى الانترنت. اغلبية 
ويقدســون  العمليات  يؤيدون  الســكان 
المنفذيــن الشــهداء. الكاريكاتور الذي تم 
نشــره في الصحيفة الفلســطينية يصف 
ملطخة  سكين  الجديد:  المسيح  جيد  بشكل 
ويد  الطاولــة  علــى  موضوعة  بالدمــاء 

السكين هي رمز الفيس بوك.
الســلطة الفلســطينية تُســمي موجة 
العمليات الحالية »هبة« وحماس تسميها 
انتفاضة أو عصيان. والفرق ليس صدفيا: 
يُبعد المسؤولية  الســلطة اختارت اســم 
عنها، مثل الكارثــة الطبيعية أو قوة عليا. 
فهي تريد اســتمرار العنــف المتقطع، لكن 
دون أن يتصاعد. حماس في المقابل تتمتع 

من كل لحظة.

ليس جرفا وليس صامدا

تســويقها  تم  الصامد  الجــرف  عملية 
للجمهور كانجاز: دخلنــا إلى قطاع غزة، 
قضينــا علــى حمــاس وقاتلنــا ببطولة 
وانتهينــا بـ 73 قتيل فقــط وحصلنا على 
فترة من الهدوء. الكتاب الذي نشــره هذا 
شيلح  عوفر  الكنيســت  عضو  الاســبوع 
عملية  لقتلى  يُخصص  مســتقبل(  )يوجد 
فشيلح  صدفة،  ليس  هذا  الصامد.  الجرف 
يقتنع أن العملية كانت الفشــل العسكري 
الاكبر لإســرائيل فــي العقــود الاخيرة، 
الفشــل الــذي يفوق فشــل حــرب يوم 

الغفران.
كتاب »الشــجاعة إلى الأبد  ـ  سياسة 
شيلح  تعلمه  ما  يلخص  الامنية«  إسرائيل 
مــن عمليتي تغطيــة إعلاميــة للاجهزة 
الامنيــة، ومما تعلمه كعضــو في اللجان 
الثانويــة الاكثــر حساســية فــي لجنة 
الخارجية والامن. هذا الكتاب مهم ومحفز 
وصعب  ـ  بهذا الترتيب. مهم لأنه يشــمل 
120 توصية مفصلة لاحــداث التغيير في 
طريقة عمل الاجهــزة الامنية، والواجبات 
الحكومة  ورئيــس  الكابنت  علــى  الملقاة 
وحتى مســتوى الكتائب؛ وصعب لأنه لن 
يكــون أي تغيير حقيقي. يأمل شــيلح أن 
يُحدث هذا الكتاب نقاشا جماهيريا جديا. 
»هذا صراع مع طواحــين الهواء ومطلوب 
من السياســيين دخوله«، قال لي في هذا 

الاسبوع.
يوجــد في الكتــاب قول مهم، حســب 
رأيــي، وهــو أن الرئيس المصــري أنور 
الســادات أصدر في 1 تشرين الاول 1973 
أمــرا ســريا هــو: »النقطــة المركزية في 
نظرية الامن الإســرائيلية هي اقناع مصر 
أنه لا فائدة من العداء مع إســرائيل، لذلك 
لا منــاص من الحصول على شــروطها... 
ســنقوم بعملية عسكرية حســب قدرتنا 
بهدف تكبيد الضحايا للعدو وأن استمرار 
احتــلال اراضينا له ثمن كبيــر. النتيجة 
ســتُمكن من ايجاد حل محترم للازمة في 

الشرق الاوسط«.
إســرائيل  في  يتحدثون  العــادة  »في 
عن حرب يوم الغفران علــى أنها انتصار 

عسكري«، يقول شــيلح. »عمليا السادات 
حقق الهدف الذي سعى اليه حيث أعاد ما 

تم أخذه من مصر في 1967«.
من بين جميــع الاخفاقات لمــاذا اختار 
»تحليلاتنا  الصامــد.  الجــرف  بالتحديد 
للفشــل هي أن الاشــخاص قد فشلوا. أنا 
أقول شــيء أعمق وأخطر، حســب رأيي: 
الجرف الصامد هي مثال على الشــرخ في 
نظرياتنــا الاساســية. نحــن نوجد أمام 
حماس وحــزب الله، عدويــن لا نقرأهما 
هي  الإسرائيلية  الفرضية  صحيح.  بشكل 
أن الحديث عــن تنظيمــات إرهابية على 
طريقة اضرب واهرب. ولأن إســرائيل لا 
تريد احتلال غزة، فانهــا تطلق باتجاهها 
مخيفة  بأثمان  القنابــل  من  كبيرة  كميات 
لا اســتطيع تفصيلها، ومن ثــم تُفاجأ من 
أن حماس غيــر معنية بوقف اطلاق النار. 
هناك حلول اخرى سياســية وعسكرية لا 

تستدعي بالضرورة احتلال غزة«.
دافيــد بن غوريون، كما يقول شــيلح، 
كان وزير الدفاع الاخير الذي وضع نظرية 
عسكرية لإسرائيل، وورثته تملصوا منها. 
الرئيس  »بوجي يعلون مثل أسلافه ليس 
المدني لجهــاز الأمن. وبدل من أن يُشــكل 
جهاز الأمن من أعلى فهــو يدافع عنه أمام 

الاجهزة المدنية«.
سألت ما الذي تعتقده حول التغييرات 
التي يريد رئيس هيئــة الاركان آيزنكوت 

إحداثها.
التغييرات  جيــدا  يفهــم  »آيزنكــوت 
المطلوبــة«. »لكن قســما كبيــرا من ذلك 
ليس في يديه. فالسياسة في المناطق يتم 
تحديدها من المســتوى السياسي، وايضا 
الحسم أمام حماس وحزب الله. ليس هو 
الذي يقرر المبادرات السياسية التي يجب 
أن ترافــق العمل العســكري. منــذ اليوم 
الاول طُلب منه أن يكون في المكان الذي لا 

يوجد فيه اشخاص.
آيزنكوت  قال  لوكر  تقرير  صدر  »عندما 
الجيــش  حجــم  يفصــل  التقريــر  إن 
الإســرائيلي ومدة الخدمــة دون تحديد 
نظريــة أمنيــة وطريقة تفعيــل. هو على 
حق. يجب أن تكون نظرية شــاملة، وهذا 
يستطيع فعله فقط رئيس الحكومة ووزير 

الدفاع«.
في  مقدس  الإسرائيلي  الجيش  إن  قلت 

نظر الجمهور.
»الجيــش غالــي علينــا، ولا جدل في 
ذلــك. نحن نكثــر من القــول إن الجيش 
الإسرائيلي هو الجيش الافضل، ولا نسأل 
أنفســنا إذا كان الجيش الإســرائيلي في 

شكله الحالي هو الجيش الاكثر ملاءمة«. 

يديعوت 4/12/2015

في حادثتي الفتى محمد أبو خضير وعائلة دوابشة تم إحراق الضحايا وهم أحياء

يجب تسمية القتلة بأسمائهم

منزل عائلة الدوابشة بعد إحراقه على يد متطرفين يهود

ايزي لبلار

■ بشــكل طبيعي، حين اسمع عن أزمة 
اللاجئين، تثور فيّ مشــاعر الشفقة. فأنا 
حســاس لهذا الموضوع بشــكل شخصي 
لانــه قبل اندلاع الحــرب العالمية الثانية، 
عندمــا كنــت طفــلا، منحــت ملجــأ في 
اســتراليا. وكان لعائلتي حــظ أقل، فقد 
قتلها النازيون في اثناء الكارثة. ومع ذلك 
فإني اذهل مما افسره كرد فعل باطني غير 
عقلاني من جانب حاخامين وزعماء يهود، 
ممن يدعون الحكومات إلى أن تســتوعب 

اللاجئين السوريين بجموعهم.
الســبب المركــزي لرفض هــذا النهج 
هو ان الغالبية الســاحقة مــن اللاجئين، 
يأتون من دول إسلامية غير سوريا، حين 
تكون التقديــرات ان 70 في المئة منهم هم 
رجال في ســن الخدمة العسكرية. وعليه، 
فيبدو أن معظم هؤلاء اللاجئين لا تتشكل 
من عائــلات تطلب اللجوء بــل من اناس 
واضافة  الاقتصادي.  تقدمهم  إلى  يسعون 
إلى ذلك، فان اكثر من 95 في المئة من هؤلاء 
اللاجئين هم سُــنة يدعي داعش تمثيلهم، 
وبخــلاف اليهود فــي اثنــاء الكارثة، لا 

يتعرضون لقتل شعب.
دول اوروبية مركزية توفر  المأوى منذ 
الان لعــدد كبير من الاصوليين المســلمين 
بفضل  فأكثر  أكثــر  ســتضعف  المتطرفين 
اللاجئــين الجدد. وهؤلاء، ســواء اكانوا 
شــيعة أم سُنة، يتشــاركون جميعهم في 
احتقارهــم المشــترك للديمقراطية، القيم 
الغربية والمســيحية. وســيكون من قبيل 
ان نتصــور اســتيعاب هؤلاء  الهذيــان 
المهاجرين بشكل اكثر نجاعة من اسلافهم 
موازية  مجتمعات  اقامة  إلى  يسعون  ممن 
الدولة المضيفة. وفي غياب ترشيح  داخل 
مناسب، ســيواصل اللاجئون بلا شك ان 
يتضمنوا الجهاديين، وذلك بشــكل خاص 
عندما  نأخذ بالحســبان حقيقة أن داعش 
المقاتلين في موجة  يتبجح بادخــال الاف 

الهجرة.
لقد تنبــأ الباحث في الإســلام برنارد 
لويس بأنه طالما لم تتخذ اجراءات كاسحة 
الولادة  لاقتلاع هذه الحركة، فان معدلات 
العاليــة في اوســاط ســكان المهاجرين 
ستغير بشــكل لا مرد له ديمغرافيا المنطقة 
نهاية  حتى  إســلامية  اغلبية  وســتحقق 
القــرن. وبتجاهل التهديد الواســع على 
الثقافــة الغربية في أوروبــا، فان اليهود 
هم الذين ســيتحملون فــي البداية عبء 

الكراهية الإسلامية الاصولية.

خطر على تعدد الثقافات

وعليــه، فثمــة مفارقــة تامة فــي انه 
في الوقــت الذي تحتاج فيه المؤسســات 
والمــدارس اليهوديــة فــي أوروبــا إلى 
يغادرون  والكثيرون  العسكرية،  الحماية 
فإننا  المحتدمة،  اللاســامية  بسبب  القارة 

نجد يهودا فــي ارجاء العالــم يقفون في 
تتشــكل  التي  الهجرة  حركة  تأييد  مقدمة 
في اساسها من العناصر اللاسامية الأكثر 

حدة.
مذهلة اكثــر من ذلك هي الميول شــبه 
الكونيــة من جانــب زعماء يهــود لذكر 
استعارات وتشبيهات بين مكانة اللاجئين 
فــي عصرنا في الشــرق الاوســط وبين 
الكارثــة. وكان الحاخام  اليهود في فترة 
البريطانــي الرئيــس الســابق اللــورد 
استخدم  من  اوائل  بين  ســاكس  جونتان 
هذه الاســتعارة، وانضم اليــه جملة من 
والمنظمات  الأمريكيــين  اليهــود  الزعماء 
المتنوعة مثل متحف الكارثة في واشنطن، 
اليهودية  اللجنة  التشــهير،  ضد  العصبة 
الأمريكيــة وكذا منظمات مــن الحاخامين 

الاصوليين، المحافظين والارثوذكسيين.
كرونيــكل«  »جويــش  وحســب 
البريطانيــة، فــان الحاخــام البريطاني 
الرئيس افــرايم ميرفــس وحاخامين من 
منظمــة »كاك كنيســت إســرائيل« زاروا 
مقدونيا.  حــدود  قرب  اللاجئين  مخيمات 
وقد حذروا من اثارة العــداء ضد اليهود 
والتواضع  المخيــم  ســكان  اوســاط  في 
في ملابســهم من خــلال اعتمــار قبعات 
بيســبول لاخفاء القبعات الدينية تحتها. 
ولكن الحاخام ميرفــس تأثر على ما يبدو 
من مشــاهدة الســجناء  لدرجة أنه شعر 
بالحاجة إلى التشــبيهات »بما شــهدناه 
نحن اليهــود في الماضــي... فأنا افكر في 
اوشــفتس، حيث كانت النهايــة مختلفة 
نائبة  اعتــذرت  المفارقة،  ولشــدة  جدا«. 
رئيس الوزراء السويدي، اوسا رونسون 

بعد ان اطلقت تصريحا مشابها.
التشــبيه مثيــر للحفيظــة، وذلك لأن 
اليهــود الذيــن حققــوا ملجــأ هربا من 
النازيين انخرطــوا في المجتمعات المضيفة 

لم ولم يحاولوا ابدا فرض قيمهم اليهودية 
عليها؛ وذلك خلافا للتوترات  التي نشأت 
في أوروبا من قبل المهاجرين الإســلاميين 
الذين ســعوا إلى فرض قوانين الشريعة 
على المجتمــع المضيف. وفضــلا عن ذلك، 
فقــد كان اللاجئون اليهــود كلهم محامين 
للديمقراطية  وتعزيزا  عن  دفاعا  مخلصين 
الاثراء  فــي  جليلة  مســاهمات  وقدمــوا 
وفرت  التي  للــدول  والثقافي  الاقتصادي 

لهم الملجأ.
كما انه لا يمكن الاشارة إلى مثال وحيد 
ليهودي ابــن الجيل الثاني اصبح إرهابيا 
بتأثيــر حاخامين متطرفــين، مثلما كانت 
الحالة في اوســاط الكثير من المسلمين من 
ابنــاء الجيل الثاني ممن اجتازوا غســل 
عقول في الدول الاوروبية لدرجة التحول 
إلــى جهاديين. فكرة يهود يشــاركون في 
اعمال إرهابية في الــدول الغربية هي أمر 

لا يمكن تصورها.
ولا  عســيرة  مشــاكل  بالفعل  وهــذه 
يوجد أي حل ســهل لها. ولكن الســماح 
للشــفقة بان تملي السياســة دون تناول 
الاثار بعيدة المدى هو أمر عديم المسؤولية 

ووصفة للمصيبة.
الواقــع هــو أن القيــم الديمقراطيــة 
الغربيــة توجد تحت تهديــد، بينما تعدد 
الثقافات يشــكل مفهوما مثاليــا، فانه لا 
يمكن ان يســتخدم إلا فــي محيط يكون 
فيه كل الاطراف مستعدين لقبول المجتمع 
المفتــوح. وبينمــا يوجد تمييــز حقيقي 
والراديكاليين،  المعتدلــين  المســلمين  بين 
فان كل الشــهادات تشــير إلى أن تعاظم 
للديمقراطيين  المناهضــة  العناصــر  قوة 
والجهاديــين الذيــن يســيطرون في كل 
طائفة إســلامية مهاجرة  تقســم بشــكل 
ســريع المجتمعات متعــددة الثقافات إلى 

فصائل تتقاتل فيما بينها.

من اجــل اقتــلاع الهجــرة الجماعية 
لملايين المســلمين إلى أوروبا، يجب حشد 
جهد مكثف لاســتقرار الشــرق الاوسط، 
انهاء الحرب الاهلية في ســوريا وهزيمة 
البربرية  أن  إلى  الاشارة  وتنبغي  داعش. 
السائدة اليوم في المنطقة يمكن أن نعزوها 
ايضا إلى المساعي الفاشلة من جانب براك 
اوباما لارضاء إيران ولنهج بناء الجسور 
والــذي اتبعه مــع الــدول المعادية على 
حســاب حلفائه. نقطــة الانعطافة كانت 
الغاء التزامه للعمل بعد أن استخدم الاسد 

السلاح الكيميائي ضد ابناء شعبه.
فضيحة اخرى هــي حقيقة أن الجامعة 
العربية ومنظمة التعاون الإســلامي التي 
تضم 57 دولة تتوجه إلى الاسرة الدولية 
غير الإسلامية كي تســوي مشاكل خلقها 
التطرف الإسلامي الذي يعود مصدره إلى 

صفوفها. 
والرفض العنيــد من جانب دول النفط 
عددا  حتى  ولو  لاستيعاب  الغنية  العربية 
بالحدى الادنى من ابناء شعبها هو رفض 
موضع شــجب. فلدى السعودية 100 الف 
خيمــة يمكنها أن تضــم 3 مليون لاجيء. 
امتناعهم  فانهم يبررون  العجب  ولشــدة 
عن ذلك في أن هؤلاء الاشخاص هم خطر 

أمني.
علينا أن ننضم إلى الدعوات للاعتراف 
ليس  كلاجئين،  واليزيديين  بالمســيحيين 
مثل السُــنة، هــذه الجماعــات تتعرض 
للابادة من جانب داعش. وفوق كل شيء 
علينا أن نمتنع عن خلق وضعية تتشــكل 
فيهــا، في ظــل غياب الفحص المناســب، 
الاساسات التي تسمح للجهاديين بتحقيق 
اهدافهم بشــكل ديمغرافي وافتراس اليد 

التي اطعمتهم.

إسرائيل اليوم 4/12/2015

ألون بن دافيد

فــي  يتملكنــا  الاختــراق  شــعور   ■
الاســابيع الاخيرة. أنا لا أقصد فقط اورن 
حزان أو ينون مغيــل، حيث إن كل واحد 
منهمــا وبطريقته قد عمــق دفن الخجل. 
بل أقصد الشــعور المتصاعد بأن السلوك 
الســلطوي كله أصبح بلا زمام. كل شيء 
مســموح ولا توجد حدود والمؤسســات 
العامة تُــداس، بعضها عن طريق التدخل 
الخارجي، وبعضهــا ينهار نتيجة التعفن 

من الداخل.
الشرطة التي هي الجسم الذي يفترض 
أن يدافــع عــن أمننــا وحقوقنــا، تبدو 
محطمــة. هناك فجوة كبيــرة بين النخبة 
الواحد  منهــا  الجنرالات  يتســاقط  التي 
وراء الآخر وبين الشرطة المخلصين الذين 
ألتقي بهم في جميع نقاط المواجهة والذين 
المواطنين.  يدافعون بأجسامهم عنا، نحن 
يجب علينا جميعا الأمل بأن ينجح روني 
الشــيخ الذي هو شــخصية حكيمة، لكن 

المهمة التي أمامه مستحيلة تقريبا.
لماذا تم اختيــاره هو بالذات، الذي كان 
يفتــرض أن يصبح رئيســا »للشــاباك« 
بعد ســتة اشــهر، لماذا تم اختياره لقيادة 
الشــرطة؟ مــا الــذي وعده بــه رئيس 
الحكومة؟ هل هــذا يتعلق بتقدم التحقيق 
رئيس  منــزل  داخل  التصرفــات  حــول 

الحكومة؟.
كان يفتــرض أن يقرر نتنياهو في هذه 
الســنة حول عدد من التعيينات المهمة في 
مرافق الدولــة. لكن يبدو أنــه يركز على 
التغييرات التي ســتؤثر عليه مباشــرة: 
والمستشــار  للشــرطة  العــام  المفتــش 
المفتش.  تعيين  تم  لقد  للحكومة.  القانوني 
وقد يتفاجأ نتنياهو ويكتشــف أن ألشيخ 
ســيقوم بدوره كممثل حقيقــي للجمهور 

دون مواربة.
يواجه  القانوني  المستشــار  تعيين  في 
نتنياهو صعوبات، ومن المشــكوك فيه أن 
ينجح في تعيين مرشحه المفضل  ـ  افيحاي 
مندلبليت. المستشــار القانوني القادم هو 
الذي سيحسم التحقيق الحالي الذي يركز 
على زوجته  ـ  نتنياهو يبحث عن مرشــح 
يكون مريح له مثل المستشار الحالي على 

الاقل.
ما زالت هناك اماكــن عامة يوجد فيها 
وليس  الجمهــور  يخدمــون  اشــخاص 
المنتخب. الجيش الإســرائيلي هو أحدها. 
هنا يتواجد وزير الدفــاع مثل جدار أمام 
أي تدخل سياسي في التعيينات. ولسبب 
غير واضــح قرر نتنياهــو ازعاج يعلون 
بتعيين المسؤول عن الامن في جهاز الامن، 
لكــن يده لا تســتطيع أن تطــال الجيش 

الإسرائيلي.
الموســاد ايضا ما زال جهاز يرى معظم 
العاملين فيه أنفسهم كخدم لدولة إسرائيل 
ومواطنيها وليس للحكم. رغم أن الحديث 
هنا عــن منظمة جميــع اعمالهــا ترتبط 

بالكذب والخداع  ـ  داخل الموســاد يوجد 
حرص كبيــر على الطهــارة والمصداقية. 
ورئيس الموســاد التــارك، تميــر فردو، 
أحدث تغييرا في مجال كان فيه الموســاد 
متأخــرا: العلاقة بين الرجال والنســاء. 
لقد بدأ الجيش قبل عشرين سنة بمحاربة 
بدأ  الاخير  العقد  وفي  الجنسي،  التحرش 
لكن  القيم،  هذه  بتبني  ايضا  »الشــاباك« 
الموساد لم يُحدث أي تغيير، إلى أن وضع 
اقالة  فردو معايير واضحة ولم يتردد في 

مسؤول رفيع عندما يخطيء.
بعد شــهر ســينهي فردو ولايته، لكن 
البديل.  نتنياهو لا يســارع إلى اختيــار 
هناك ثلاثة مرشــحين طبيعيين للمنصب: 
يوسي كوهين، رام بن براك ون.  ـ  الثلاثة 
كانــوا نائبين لرئيس الموســاد. والثلاثة 
غنية.  وتنفيذية  استخبارية  حلفية  لديهم 
يمكن الحديــث عن افضليــات ونواقص 
كل واحــد منهم، لكن لا خــلاف حول أنهم 
ثلاثتهم مناسبين. يبدو أنه يوجد لرئيس 
الحكومة مرشــح آخر من الخارج. ونحن 
نأمــل أن هذا التعيــين لا يتحول هو ايضا 

إلى سخرية.
نتنياهو لُــدغ مرتين من الموســاد. في 
1997 دفعه داني يتوم إلــى التوقيع على 
عملية التصفية الفاشــلة لخالد مشــعل، 
وفــي 2010 كان هــذا مئير دغــان رئيس 
الهالــة والنجاح حيث  الموســاد صاحب 
محمود  قتل  عملية  لإســرائيل  نسبت  أنه 
المبحــوح في دبــي. في الحالتــين دفعت 

إسرائيل الثمن وتعلم نتنياهو الدرس.
أحبوا  حكومــات  رؤســاء  عندنا  كان 
قراءة مواد الموســاد وتعمقــوا في افعاله 
مثل اسحق شمير واسحق رابين. نتنياهو 
هو من نوع مختلف. ومن خدم تحت إمرته 
يقول إن المواد الاستخبارية لا تهمه وكذلك 
العمليات الســرية لا تترك الانطباع لديه. 
ســيفرح للعملية التي تعود عليه بالهالة 
والعظمــة، لكنه يخشــى من خلــل يؤثر 
القادم  عليه. اختيــاره لرئيس الموســاد 
ســيظهر إذا كان يريد موســاد متردد ولا 
يؤثر عليه في محاولة اعادة انتخابه، أو 
أنه متيقــظ للتغير التاريخي الذي يحدث 
حولنــا ويريد موســاد يعرف اســتغلال 

جميع الفرص.

الموضوع التركي

التغيير الحاصل في المنطقة هو بمفاهيم 
ضخمة جدا. سوريا، العراق، ليبيا واليمن  
ـ  تحولــت جميعها إلى ماضٍ. لن تعود أي 
من هذه الدولة كما كانت في الحدود التي 
عرفناها، وبدلا منها سينشــأ شيء جديد 
أوروبا  على  ويؤثــر  المنطقة  ملامح  يحدد 
وكل العالم. »في أحلامنا لم نتخيل أنه في 
سوريا ستكون صواريخ إس 400 روسية، 
الروســية  المتحركــة  الصواريــخ  أن  أو 
ستحلق في المنطقة«، قال ضابط رفيع هذا 
الاسبوع. التواجد الروسي في سوريا هو 
حدث مفصلي، ورغم التنسيق الجيد الذي 
استطاعت إســرائيل تحقيقه مع الروس، 
ما زال هنا مجال كبير للاخطاء وللتصادم 

الغير مرغوب.
في إســرائيل وفي العالــم يفكرون في 
محاولة لحــل لغز دوافع تركيا لاســقاط 
الطائــرة الروســية. وجميع المؤشــرات 
تظهر أن الحديث ليس عن خطأ أو مبادرة 
الاتراك  محلية، بــل عن شــرك وضعــه 
للطائرة الروسية. كان هذا اسقاط موجه 

وبعلم المستويات العليا في تركيا.
هل اخطــأ اردوغــان في تقديــر الرد 
الروسي؟ الجواب هو لا. فهو يعرف جيدا 
الجارة الاكبر من الشــرق، ويعرف أنها لا 
تغفر. يبدو أنه اعتقد أن الربح السياســي 
الداخلــي ســيكون أكبر مــن الثمن الذي 
ســتدفعه تركيا لهذا القرار. واذا كان هذا 
أو ذاك، فقد وضع نفســه كقوة مســتقلة 
تقود سياسة واضحة في تأييدها لداعش، 

محرضا على روسيا وعلى الناتو.
أيــن نحن في هــذه القصة؟ مــا الذي 
تفعله إســرائيل داخل التغيير التاريخي 
من اجــل لعب دور في تشــكيل الشــرق 
الاوسط المستقبلي؟ لا شيء تقريبا. نحن 
نركز على اورن حزان وســكين إبن الـ 16 
ســنة وكأن وجودها يتعلق بهذه الامور. 
قيادتنا تهتم باعــادة انتخابها من جديد. 
ومثلما قال هنري كيســنجر: »لا توجد لنا 
سياسة خارجية  ـ  فقط سياسة داخلية«.

معاريف 4/12/2015

من أجل منع الهجرة الجماعية لملايين المسلمين إلى أوروبا أعيدوا الاستقرار للشرق الأوسط

معادلة بدون حل!
الشرق الأوسط يمر بتغيير تاريخي والقيادة تعمل لضمان بقائها

إسرائيل الصغيرة

قائد الشرطة الإسرائيلية روني الشيخ

لاجئون سوريون في الطريق إلى أوروبا
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقال واسيني الأعرج: تركيا في
معادلة الفوضى الخلاقة

مكانة دولية
تركيا تحت حكم حــزب »العدالــة والتنمية« تتقدم 
بخطــى واثقة علــى كافة الصعــد الاقتصاديــة وعلى 
صعيد الهويــة والمكانة الدوليــة والاقليمية وهذا طبعا 
يزعج الكثير وعلى رأســهم إسرائيل وحلفاؤها وقد عبر 
شمعون بيريس عندما فشل حزب »العدالة« في المرحلة 
الأولى من الانتخابات بقولــه »لقد أوقفت هذه النتيجة 

من تحويل تركيا إلى إيران ثانية«.

محمد منصور
 فلسطين

خبر: الشيخ تميم يحمل
الديكتاتوريين ظهور المنظمات الإرهابية

تصدع البيئة
كأن هنــاك دولا عربية خالية من القمــع، الفرق فقط 
في درجات الفقــر والغنى، الفقير يعــوي ويصرخ من 
الجوع والمرض فيسمع صوته ويعامل بما يلزمه، الغني 
لا يصــرخ لا من الجــوع ولا من المرض )علــى الأقل في 
المنظور القريب( لكن قد يكون حبل صبره أطول في ما قد 
يصنفه كماليات )حرية الرأي والتعبير مثلا(، ربما قد لا 
يدوم الغنى أمد الدهر، ربما عوامل تصدع البيئة تقلص 
مــن مصدر غناه أو ربما تطوير تقنيــات رحيمة بالبيئة 

والإنسان قد تغير الموازين لديه.
بعد هذا من دون شــك سيســمع صوت الغني اليوم 
الفقير غدا فيعوي ويصرخ بدوره كابن عمه الفقير اليوم 
في أكواخ الأميــة والعالة والمرض في أقطار )شــقيقة( 

لديه.

عبد الكريم البيضاوي 
 السويد

مقال سهيل كيوان: مقايضة فلسطين بأملاك اليهود

حق العودة
نهب أملاكهم هو شــرعنة لنهب فلســطين ….وماذا 
بعد …فعلا صار حديثاً ســخيفاً وممــلًا ومثيراً للقرف 
والاشــمئزاز، وكأن انســان الشــرق الأوســط لا يمت 
للبشرية والإنســانية! أليس لنا حق في الأمن والأمان، 
وعافية البدن والقوت في حقنا الشرعي بالعودة لوطن 

بات مغتصبا ..
والمعارضــين  للمنافقــين  الإنســان  حقــوق  أن  أم 
والإرهابيين فقــط؟!.. والذي يمارس الإرهاب والترويع 
والقتل والبلطجة والتخريب ليست له حقوق لأنه ليس 
إنساناً.. هو تنازل طوعاً عن حقوق الإنسان.. تنازل عن 
حقه في الحياة. وحقه في الحرية.. بل وحقه في العدالة 

أيضاً.. يريد أن يسلب الآخرين حياتهم.
فليفقــد هو حياته قبل أن يفعلهــا.. كيف يكون لقاتل 
حق ان يعــرف معنى للحق …!! حق العــودة أظنه في 
عصر التآمر لــم يعد قرارا وانما جزم حــازم أصر عليه 
الأحرار وكما ذكرت الكاتب ســهيل …والويل الويل من 

غضب الأحرار عندما يصبحون هم أصحاب القرار.

سماهر

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: قوات رامبو إلى العراق... )وداوني بالتي كانت هي الداء(

إصلاح... أم »أصنام مقدّسة«؟
■ أفــرزت حقبة العصور الوســطى من تاريخ 
أوروبــا المظلم، تمردا وصرخة تصدّرها فلاســفة 
ومفكــرون عرفــوا مكمــن الخلــل وأصل الــدّاء، 
فعكفوا على التفكير والإجتهاد لتخليص شعوبهم 
مــن براثــن التخلــف والإســتبداد السياســي و 
الكنســي،« البعيد عن هدي ســيدنا عيســى عليه 
الســلام«، على خطــى علمــاء آخرين ســبقوهم، 
لكن هذا الصّرح الفكري الذي اسّســوه بدأ شــيئا 
فشيئا يتطرف هو كذلك، »حيث عزل الدّين جملة 
وتفصيــلا عــن حيــاة النــاس وخلط  بينــه وبين 
ممارسات الكهنة »، فبدّلوا الله بالطبيعة والحياة 
بالمــادة والآخــرة بالخرافة...، وهدموا الكنيســة 
علــى رؤوس المؤمنين وإســتبدلوها بمعبد لا يقل 
غطرســة وظلما وإســتبدادا بل وتعاليــا على كل 
مخالف لهم، فقدّسوا »العقلانية«وبنوا لأنفسهم 
أصنامــا حديثة ظلوا لها عاكفــين، ولم تعد هناك 
حقيقــة خارج نطاق الحــواس الخمس، بل ونفي 
وجود »الحقيقة« مطلقا كما يقول »نتشــه« العالم 
مادة والمادة متحركــة اذا لإثبات في العالم، وكل 
شــيء نســبي...، حتى الأخلاق ســموها أوهاما 
إبتدعهــا البشــر لأهميتها؟ »وهذا يعطي تفســيرا 
لممارســات الأنظمة التي تدّعي الديمقراطية خارج 

نطاق جغرافياتها«.
فــي المقابل كانــت البلاد العربية والإســلامية 
تعيش ترفــا فكريا وتخمــة معرفيــة لاينكرها إلّا 
جاحــد أوقصيــر نظــر، كانت بغــداد مثــلا تعجّ 

بالمكتبات بل إن بــين كل مكتبة ومكتبة«مكتبة«؟، 
وكانــت البحــوث العلميــة تجــري فــي باحــات 
المســاجد،وكتب وأّلّــف فــي الفكــر والسياســة 
والأدب والفيزياء و.....لكن الفســاد السياســي 
والتشــبث بكرســي الحكــم أدخلنــا فــي دوامة 
الإســتبداد الذي لم ننعتق منه لحدّ الساعة، ولأنّ 
الإســتبداد أصــل كل داء تراكمــت الإخفاقــات 
الحكــم،  دواليــب  فــي  الفســاد  واستشــرى 
فأحتاج النــاس وأصبح همهــم ينحصر في لقمة 
العيش ودفع شــر الحــكّام المســتبدّين، فتعطّلت 
وتخلّفــت العقول وخرجت أمــة بأكملها من ركب 
الحضارة،ممــا جعلهــا لقمة صائغــة ومطمع كل 

الدول الإستعمارية.
ورغــم هذه الحقائق الســاطعة كالشــمس في 
كبد الســماء، تجد فئة من المثقّفــين أوبعض ممن 
يحســبون علــى التيــار الليبرالي يصــرّون على« 
أصنــام« مــا بعــد الداروينيــة،« في عالــم عربي 
وإسلامي الإنتماء للدين فيه مسألة وجودية فهو 
إعتقاد وإيمان راسخ بسماحته وإعتراف بفضله 
على العالم العربي بالذات«. ولا حجة لهم ســوى 

رفضهم للدين »لأنه دين«.
مأســاة حقيقيــة أن تجــد مــن ينــادي بحذف 
المقررات الإســلامية مــن المناهــج التعليمية، هذا 
تصريــح فصيح بعــدم أهليتهــا لتربيــة النشء؟ 
بحجة أنها تحث على البغضاء والكراهية والقتل 
وو... في تعميم خال تماما من الموضوعية، إخراج 

الآيات عن سياقها و أســباب نزولها يشترك فيه 
كل المتطرفين بإختــلاف أيديولوجياتهم، أحدهم 
عليــه بالفعــل والآخر بــرد الفعل، فــي دوامة أو 
متاهة أو ليل حالك لا نور فيه للأسف. جل الدول 
العربية تعتمد القوانين الوضعية في قوانينها ولا 
يتجاوز  حضور التشــريع الإســلامي فيها حدود 

الميراث والتعدد..
بل إنّ من أســباب التطرف الجهــل بالدين في 
حد ذاته والدليل » الحالة التونســية«، فقد مارس 
النظام الســابق إضطهادا منقطــع النظير على كل 
الممارسات الدينية في تونس، والذهاب للمسجد 
لأجل الصلاة يجلــب لصاحبه المتابعــة والمراقبة 
وويلات أخرى لا يتسع المقال لذكرها، الآن نسبة 
التونســيين هي الأولى في مجموع مقاتلي تنظيم 

الدولة؟.
كل دساتير الدنيا فيها قوانين السلم والحرب، 
المتــاح والممنوع علــى المواطن، الحــق والواجب.. 
لمــاذا فــي الديــن فقــط لايســمح بوجــود هكــذا 
مواد، المشــكل لديهــم هل هو فــي طبيعتها أم في 

مصدرها؟.
رفــض الديــن ككل أو رفــض بعضــه أو جعله 
حالــة ثقافية أو إرثا إنســانيا يطّلع عليه من يحب 
البحث في« الأساطير البشرية« ليس فهما جديدا 
فــي عالمنــا العربــي فقد إعتدنــا على ســماع هذه 
الهرطقــة، لكن ما يؤلــم حقيقة بــل ويدمي القلب 
أن يصّــر هــؤلاء علــى كراهيتهــم وتشــخيصهم 

الخاطئ لمرض الأمة ومنه كتابة وصفة »تخلصوا 
مــن الدين تحيوا ســعداء«.نحن نعانــي نتألم من 
الإســتبداد ولا شــيء غيره، نحن شعوب مارس 
الساســة عندنا أشــنع طرق التعذيب والتهميش 
تاجــر  شــعوب  نحــن  والإســتعلاء،  والتســفيه 
الساســة عندنا بالدين، وجعلوا له كهنة أخرجوه 
عن روحه ونهجــه وغاياته، وأغدقوا أموالا طائلة 
على فكر بعينه ليخدمهم في الســلم والحرب. هل 
الأولــى التخلص من المســبب وهو الإســتبداد أم  

أعراضه التي من بينها »التطرّف«؟.
لن تنعتــق الأمة مــن قيدها اذا أصــرّ مثقفوها 
علــى نظرتهم الســطحية ومــن عليــاء كذلك، ولا 
يمكن بــأي حال إســقاط تجــارب الآخريــن وإن 
تشــابهت أو تقاطعت في فروعها، خاصة إن كنّا 

مختلفين في أصل الإشكالية.
المعضلة العربية تســتلزم رغبــة جادة في فهم 
مجتمعاتنــا وعمل شــاق قــد يســتلزم جيلين أو 
ثــلاث على الأقــل للنهــوض والتحــرر نهائيا من 
الدكتاتوريــة، ومســح الغبار عن ديننــا الحنيف 
الذي تســبب به المســتبد والمتطرفــين« بإختلاف 
مشــاربهم«مناصفة، فهو المرجع والأســاس. قلّ 
لــي بربك مــن لا يعــرف البداية كيف لــه أن يدرك 

النهاية؟

منى مقراني - الجزائر

رسم الحدود 
من أهم ما يجب أن يشــار إليه هو أن تقسيم سوريا والعراق بات 
قريبا والمعارك منذ زمن في هذين البلدين على الأقل إنما هي محاولات 
لرســم الحدود بالنار والتغيير الديمغرافي الــذي يجري في العراق 
وسوريا وإيجاد مناطق نظيفة مذهبيا من العنصر السني كما يحدث 
في مناطق ريف دمشــق وفي العــراق هي مقدمة لدولــة علوية في 
الساحل تمتد من دمشق وريفها إلى كتلة الساحل العلوية مع القلمون 
وريف حماة الغربي وحمص وريف حمص الشــمالي والقلمون هذه 
المناطق يجهد الإيرانيون وميليشــيا حزب الأســد بتطهيرها طائفيا 
وعرقيا لهذا جنس الأسد أعدادا لا يستهان بها من الشيعة اللبنانيين 
وغيرهم مبررا ان من يستحق جنسية )الوطن( هم من يدافعون عنه 

)عن نظامه الأمني الوسخ(!
للتذكير فقط :

روســيا كانت الجسر الجوي الذي ضخ أهم عدد من المهاجرين إلى 
فلسطين المحتلة.

مرغ الأفغان الجبليون البســطاء أنف الاتحاد الروسي في الوحل 
في حرب أفغانســتان وأظن القيصر لم يحسب حساباته جيدا لأزمة 
أفغانستان والخروج الذليل الروســي من أفغانستان في 89 والذي 
تــلاه انهيار الاتحاد الســوفييتي وتفكك منظومة القــوة الثانية في 
العالم لم يكــن حدثا عاديا في تاريخ العالم فاقــوى قوة نظامية في 
العالم يمكن كسر شــوكتها بمقاتلي ي العصابات الذين لا يوجد لهم 
جسم كبير منتشر على الأرض كما هو حال الجيوش النظامية ليسهل 
استهدافهم والتجارب العســكرية الحالية أثبتت ان القصف الجوي 
وحده مهما كان كثيفا لا يمكنه ان يوفر سيطرة على الأرض دون قوات 
برية ما ينذر بغرق روسيا وحلفائها في حرب استنزاف طويلة ليس 

لها آخر تنذر بأفغنة الأراضي الســورية بأفغانستان جديدة لكل من 
النســر الامريكي والدب الروسي الذي يعرف جيدا ان عواقب أعماله 

في الأراضي السورية ستكون وخيمة.
ضخ الروس الســلاح للأكراد وتركيا قد ترد التحية بأحسن منها 
اذا قررت دعــم الجمهوريات المســلمة والمقاتلين لكي يشــنوا حربا 
على روســيا من الداخل اذا لم يرتدع الروس عن تحرشهم بالمنطقة، 
والشيشــان برميل قد ينفجر ومعه جمهوريات أخرى متاخمة لتركيا 
نفوذ لا يســتهان بــه عبر جالياتها المســلمة، هذا ناهيــك عن القرم 
ومشاكله بكل بســاطة من الممكن نقل المعركة إلى قلب الدب الروسي 
المتغطرس والمتهور عبر عمليات نوعية في العمق الروسي ناهيك عن 
الانهاك الاقتصادي والأمني بســبب أوكرانيــا والقرم والجمهوريات 
المسلمة والبرميل الشيشاني وارتدادات القصف الروسي على روسيا 

في قلبها.
باختصار الحرب مفتوحة والمعــارك المقبلة طاحنة وعالمية الطابع 
ستؤدي إلى بروز محاور برمتها وتشــكيل تحالفات جديدة وولادة 
محاور جديدة لكن أغرب ما في الأمر ان بعض مدعي القومية العربية 

يتكلمون الفارسية أو الروسية!
غادة الشاويش - المنفى

أوضاع متفجرة
أمريكا ودول الأطلسي وإســرائيل يدعمون الأكراد منذ زمن بعيد، 
لتفتيت العراق وإضعافه، كما فعلت الأطراف نفســها في الســودان. 
أخيرا إنضمت روســيا لدعم الأكراد بالسلاح نكاية في تركيا. الدولة 
الكردية الموعودة ستصبح أخطر من إسرائيل لأنها تشمل أراضي في 

العراق وســوريا وتركيا وإيران، وهو ما يعنــي تفجير الأوضاع في 
هذه المنطقة الحساســة إلى أمد غير منظور. لا بديل عن التعاون بين 

الدول الأربع لتفويت الفرصة على أعداء الإسلام.

م . حسن

فرقة العرب
تأبى الرماح اذا اجتمعن تكسرا ……وإذا افترقن تكسرت آحادا

وها نحن متفرقون والغرب يكسر فينا الواحد تلو الآخر أما إيران 
فتكسر الطرف العربي السني بالتحديد الاسلام وحد العرب أما غيره 
ففرقهم فمتــى رجعنا للنبع الصافي صفت قلوبنــا لكنها أولا وأخيرا 

ارادة الله ليختبر نفوسنا .

الكروي داود - النرويج

نوم أهل الكهف
دع عنك لومي فـــإن اللوم إغراءُ وداوني بالتــي كانت هي الداءُ؟ 
حتى هذه لم يعــد يتذكرها طواغيــت العرب، إنهم نيــام نومة أهل 
الكهف، ولكن ما بقي في ذاكرتهم قوله )هزني الشــوق إلى أبي طوق    

فتدحرجت من أسفل إلى فوق(.

عبد الوهاب إبراهيم - كندا

قوات رمزية
أمريكا تريد الحفاظ على ماء الوجه بعد انكشاف كذبتها بمحاربة 
تنظيم الدولة لعدة ســنوات، الروس استطاعوا خلال شهرين إنهاك 
التنظيم واضعافه، بصراحة الروس أنهكــوا اغلب القوى الإرهابية 
لوحدهم ولكن امريكا وحلفاءها الغربيين يرغبون بســرعة المشاركة 
الوهمية لعدم تمكين روســيا بالشعور بلذة وزهو الانتصار لوحدها، 
تماما كما حصل في الحرب العالميــة الثانية عندما هزم الروس المانيا 
بزعامة هتلر ودخلوا برلــين وقدموا ملايين الضحايا وفي آخر لحظة 
اصر الأمريكان وتشرتشــل بالدخول معهم بقــوات رمزية، بالعربي 
الفصيح الروس كعادتهم يكتشفون الكذب والنفاق الامريكي الغربي 
والعرب نائمون لا يجدون الجرأة بالاعتــراف يكذب امريكا وصدق 
روســيا، امريكا دوما تطعن العــرب والعرب دومــا يطعنون من لا 

يطعنهم .
د.منصور الزعبي

غياب الرؤية العربية
العراق أصبح تحت النفوذ الأجنبي وكذلك ســوريا أصبحت تحت 
النفوذ الأجنبي وفلسطين تحت الوصاية اليهودية والأجنبية قبلهما، 
لن يرجع هذان البلــدان العربيان إلى ســيادتهما إطلاقا، طبعا هذا 
بسبب غياب الرؤية العربية الموحدة حيث اختلاف الأنظمة العربية، 
أوصــل إلى النتيجة المأســاوية التي آلت إليها الأوضــاع في بلداننا 

العربية.
بومحسن

تعقيبات

الضربة الجوية الأولى للسلاح 
الملكي البريطاني اللعبة بدأت
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صراصير داعش
وسقوط الغرب الأخلاقي

تنظيم »الدولة« ونفطه الذي يشتريه كل أعدائه

بريطانيا إلى حرب أخرى... لأجل سمعة كاميرون

■  قبــل أقــل مــن شــهر، أصاب 
الإرهــاب مدينتي باريــس. كان مائة 
وثلاثــون مــن مواطنــيَّ قتلــى فــي 
مشــاهد مألوفــة لــديّ )فأنــا أغطي 
بوصفــي صحافيــاً الصراعــات منذ 
أكثر من عشــر سنوات( لكني لم أكن 
أتخيــل أبــداً ان أراهــا تجــري تحت 

نوافذي. 
منــذ ذلك الحن، أهدينــا إلى الإرهابيــن انتصارهم. ثمة 
شــيء ســاحر مع الإرهاب، هو أن النجــاح الحقيقي لعملية 
مــا لا يتوقــف علــى الإرهابيــن، بل علــى ضحاياهــم. وقد 
قدمــت لنا الإدارة الأمريكية مثلًا رائعــاً في رد فعلها على 11 
أيلول: غزو أفغانســتان والعراق )الذي سيغدو مهد الدولة 
الإســلامية(، وفتــح غوانتانامــو وقانــون توحيــد وتعزيز 
 .)Patriot act( أمريــكا بالكشــف عن الإرهــاب وصــدّه
ولابــد للمرء من أن يكون كامل الغباء كي يتصور أننا عاقبنا 
بن لادن والقاعدة بغزونا أفغانستان والعراق. على العكس: 
فالنجاح الحقيقــي لـ 11 أيلول، ليس انهيــار برجي التجارة 
العالمين في نيويورك، بل غزو هذين البلدين. ذلك أن ضحية 

الإرهابين هو الذي أهدى الانتصارَ إلى الُمعتدي.
لنتذكــر دروس انحرافــات إدارة بوش ـ الجيوسياســية 
والأخلاقيــة ـ فــي اللحظة التــي ندعى فيهــا إلى الــردِّ على 
العمليات الإرهابية الأخـــــــيرة وإلى مقاومة خطر الإرهاب 
المتفاقــم. لنبــدأ بطرح هذا الســؤال على أنفســـــنا: ما الذي 
يتمنــى عدونــا أن نفعلــه؟ أي اســتجابة من قبلنــا يمكن أن 

تسعده؟
الجــواب، هــو أن عمليــات 13 تشــرين الثانــي ارتكبــت 
لأنَّ داعــش تتمنــى أن ترانــا نقتل المســلمن. إنهــم يريدون 

التحريض على تصعيد عسكري في سوريا.
 إنـــهم يتمنون أيضــاً إثــارة الفوضى، بل المواجهــــــات 
مع المســلمن الذين يعيشــون في الغرب. إنهــم يعتبرون أنه 
ليــس للمســلم أن يعيش فــي مجتمع غربــي، وأن العالميْن لا 
يســتطيعان التعايــش. وكل دعايتهــم، القائمــة على ضرب 
من اســتعادة »الكبرياء الإســلامية«، هي في الحقيقة مجرد 
احتيال: فالدولة الإســلامية تتمنى أن يقتل الغربُ المسلمن 

كي تستطيع تبرير معركتها. 
داعش هــي جماعة إرهابيــة. ليس من الممكــن مؤاخذتها 
على التصرف كما تفعــل. فهي لا تفعل إلا ما هو موجود في 
تعريفها: الترهيب. لمــاذا؟  لحملنا على الخوف، لكي تفرض 
نفســها على البرنامج السياســي. لكي ننســى ما هو عادل 
وأخلاقــي. لكي لا نهتــم إلا بها. ولكي نتصرف وقد ســيطر 

علينا الخوف ضد مصالحنا، ضد المنطق.
خطأ كبيــر  نرتكبه حــن نعتبر أن داعش هي الشــرّ. لقد 
كنت أنا نفسي ضحيتها، ومن ثمَّ لن أذهب إلى البدء بالدفاع 
عنها وأن أقول إنهم ليســو أشــراراً. لكنهم ليســوا إلا مظهر 
الشــر. تصور صديقاً يأتي لرؤيتك ويشــكو مــن أن مطبخه 
حافــل بالصراصير. يطلب مســاعدتك لكي يقضــي عليها. 
تذهــب وتتحقــق مــن أن المطبخ مقــرف. فالجــدران مغطاة 
بالدهــون. والأرض مــأى ببقايــا الطعام الفاســد. »تجيب 
صديقــك، مطبخك ليس وســخاً، إنه مقرف فقــط.« فإما أن 
نقــوم باالتنظيــف. وننظــف بالميــاه، فتختفــي الصراصير 
لوحدها بســرعة كبيــرة. وإما أن نركــض وراء الصراصير، 
ونصطادهــا، ونســمّمها. ولكــن طالمــا بقي المطبخ وســخاً 
ســيتوجب علينا الاســتمرار في ملاحقتها. ليست داعش إلا 
الصراصير. قذارة الشرق الأوسط، هي سلطوية النظم التي 
لا تملــك إلا العنف كي تبقى في مكانهــا. إنها طائفية النظام 
التــي تدفع بالناس إلى أن يعرفوا بأنفســهم حســب دينهم 

بدلًا من مواطنيتهم.  
منــذ عمليــات باريــس الإرهابيــة، زاد الغرب مــن وتيرة 
هجومــه العســكري ضــد الدولــة الإســلامية. لا أدافــع عن 
التخلي عن الوســائل العســكرية التي يجب أن تؤلف جزءاً 
مــن مجموعــة الإمكانات تحــت تصرف الــدول. ولكنها في 
إطار استراتيجية مضادة للإرهاب، لا يجب أن تمثل إلا جزءاً 
صغيراً جداً من الوسائل المستخدمة. إذا وجدت »حرب ضد 
الإرهــاب« )وأنا شــديد الحذر مع هذا النوع مــن المفردات(، 
فيجــب ألا يغيــب عن بالنــا أنها قبل كل شــيء صــراع غير 
متســاوق، صراع قائم علــى الدعاية. وبالنظــر إلى ذلك، لن 
يكون المنتصر في الحرب التي تدور رحاها اليوم في الشرق 
الأوســط ذلــك الذي يعمــل تحت إمرتــه المقاتلون الأشــجع 
أو الــذي يملك الأســلحة الأغلى والأكثر تقدماً. بل ســيكون 
ذلك الذي يقف الشــعب الســوري إلى جانبــه. إذا كنا بفعل 
القنابل نبعد الســورين عنا، فســوف نخســر الحــرب. إذا 
أعلنا تضامننا مع قضيتهم وعملنا من أجل أمنهم وساعدنا 
على استخلاص حل سياسي للصراع الذي يقتلهم، فسوف 

نعمل بذلك على انهيارالدولة الإسلامية. 
يبــدو المشــروع السياســي اليــوم مشــروعاً مســتحيل 
التحقيق، نظراً إلى استحالة التوفيق بن المواقف. إنَّ حماية 
المدنيــن هــي الأولويــة التــي يجــب أن يتبناهــا العالم على 
المــدى القريب. فمن الوقاحة أن يغمــض العالم الذي عبر عن 
تضامنه العميق مع الفرنســين بعــد العمليات الإرهابية في 
13 تشرين الثاني عينيه عن 200 ضحية يومياً بفعل الصراع 
الســوري منــذ أكثر من أربع ســنوات. وغيــر أخلاقية أيضاً 
نــداءات بعض السياســين لتغييــر المواقف الدبلوماســية 
وإعادة تأهيل النظام السوري الذي يقف وراء حوالي ٪90 

من الضحايا المدنين منذ بداية الصراع. 
لا يمكــن أن تتحقــق حمايــة المدنين إلا بمناطــق آمنة في 
المناطــق الواقعة تحت ســيطرة المعارضة. وســتكون إقامة 
مناطــق الحظــر الجــوي فــوق كل المناطــق التــي تقع تحت 
ســيطرة المعارضــة مدمــرة لداعش. يمكــن لذلــك أن يحمل 
المواســاة أخيراً إلى الديمقراطين السورين الذي يناضلون 
منذ أربع ســنوات ضــد طغيانيْــن متماثليْن. يتمنى ســكان 
المناطــق المحتلة من قبل الجماعــات الإرهابية أن يتمكنوا من 
الاســتفادة من منطقة الحظر الجــوي وطرد المجاهدين. ذلك 
أن عنــف قمع الثــورة هو الذي حرّضَ علــى تجذير المواقف. 
ويمكــن لتوفيــر الأمــن، بالإضافــة إلــى تأثير المســاعدات 
الإنســانية وتوطن اللاجئن أن يسمح للسورين أخيراً بأن 
ينظروا للمســتقبل وأن يســتحوذوا على الفضاء اللازم من 
أجل امتلاك مشــروع سياسي. فلنتح للســورين فرصة أن 
يكفوا عن الخوف على حياتهم كل صباح حن يســتيقظون، 

وسوف تنهار داعش مثل قصر كرتوني. 

٭  إعلامي فرنسي، اختطفه تنظيم الدولة الإسلامية
لعشرة أشهر. صدر له مؤخرا كتاب أكاديمية الجهاد.
متوفر في العربية والانكليزية والفرنسية والتركية

■ تكشــف الاتهامات المتبادلة بين تركــــــيا وروسيا 
حول ضلوعهما بتجارة النفــــط مع تنظيم الدولة، حجم 
التلاعب بالرأي العام الذي يقــــــوم به الســـياسيون 

باستخدام انصاف الحقائق وأشباه الدلائل.
 كما انها تكريس لأنماط التوصيفات الشــعبوية، التي 
تربط كل الاعداء لطرف ما بخيط مشــترك حتى إن كانت 

العداوة بينهما أشد. 
فالــروس كمــا النظام الســوري ينظــرون للفصائل 
المعارضة المعتدلة منها والجهادية على أنها حالة واحدة، 
جميعهــم »داعش«، وقــد ينضم لهذا الوصف بالنســبة 
لجمهورهــم كل مــن يعارضهم مــن خلفيات إســلامية 
كالإخوان، ومن يؤيدهم من هذه الدول كالسعودية وقطر 
وتركيا، وإن كانت هــذه الدول تدعم المعتدلين فقط وعلى 
صراع دموي مــع الجهاديين، خصوصا تنظيــم الدولة، 
لذلك تــرى الإعلام العربــي المؤيد للنظام الســوري من 
قنوات لبنانية، أو الإعلام التابع للحكومة العراقية يغذي 
مشــــــاهديه بأن حكومات تركيا والســعودية هما من 
يدعم الجهاديين وتنظيم الدولــة، رغم ان النزاع الدموي 
بين الحكومة السعودية و»القاعدة« وتنظيم الدولة ممتد 

وعميق أكثر ربما من نزاع الحكومة السورية.  
والأمر لا يختلف بالنســبة لنظرة فصائــل المعارضة 
والدول الداعمــة لها، فبمــا أنهم اعداء لتنظيــم الدولة 
والنظام الســوري والحكومة العراقية في الوقت نفسه، 
فهم ايضــا يبدعون في تأليــف الروايــات بربط تنظيم 
الدولــة بالنظام، رغــم أن العداء الدموي بــين التنظيم 
والحكومتين العراقية والســورية أقــدم تاريخيا وأعمق 
حتى من عداء هذه الفصائــل وحكوماتها الداعمة كتركيا 

والسعودية  للاسد والمالكي.
إذن كل يربط اعداءه ويضعهم في ســلة واحدة، ولكن 
هناك من يستغرب ان ينحدر مسؤولون حكومييون لهذا 
الخطاب والتوصيف الشــعبوي، وكأن السياسيين كانوا 
يوما مصادر معلومات. فلم يكن السياسيون يوما مصدرا 
أكثر منهــم معنيين بإطلاق مواقف سياســية،  للمعرفة، 

والسياســة وصفت يوما بأنها فن الكذب. مجرد الدخول 
في اتهامات حول شــراء نفط من تنظيم يبيع نفطه لتجار 
سوق سوداء هو حماقة وجهل ببديهيات الامور، فمن يبيع 
بضاعة بالجملة في سوق لا يعرف اين تصل بضاعته من 
خلال تجار المفرد، ومــن غير الدخول بتفاصيل عملياتية، 
فالتنظيم يبيع نفطه لتجار النفط، وهم بدورهم يبيعونه 
للمشترين، ومنهم أعداء للتنظيم، سواء كانوا في مناطق 
المعارضة بادلب وحلب، وتجــار المعارضة بحلب وادلب 
يبيعون جزءا منــه  لتجار في مناطــق النظام عند معبر 
مشــترك في ريف حماة. ولا معنى أصــلا لاتهام التنظيم 
ببيع النفط للنظام، لانــه التنظيم التابع لنظام لا يبيع له 
النفط بل يعطيــه اياه مجانا، ثم ان هذه التهمة هي تكرار 
لقالــب تفكير متكلس وصدئ ما زال يــدور حتى الان في 
نظريات مؤامرة ولم يحســم حتــى الان، إن كان تنظيم 
الدولة صديقا أو عدوا للنظام السوري وايران، رغم آلاف 

القتلى والمعارك اليومية بينهما في سوريا والعراق! 
ويبيعون جزءا منه بالتهريب لتجار مشــتقات نفطية 
داخل تركيا عبر معابر تســيطر عليها فصائل المعارضة، 
ولا يعني هذا موافقــة الحكومة التركيــة على ذلك، على 
العكس فحمــلات التفتيش والمراقبة علــى الحدود للجم 
شــبكات التهريــب زادت كثيرا بالفتــرة الاخيرة، ولكن 
تجارة التهريب هذه عبر الحدود هي كالدعارة، قديمة ولا 
يمكن ضبطها نهائيا. وكذلك الحال في كردستان العراق، 
فالتجار الذين يشــترون النفط من حقول الرقة والموصل 
يسلمونه لتجار اكراد، يقومون بدمجـــــــه مع نفــــط 
الحكومة العراقية المصدر لتركيا عبر كردســتان، من خلال 
شــبكات مختصة بهذه العمليات، وعندمــا يدخل النفط 
العــــراقي،  النفط  لتركيا يكون ضمن شاحنات شركات 
لذلك لا يمكن للحكومة التركـــية ضبــط هذا الامر نهائيا، 
اذا كان الفساد ينخر شــركات النفط في كردستان.. وهو 
أمر ايضا تصعب الســيطرة عليه.. لذلــك ما قاله الروس 
عن ان تنظيم الدولة يبيع النفــــــط لتركيا، هو يتجاهل 
هذه الحقائق الواضحة التــي لا تحتاج لخبير اقتصادي 
ليشــرحها فكيف بمســؤول حكومي! ولكنه التســييس 
واللعب علــى الرأي العام يهبط بمســتوى التصريحات 
دوما.  الخرائط التي بثها الــروس لأماكن تصدير النفط 
لتركيا هي اكبر دليل على ســذاجة مــن يصدقهم، فالمنافذ 

الحدوديــة كلها التــي يدخل منها 
هي تحت ســيطرة فصائل معادية 
للتنظيم وفصائل كردية في بعض 
كما  النفط  تجــار  لكنهم  الاحيان، 

قلنــا، يعملون بلا كلل لإيصال بضاعتهم، وهي مســألة لا 
يمكن ضبطها من قبل الحكومة التركية نهائيا. 

تصريحــات الأتــراك ايضــا تجاهلت واقع الســوق 
السوداء وشــــــبكات تجارة النفط التي تصل لبلادهم 
من دون علمهم بالطبع، فعــــــندما يقــــولون إن هناك 
»وثائق« تثبــت تورط تاجر ســوري يحمل الجنســية 
الروســية كجورج حســواني في بيع النفط للنظام، فهم 
ينزلقون في المأزق نفسه، فتاجر نفط كحسواني اذا صح 
فعلا انه يشــتري نفطا من تنظيم الدولــة، فهو يكون قد 
اشتراه من سوق النفط السوداء التابع لتجار بعضهم في 

تركيا ايضا.   
جورج حســواني نفى قبل ســاعات ذلك أيضا، وقال 
إنــه لم يتم بيع أي برميل نفط للنظــام من قبل »داعش«، 
وإن الاتهامات ضده استندت لعقوبات الاتحاد الاوروبي 
ومقالات على الإنترنت. لا تهمنا صحة اقوال حســواني، 
فهو ايضا تاجر وقد يكذب اكثر من السياســيين، ولكن هل 
يســتغرب أحد أن مقالات الانترنت أو شهادة أي شخص 

باتت مصدرا لمسؤول حكومي؟  
لا تســتغربوا، تذكروا فقط، أن أعظم دولة في العالم، 
قامــت بعرض درامي كاذب وســخيف لســاعات في أهم 
مؤسسة سياســية في العالم، وفي أرفع اجتماع، مجلس 
الأمن الدولي في الأمم المتحــدة، ذلك حصل عندما عرض 
كولن بــاول وزير الخارجية الأمريكي صورا لشــاحنات 
بطاطس ربما، قال إنها مفاعلات نووية وكيماوية متنقلة 
في العراق، ومــأت صورها الضخمة ارجاء قاعة مجلس 
الامن، مع شهادات لشــخص عراقي تبين لاحقا انه كاذب 
مدســوس من أحمد الجلبي، في مســعى مــن الامريكيين 
لاظهار ما قالوا إنها »وثائق« تثبت تورط العراق بامتلاك 
أسلحة الدمار الشامل، فلا تستغربوا كثيرا، السياسيون 
يكذبون دائمــا للتأثير في الرأي العــام، وتغيير قناعات 

العوام.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ اتخذت الحكومــة البريطانية قرارها. حرب 
جديدة تخوضها، هذه المرة، تحت سماء سورية. 
لم يغير مرور أكثر من اثنتي عشــرة ســنة على 
حرب العراق شــيئا في مســار سياســة المملكة 

الخارجية تجاه الشرق الأوسط. 
كما لم تســتطع التجاذبات والنقاشــات التي 
دامت شــهورا بإقناع أغلبية نــواب البرلمان بأن 
الضربات البريطانية، بشكلها المقترح، لن تشكل 
فارقاً كبيرا ضد التنظيم الذي ينمو اســتراتيجيا 

وتكتيكيا في معقله السوري. 
حصل كاميرون، كمــا كان متوقعا، على تأييد 
البرلمان للمشاركة في الحملة الجوية في سورية، 
بحجــة أن التنظيم يمثــل تهديدًا مباشــرًا على 
القومي. واســتفاد رئيس الوزراء  أمن بريطانيا 
البريطاني مــن ضغوطات الاختبــار الذي ألقاه 
على جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض 
المنقسم بين مؤيدين ومعارضين للضربات. وفشل 
كوربن في إقناع نوابه بمعارضــة القرار بعد أن 
وقع ضحية ضغوطــات اتهمته بفرض التصويت 
ضد التدخل العسكري، ما اضطره إلى ترك حرية 

القرار إلى اعضاء الحزب.
غير أن كوربن كان يخير وبوضوح بين أمرين: 
إما الذهاب إلى الحرب، أو الاستقالة، ولم يخضع 
الزعيم اليســاري لأي من الخياريــن حتى آخر 
لحظة من التصويت. ظل كوربن، ومعه نواب كثر، 
يعارض الحرب مســتحضرا شبح حربي العراق 
وأفغانستان التي خسرت فيهما بريطانيا اكثر من 
600 عسكري وقتلت آلاف المدنيين بدون أن تحقق 

اهدافها المزعومة. وهذا ما تنذر به حرب أخرى في 
سورية، ذلك أن ضربات بريطانيا لن تضمن أمن 
البلاد، كما وعد كاميرون في خطاباته في مجلس 
العمــوم، فمســتوى التهديد الأمني فــي البلاد 
موجود مــع الضربات أو بدونها وعند مســتوى 
خطير، وهــو ما أكدتــه الشــرطة التي صرحت 
الشــهر الماضي بأن وقوع هجمــات إرهابية في 
البلاد محتمل جدا وهو ثاني أعلى مستوى تهديد. 
وإذا كان كاميــرون يريــد هذه الحــرب لضمان 
ســلامة شــعبه، فإن غالبية شــعبه غير مقتنع 
بالوســيلة، وقد تبــين ذلك في اســتطلاع للرأي 
نشــرته صحيفة »الإندبندنت« وكشف أن غالبية 
البريطاني لا يدعم الضربــات الجوية  الشــعب 
ضد ســوريا، وأن 59 في المئة من الشــعب يعتقد 
أن الغــارات الجوية ســتزيد الهجمات الإرهابية 
في المملكة. لكن وفــي خضم هذه الطروحات كان 
على كاميرون أن يجد المبررات التي عززها بشبح 
هجمات باريس ليقود حربا جديدة وسهلة، وهي 
الواقع، تحســين صورته على  حرب هدفها فــي 
المستوى العالمي، واســتعادة هيبته في البرلمان، 
خاصة بعد أن فشــل في اتخاذ قرار اقتراع يدعم 
عملا عســكريا يســتهدف ردع بشــار الأسد عن 
وهو   ،2013 في  الكيماوية  الأســلحة  اســتخدام 
الأمر الذي خيب آمال واشنطن بقولها آنذاك إنها 
لن يكون باســتطاعتها أن تعتمــد على بريطانيا 
لتقديم دعم عســكري تلقائي أو لعب دور عالمي. 
وهو موقف دفع الولايات المتحدة آنذاك للتراجع 
عــن قرارها، بعد أن وعدت ســوريا بالتخلي عن 

ترسانتها من الأســلحة الكيميائية. ووجدت مع 
هذه الطموحات، وغيرها من الأســباب الأخرى، 
الأرضية الملائمة لحرب أخرى في ســورية يموت 
فيها المزيــد من المدنيــين الأبرياء على حســاب 

مصالح دبلوماسية وسياسية. 
غير أن هذه الحرب هي أيضاً حرب على كوربن، 
استهل كاميرون مراحلها الأولى من داخل البرلمان 
حين عمل على تشويه صورة  »اليساري المتطرف« 
الذي ســماه وآخرين من حزبه بـ''المتعاطفين مع 
الإرهابيين« وســوقها على أنها تمثل تهديدا كبيرا 
لهوية بريطانيــا. وقد حقق كاميــرون انتصارا 
قبل الضربة الجوية الأولى لســورية، حين فرض 
حالة التخويف من ظاهرة »كوربن« الذي يخافه 
الجميع بســبب انتقاده الدائم لسياسات حزبه، 
برامجه  وبسبب  الخارجية،  الحكومة  وسياسات 
التي وصفتهــا مجلة »ذي إيكونوميســت« بأنها 
''جيدة جــداً على أن تكون حقيقية'' وشــبهها بلير 

بقصص »آليس في بلاد العجائب«.
اســتطاعت حملات كهذه أن تزعزع ثقة نواب 
كوربن بزعيمهم الذي خســر فــي هذا التصويت 
فرصتــه الأكبر علــى تحقيق تغييــر حقيقي في 
سياســة بلاده في الشرق الأوســط، بعد تغييب 
بلير رســالة حــزب العمال الحقيقيــة وتهميش 
القوى النقابية واليســارية فيه. لكن الخســارة 
الأكبــر تبقى حتما خســارة المدنيين الســوريين 
الذين تنهال عليهم الغارات مــن جميع الاطراف 
المتحاربة، بما في ذلك البراميل المتفجرة التي يتم 

إسقاطها من الجو.

منظمة »هيومان رايتس ووتش« أشــارت في 
تقرير حديث أن ســوريا شــهدت أكثر من 5000 
غارة لقــوات التحالف. وقدر المصدر نفســه أن 
أكثر من 2000 مدنــي قتلوا في هذه الغارات، وإن 
ما لا يقــل عن 10٪ من الذين قتلوا هم في الواقع 
من المدنيين. المشــكلة في إعلان بريطانيا توسيع 
غاراتها إلى سورية يكمن في المخطط غير العملي 
المقترح، ذلك أنه لم يقدم إجابات مقنعة عن كيفية 
محاربة التنظيم على الأرض، فكيف يمكن لقصف 
المقاتلين أن يكون له أثر فعال في مواجهة انتشار 
أيديولوجية تتغذى على المشاعر المعادية للغرب؟ 
وما هي خطة الحكومة لوضع حد للحرب الأهلية 
السورية ونظام الأسد الذي كان ولايزال مسؤولا 
عن مئات الآلاف من القتلى المدنيين؟ القوة الجوية 
أو الحملة العسكرية بشكلها التقليدي لن تفوز في 
حرب كهذه، ذلك أن الغارات والدبابات لن تكون 
المتطرف.  والفكــر  العقيدة  مكافحــة  على  قادرة 
الحلــول الحقيقيــة تكمن فــي محاربــة الغطاء 
السياسي للتنظيم وتجفيف منابع تمويله ووقف 
بيع الأسلحة وقطع إمدادات النفط عنه ومكافحة 
البروباغنــدا الداعمة له. إلا أنــه لا أحد من دول 
التحالــف يبذل أي جهد حقيقــي في حرب كهذه. 
الجميع يريد سورية مسرحا لأهدافه ومصالحه، 
وكل يملــك حجته للذهاب إلــى الحرب. وحدهم 
المدنيون لا يملكون خيار الحرب، وهم وحدهم من 

يدفع ثمنها.

٭ كاتبة لبنانية من أسرة »القدس العربي«

■ فــي الوقت الذي تتســع فيه حملة المقاطعة وســحب 
الاســتثمارات وفــرض العقوبــات علــى دولــة الاحتلال 
الإســرائيلي.. وفي الوقت الذي يقرر فيه الاتحاد الاوروبي 
وســم منتجات المســتوطنات فــي الضفة الغربيــة.. وفي 
الوقــــــت الذي يعلــن فيه اتحــاد الانثروبيولوجيين في 
الولايات المتحدة، الذي يضم اكثر من 12  الف عضو بأغلبية 
ســاحقة انضمامــه للمقاطعة الى جانب اتحــادات طلابية 

وكنائس..
وفي الوقت الذي ينضــم فيه حزب العمــال البريطاني 
المعارض، ولــو جزئيا إلــى مجموعة كبيرة مــن النقابات 
التي تقاطع اســرائيل، برفضه  والاتحادات والاكاديميــين 
التعامل مع شركةG4S  للخدمات الامنية، لعلاقتها بسجون 
الاحتلال، بقــرار اتخذته لجنتــه التنفيذيــة الوطنية قبل 
أسبوعين.. وفي الوقت الذي تستحدث فيه إسرائيل وزارة 
جديدة لمواجهــة المقاطعة، في محاولة للتصــدي لها ومنع 
اتســاعها، ما يعكس مخاوفها من مواجهــة عزلة على المدى 
البعيد شبيهة بالعزلة التي عاشها النظام العنصري الأبيض 
في جنوب افريقيــا.. وفي الوقت الذي تصدر فيه محكمة في 
اســبانيا وفي جنوب افريقيا قــرارات اعتقال بحق عدد من 
المسؤولين الاسرائيليين، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو لمحاكمتهم على جرائمهم.
وفــي الوقت الذي تصــوت فيه 171  دولــة في الجمعية 
العامة مجددا لصالح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.. 
وفي الوقت الذي تكتسب فيها الانتفاضة الفلسطينية زخما 
جديدا وتقدم أكثر من110  شــهداء، وأكثر من 12 ألف جريح 
على مدى الشــهرين الماضيين. وفي الوقــت الذي تدير فيه 
حكومة الاحتلال الأكثر عنصرية وكرها ليس للفلســطينيين 
فحســب، بل العرب عامة، ظهرها لعملية الســلام وترفض 
الانصياع أو احترام اي من المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات 

الدولية بشأن حقوق الإنسان.. 
وبينما يرفض نتنياهو اســتقبال وزير خارجية بلجيكا 
ديدييــه رايندراس بســبب تأييــد بلده لوســم منتجات 
المســتوطنات، وبينما يفتــرض أن تطالب دولــة الامارات 
اسرائيل بتسليم المسؤولين عن اغتيال القيادي الفلسطيني 
محمود المبحوح فــوق اراضيها في 2010، بمشــاركة فريق 
من جهاز المخابرات الخارجية الاســرائيلية »الموساد« يضم 
حوالــي 30 عميلا... وبينما تراجعت بعــض الدول العربية 
التي فتحت مكاتــب تمثيلية في عواصمهــا لبعض الوقت، 

بإغلاق هذه المكاتب..
تفاجئنا دولة الإمارت العربية المتحدة، بخطوة تطبيعية 
ممثلة بفتح مكتب تمثيلي لدولة الاحتلال تحت غطاء وكالة 
الطاقــة المتجددة الدوليــة »إيرينا«، فــوق اراضيها وفوق 
التراب الذي يحتضــن رفات قائدها ومؤسســها العروبي 

الشيخ زايد آل نهيان، رحمه الله.
ليس الغرض من هذا المقال الإســاءة لدولــة الإمارات، 
لا حكومة وطبعا لا شــعبا، وإنما الاستفســار والتوضيح، 
خاصــة أن هذه الخطوة لا تأتي بمعــزل عن خطوات أخرى 
جرى الحديث عنها أخيرا، منها نشاط شــــــركات خدمات 
أمنيـــــة إســرائيلية تحفظ الأمن الداخلــي للإمارات مثل 

Asia Global Technology  السويسرية، التي  شركة 
يديرها رجل الأعمال الإسرائيلي - الأمريكي ماتي كوخافي، 
وكذلك شركة »فالكون آي« أو )عين الصقر( التي وقعت عقداً 
في نوفمبر 2011 تتولى فيه مسؤولية مراقبة أبو ظبي، وطن 
الشيخ زايد طيب الله ثراه، الذي يكن له الشعب الفلسطيني 
كل تقدير واحترام لمواقفه القومية ووقوفه الدائم إلى جانب 

فلسطين وشعب فلسطين.
طبعا المسؤولون الإمارتيون ينفون ذلك جملة وتفصيلا، 
وخرج الدكتور علي النعيمي مدير جامعة الإمارات يرد على 
مــا وصفه بحملة التســريبات الإعلامية التي نشــرت عبر 
وسائل الإعلام الإســرائيلية، حول عزم إســرائيل افتتاح 
مكتب لهــا في أبوظبي. واعتبر ما نشــر وقيل حملة أكاذيب 
وافتــراءات جديدة لجهات ذكرها ولن اذكرها لأنني لســت 
طرفــا في الصراعــات الدائرة بين بعض الــدول الخليجية 
ولســت معنيا بها. وقــال: »ولأن الإمارات رائــدة عالميا في 
مجال الطاقة المتجددة، وتعمل على صناعة مستقبل مشرق 
لأبنائها قــررت احتضان مقــر الوكالة آيرينــا لتؤكد على 

تميزها فيه«، وهذا إنجاز نثمنه.
لكن المعلومات تفيد بأن اســتضافة مقــر الوكالة لم يكن 
قــرارا إماراتيا بحتــا، كما يقول الدكتــور النعيمي، بل كان 
هناك تنافس بــين الإمــارات والمانيا حول اســتضافة مقر 
الوكالــة.. وحســب المعلومات أيضا فإن حكومة اســرائيل 
فكّرت في الخطوة من قبــل، وهو ما دفعها إلى دعم الإمارات 
العربية، عام 2009، في منافستها مع ألمانـــيا على استضافة 
مقر الوكالة حين إنشــائها. واشــترطت دعمها آنذاك بأن لا 
تحد الإمارات من نشــاطاتها »إســرائيل« ضمن الوكالة في 
المستقبل، وألا تحول دون مســاعيها لإقامة ممثلية يوما من 
الأيام، بغض النظر عن الوضع السياسي القائم في المنطقة. 
وحســب صحيفة »نيويورك تايمــز« الأمريكية، فإن جهود 
إســرائيل لفتح مكتب لبعثتها في الوكالة بدأ مباشرة بعدما 
دعمت طلبا لإنشــاء مقــر للمنظمة في أبو ظبــي، لكن هذه 
الجهــود تعطلت بعد اغتيال المســؤول فــي حماس محمود 

المبحوح. 
أما مــريم الفلاســي مديــرة ادارة الاتصال فــي وزارة 
الخارجية الإماراتية، فقالت لوكالة انباء الإمارات »وام« إن 
»ايرينا« منظمة دولية مستقلة تعمل وفق القوانين والأنظمة 
والأعراف التي تحكم عمل هــذه المنظمات. وأضافت: »ومن 
هذا المنطلق فإن أي اتفاقات بين »ايرينا« وإســرائيل لا تمثل 
اي تغيير في موقف الإمارات أو علاقاتها باســرائيل«، وهذا 

بالطبع ما نتمناه.
وأوضحــت وزارة الخارجية الإماراتية، حســبما نقلت 
وكالة الأنبــاء الإماراتية، أن البعثــات المعتمدة لدى وكالة 
»إيرينا«، تنحصر مهامها »بالتواصــل والتعامل مع الوكالة 
ولا تتعداها بأي حال من الأحوال إلى أي أنشطة أخرى، ولا 
تترتب على الدولة المضيفة أي تبعات في ما يتصل بعلاقاتها 

الدبلوماسية أو غيرها«. 
ويذكر أن الوكالــة الدولية للطاقة المتجــددة تضم 145 
دولة، في حين تحاول 29 دولة أخرى الانضمام اليها، ولكن لا 
يملك أي من هذه الدول ممثلية مستقلة تابعة للوكالة الأممية 

في أبــو ظبي. وهذا يعنــي كما قال 
إسرائيل  إن  الإســرائيلي  المسؤول 
ســتكون الدولــة الوحيــدة التي 
بالوكالة  خاصة  ممثلية  له  ستكون 

في أبو ظبي.
لكن حتى لــو افترضنا جدلا أن ما صــدر عن الخارجية 
الاماراتيــة صحيح، يبقى الســؤال المشــروع وهــو، لماذا 
إذن اســتضافت دولة الامارات رسميا وســرا دوري غولد 
الصهيوني المتشــدد فوق اراضيها، وبحثــت معه على مدار 
ثلاثة أيام شأنا دوليا لا علاقة له به، ولا علاقة للامارات به؟ 
وتساؤل آخر وهو ما شأن دوري غولد بشؤون الطاقة؟ ألم 
يكن من المفترض أن تبحث اســرائيل هذا الامر مع مسؤولي 
وكالة »ايرينا« وليس مع الامارات. قد يقول قائل إن الامارات 
معنية بمن يدخــل أراضيها أو يقيم فوقها، ويبقى الســؤال 
فارضا نفســه لماذا دوري غولد الدبلوماسي المتطرف، المدير 
العام في وزارة الخارجية الاســرائيلية؟ ولماذا لم تشــترط 
الامارات مسؤولا فنيا في شؤون الطــاقة المتجددة يتعاطى 

مع الوكالة وليـــس معها، وليس دبلوماسيا متمرسا.
وحتى »يفرك بصلة في أعين« المســؤولين الإماراتيين كما 
يقول المثل، أمعن دوري غولد في الحديث عن الموضوع الذي 
اعتبره إنجــازا، نافيا في حديث لإذاعــة الجيش أن تكون 
علاقات إســرائيل بالإمارات مجرد »علاقات حب ســرية«. 
وقال إنهما سترتبطان بعلاقات رسمية. وكرر التأكيد على أن 
علم إسرائيل سيرفع في ممثليتها في أبو ظبي مثلما ستثبت 
صورتا رئيســها رؤوفين ريفلين ورئيــس حكومتها بنيامين 

نتنياهو داخل مكاتب الممثلية.
واعتبر مســؤول في وزارة الخارجية الإســرائيلية هذه 
الخطوة »اختراقا سياســيا« مهما في الشــرق الأوســط، 
وأنهــا ثمار اتصالات سياســية ســرية دامت عدة ســنين. 
وحتى نتنياهو الذي يســعى لإبعاد تهمة العزلة السياسية 
التي تعيشها إســرائيل ويلصقها به خصومه السياسيون، 
لــم يضيع هذه الفرصــة فأدلى بدلوه بأن قــال، إن افتتاح 
الممثلية الإسرائيلية في أبو ظبي جاء نتيجة صفقة! ومقابل 
تقديم مســاعدات من إســرائيل للإمارات المتحدة لم يفصح 
عن ماهيتها، وإن كشف في مناســبة اخرى تحدث فيها عن 
مصافحة زعماء عرب له على هامــش قمة المناخ في باريس 
الاســبوع الماضي، عن طبيعة هذه الصفقــة ومنها »محاربة 
الإســلام المتطرف والإرهاب«، وكذلك مجالات الاختراعات 

وتقنيات الإنترنت والمياه والسيبر.
ليس هذا العشــم يــا أولاد زايد.. فليس هــذا هو الوقت 
المناســب لمثل هــذه الخطــوة يا دولــة الإمــارات.. إلا اذا 
كانت هذه هــي مكافأتكم لهذا العــدو المتغطرس وحكومته 
ســفكه  على  والدموية،  والإرهابية  العنصريــة  الاحتلالية 
للدم الفلســطيني ووأده لعملية السلام وقتل أي آمال لقيام 
دولة فلســطينية.. تعلموا الدرس من تجارب غيركم حتى لا 
تندموا، حيث لا ينفع الندم.. وحتى لا تقولوا »أكلت يوم أكل 

الثور الأبيض«.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح٭ 

ريما شري٭ 

نيكولا هينين٭د. نصر الحريري٭ 

وائل عصام٭ 

ما كان العشم يا أولاد زايد
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مؤتمر الرياض... تحديات
أمام الإقليم والمعارضة السورية

من  سنوات  خمس  وبعد  اليوم،   ■
ضحيتها  راح  عظيمة،  شــعبية  ثورة 
أكثر من نصف مليون ســوري، تبذل 
المملكة العربية الســعودية مســاعي 
حثيثة للوصول لتســوية سياســية 
حقيقيــة، وإيقاف شــلال الدماء بما 
يضمن حقوق الشعب السوري ويلبي 
الرياض  انشــغالات  رغم  طموحاته، 

في ما يهدد امنها القومي في اليمن، وتستثمر في ذلك موقعها 
الجيوسياسي الحساس وثقلها الإقليمي والدولي وعلاقاتها 
المتميــزة والفريدة مــع مختلف أطياف المعارضة الســورية 
ومكونات الشــعب السوري، لتجســد ما ذهب اليه الدكتور 
عادل الجبير حين قال »إننا ســنعمل من اجل الحل السياسي 
كما لو أنه لا يوجد حل عســكري، وســنعمل مــن أجل الحل 

العسكري كما لو أنه لا يوجد هناك حل سياسي«.
يمثــل مؤتمــر الريــاض امتحانا لجهــات عــدة أولها: 
القوى الكبــرى في العالم وعلى رأســها أمريكا التي تحدثت 
مرارا وتكرارا عن معدودية أيام الاســد وفقدانه الشــرعية 
ووقوفـــها إلى جانب الشعب السوري، وأصرت وانخرطت 
في الحرب على ارهاب رغم اقرارها علنا أن الاســد وطغمته 
الحاكمة كانت الجذر الراعي والداعم لهذا النوع من الإرهاب، 
وتعلــم يقينا أنــه لا يمكن التخلــص من هذا العــدو بدون 
التخلص من سببه الأساس وهو نظام الديكتاتورية والقتل 

القابع في دمشق.  
حتــى اللحظة لــم نلمس أن واشــنطن تســتخدم ثقلها 
الحقيقي ودورها المحوري لتوليد تســوية سياســية توقف 
حالة القتل والدمار المســتمر، الذي يفيض اليوم على الجوار 
والعالــم، تســوية تعتمد الآلية التي ســاهمت بنفســها في 
صناعتها وصياغتها، والتي تفضي إلى هيئة الحكم الانتقالي 
كاملة الصلاحيات التنفيذية بآلية التوافق المتبادل مما يعني 
رحيل  بشــار الاســد وطغمته لا في المرحلة الانتقالية ولا في 

المستقبل. 
الامتحان الثاني لروسيا وإيران اللتين دعمتا بشار الاسد 
سياسيا وعســكريا وماليا، وذهبت إلى عدوان مباشر بعدما 
فشل ما تبقى من الجيش السوري وحلفائه في الوقوف أمام 
التقدم الســريع للثوار علــى الأرض، وقامت بقصف المناطق 
التي يسيطر عليها الجيش الحر، وساهمت في زيادة المعاناة 
داخل ســوريا، وادعت فــي أكثر من مرة انها غير متمســكة 
بشــخص بشار الاســد، وان الشعب الســوري هو من يقرر 
مصيره ويختار من يحكمه، وأنها تدعم الحل السياســي من 
خلال شــرعية دولية كانت هي نفســها جــزءا منها في بيان 

جنيف 2012.
وثالثهــا منظمات وهيئات دولية كبيرة أسســت من أجل 
حفظ الســلام والأمن في العالــم وترعى حقوق الانســان 
وتحاسب وتحاكم من يرتكب انتهاكات الحقوق الاساسية بما 
في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقفت خمس 
سنوات قاســية في حال شلل وعجز كامل عن التدخل الفاعل 
في أسوأ كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، وصدرت 
عنها العديد من القرارات التــي تركت بدون تنفيذ حتى هذه 

اللحظة.
والامتحان الرابع يخص كل تشكيلات المعارضة السورية 
وتلك التي فبركها النظام واجهزته المخابراتية وتدعي تبنيها 
لمطالب الشعب السوري، حيث يكشف هذا المؤتمر حقيقة كل 
القوى وداعميهم الاقليميين، ومن يريــد وقف الدمار والقتل 
واعادة بناء الدولة على اسس المســاواة والعدل والمشاركة 
الحقيقية في السلطة والثروة، من خلال الانخراط في تسوية 

سياسية جادة بدون الاسد وطغمته الحاكمة. 
وخامسها القوى المسلحة )بمختلف تعبيراتها( التي تقاتل 
على الارض وحملت السلاح للدفاع عن أهلنا وشعبنا وادعى 
بعضها انــه جاء لنصرة اهل الشــام وقضيتهم، سيكشــف 
المؤتمر نوعية هذه القوى وطابع مشروعها الوطني السوري 
او العالمي، الــذي يفوق قدرة شــعب ســوريا المنكوب، هل 
هي مســتعدة للعمل العســكري المنضبط المنسجم مع العمل 
السياسي وتســخير انتصاراتها وإنجازاتها لصالح قضيتنا 
الوطنية السورية، وبالتالي الانخراط  في العملية السياسية 
والســعي لانجاحها والقبــول بنتائجها، إذا كانت تنســجم 

واهداف الشعب في التحرر والانعتاق.
بمعارضتهم  الســوريين  اليــوم  تســتقطب  الســعودية 
السياســية والعسكرية، وكل دول العالم تقريبا التي فوضت 
المملكة القيام بهــذه المهمة الصعبة للوصول إلى مؤتمر ناجح 
يجمع اكبر طيف ممكن من الشــعب السوري ويوحد الهدف 
والرؤية ويصل  إلى ميثاق مشترك يوضح الأهداف والمبادئ 
التي خرج من اجلها ويســعى إلى تحقيقها ويصنع بارقة أمل 
لشــعب قدم تضحيات جســام وقدم مثالا فريدا في العزيمة 

والتضحية والشجاعة.

٭ عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري
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الانتخابات المصرية... ما زال الطريق طويلا ■ أعلنــت اللجنــة العليــا للانتخابــات في مصر 
امس الجمعة ان النســبة الاجمالية للمشاركة بلغت 
28٪، ما يعني ان حوالى 15 مليونا فقط من اصل 53 

مليون شخص )ناخب( ادلوا باصواتهم.
وهكــذا تمخــض الماراثــون الانتخابــي فولد هذا 
البرلمان الذي يشــكك كثيرون، بمن فــي ذلك العديد 
مــن مؤيــدي النظام، فــي صدقيــة تمثيله للشــعب 
المصري، ناهيك عن قدرته على تحمل المسؤولية في 

هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر.
وبعيــدا عن ظواهر المــال السياســي والمخالفات 
الدعائية وضعف التصويت، فان ثمة قضايا حظيت 
باهتمام اقل من وسائل الاعلام لكنها في الحقيقة لا 
تقل خطورة، ومنها ظهــور الدعاية الطائفية خاصة 
فــي الدوائر ذات الحضور المســيحي، بل ونجاحها 
في حســم بعض المقاعــد المهمة لمصلحة مرشــحين 
محسوبين على الفلول بشكل خاص، وكذلك الفشل 
في اشــراك المصريين في الخارج الذين يزيد عددهم 
على عشــرة ملايين مواطن، حيث لم يزد المشاركون 
منهــم في جولة الاعادة الاخيرة عــن 17 الفا، ناهيك 
عن ارتفاع نســبة الاصوات الباطلة اما لعدم معرفة 
الناخبين بنظام التصويت، او احتجاجا على النظام 

او الانتخابات او كليهما. 

ومــن المهم التوقــف دون شــك امــام محافظات 
تصــدرت الاقل تصويتــا مثل القاهرة والســويس، 
وبلغــت المشــاركة فيهمــا 19 و 18 فــي المئــة علــى 
الترتيب. ولابد ان النظام سيشعر بقلق خاص تجاه 
هذ الارقام، حيث ان هاتين المحافظتين المهمتين لعبتا 
دورا مفتاحيا فــي الموجات الثوريــة والاحتجاجية 

التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
 وفــي المقابل لا يمكن اهمال عوامل اساســية في 
هذه الانتخابــات، مثل غياب تدخل الدولة المباشــر 
بالتزويــر فــي النتائــج، وتراجع حضور الاســلام 
السياســي ممثلا فــي حزب النــور الســلفي من 22 
بالمئة فــي البرلمان الماضي إلى اثنــين بالمئة فقط في 
هذا البرلمان الجديد، وهو ما يســتحق دراسة معمقة 
لتفســيره. اما الدور الســلبي للاعلام فكان واضحا 
منذ البدايــة، اذ قامــت احزاب، وخاصــة المدعومة 
من رجال اعمال بتجنيــد الفضائيات التي يملكونها 
لدعــم مرشــحين باعينهــم. فيما لــم تتــورع قنوات 
عديــدة عن خرق الصمــت الانتخابي اكثــر من مرة، 
ما اضطر اللجنة العليا إلى فرض عقوبات عليها في 

بداية المرحلة الثانية.
امــا الاحــزاب فقد جــاءت الانتخابات لتكشــف 
مــا كان معروفــا بالضرورة، وهو عدم اســتعدادها 
سياسيا اوتنظيميا لخوضها، وهو ما بدا في العجز 
عن التعبئة الشــعبية والتمويل، وتوصيل رســالتها 
إلــى الناخبين. ولم يكــن مفاجئــا ان تتمكن احزاب 
رجال الاعمال من شــغل المراكز الثلاثــة الاولى في 
الســباق وهــي، »المصريــون الاحرار« و«مســتقبل 
وطــن« و«الوفــد«.  اما المســتقلون الذيــن حصدوا 
نحو ثلثي المقاعد، فقلوبهم وانتماءاتهم واجنداتهم 
شــتى، ويصعب فــي هــذه اللحظة توقع ســلوكهم 
السياســي تحت القبة، وان كان الســعي إلى تمثيل 
النظــام اوالاســتفادة مــن الاقتــراب منه ســيكون 

قاسما مشتركا للكثيرين.
وســيكون من المهــم كذلك مراقبة حصــول المرأة 
علــى نحــو ســبعة وثمانــين مقعــدا بفضــل نظــام 
القائمة، وهو عدد غير مســبوق في الحياة البرلمانية 
المصريــة، من جهة تأثيره على القضايا الملحة للمرأة 
والاسرة والتي لا تقل اهمية عن غيرها. كما استفاد 

التمثيــل القبطي من نظام القائمــة ايضا، ليبلغ نحو 
خمسة في المئة لاول مرة. وثمة قضايا صعبة تنتظر 
هؤلاء النواب الاقباط مــن حيث امكانية ان يتمتعوا 
باســتقلال عن الكنيســة، وطرح قضايا شائكة مثل 

انهاء التمييز للنقاش تحت القبة.
اما فوز توفيق عكاشــة ومرتضى منصور باعلى 
نســبة مــن الاصوات فــي جولــة الاعــادة الاخيرة، 
فليس ســوى دليل جديد على القوة الطاغية للاعلام 
اجتماعيــا وخاصــة بين الاقــل وعيا، وخطــر بقاء 
نسبة الامية المرتفعة، وان عوامل القبلية والعصبية 
تبقــى مهمة فــي الانتخابات المصرية، حتى اشــعار 

آخر.
انهــا صــورة مختلطــة، وربما عشــوائية، تشــي 
بــأن الانتخابات اجريــت على عجل، رغــم تأخرها، 
وبقانــون معيب اشــتكى منــه الجميــع تقريبا، وان 
كان من المســتبعد ان يؤدي إلى حل البرلمان، بعد ما 

تعرض له النظام من احراج اثناء الانتخابات. 
واخيــرا فان وجــود برلمــان، ربما يعفــي النظام 
مــن بعــض الضغوط الخارجية بشــكل خــاص، إلا 
ان الزعم بأنــه يعني انتهاء خارطــة الطريق، فليس 
ســوى دعاية سياســية جوفــاء، اذ ان الطريق إلى 

الاستقرار بمعناه الاشمل مازال طويلا.

مع اقتراب ذكرى الثورة... الإقرار بالفشل حافز لكسب الرهان!

دموع التماسيح الغربية

■ اكتســب الشباب العربي ومنه شــباب مصر خبرة 
كبيرة في الحشــد والاحتجاج.. وكانت مكتسبات صادقة 
وجادة ومطلوبة في حينها؛ أثنــاء الثورة وخلال فترات 
الانتقال، وما زال الأمل معلقا على تحويل هذه المكتسبات 
إلى ثقافة تؤصــل للتحرر من الخوف الذي ســيطر على 
المواطــن فيما قبــل 2011، وهــو عام فاصل بــن عهدين 

وطريقن مختلفن.. 
وانتهى الوضع إلى غرور مصحوب بحمق شــديد من 
أباطرة المال والتطبيع وملوك الطوائف وشــيوخ المذاهب 
وفلول مبــارك؛ يبذلون قصارى جهدهــم لإرجاع عقارب 
الســاعة إلى الوراء.. وهو المســتحيل بعينــه؛ فما ذهب 
لن يعود مهما كان الحال.. فبضاعتهم فاســدة، وما زالت 
مســتندة إلى منظومة الاســتبداد والفســاد واستمرار 
الاعتماد على الحلول المعلبة »سابقة التجهيز« الواردة من 

خارج الحدود.
وبجانب هذا هناك جهود أخرى خارقة لعودة الخوف، 
واستعادة نهج مبارك الابن - العادلي. ورجعت تصرفات 
بعض رجال الشــرطة إلى أسوأ مما كان قبل يناير 2011.. 
استأنفوا وتمادوا في الثأر وتصفية الحساب من الشعب، 
الذي استطاع خلع وعزل رئيسن خلال 29 شهرا؛ فيما بن 
25 يناير/كانون الثاني 2011 و30 يونيو/حزيران 2013.. 
وأثبتوا أن ذاكرتهم مثقوبة.. وطموحهم فاجر.. وأنساهم 
ته جريمة قتل خالد ســعيد، وكانت من أهم أسباب  ما جرَّ
انفجار يناير المدوي. والدعوة للحشد والاحتجاج لا تكفي 
وحدها لكســر القيود المكبلة للثورة؛ هذ على الرغم من أن 
الحشــد ممكن، لكن جدواه محدودة، والاحتجاج يمارس 
إلا أنــه يحدث في جزر متباعدة.. ويعــود ذلك إلى غياب 
الحافز؛ وهو حافز الثورة.. وإنكار الحاجة إلى »مشــروع 
وطنــي جامع، وعــدل اجتماعي شــامل، وموقف وطني 
واضح« من غير خلــط بن العدو والصديــق أو المنافق؛ 
وتغطية ذلك الخلط بنصوص كتب المحفوظات المدرســية 
القديمة وأناشــيد طابــور الصباح العتيقــة.. والعمران 
البشــري المعاصر يعنيه تغيير الإنسان، وتنشئة أجياله 
الجديدة بعيدة عن أساليب »التلقن والحفظ« والدورات 

التجارية »سابقة التجهيز«؛ ليس بهذا يتم إعداد الشباب، 
ــى مداركهم وثقافتهم ويزداد وعيهــم. أقول هذا من  وتُنمَّ
وحي رسالة وصلتني على بريدي الألكتروني وعنوانها: 
»نــازل لوحدي يــوم 25 يناير ولا ادعو للنزول؛ ليســت 
دعوة للتظاهر يوم 25 يناير - 2016 و لكنني ســأتظاهر 

بمفردي«.. 
والمفاجأة في الرســالة أنها من الأخ والصديق أســتاذ 
الجيولوجيا المعروف بجامعة حلــوان يحيى القزاز؛ من 
مؤسســي »حركة اســتقلال الجامعات« المعروفة باســم 
»حركــة 9 مــارس«؛ أهم حــركات هذا القرن فــي مصر.. 
وتمكنت من إخراج الشرطة والأمن من الجامعات والمعاهد 

العليا.. وهو إنجاز لو تعلمون عظيم.. 
كان القزاز في طليعة مؤسسي الحركة المصرية من أجل 
التغييــر »كفاية« في 2004، وبدأت بكســر حاجز الخوف 
من السلطة والســلطان، ونزلت بوقفاتها واحتجاجاتها 
إلى الشــارع؛ تواجه حكم عائلة مبارك.. وشكلت »حالة« 
انتهــت بثــورة ينايــر 2011.. والقــزاز أول مــن اقترح 
انتخابات رئاسية مبكرة في ديسمبر 2012، وهذا الاقتراح 
تبناه »المجلس الوطني« المصري وأصدر به بيانا في يناير 
2013.. وأخذت بــه »حركة تمرد« وقــد احتضنها القزاز 
وقدمها للناس فشــقت طريقها وحققــت هدفها.. بجانب 

مبادرات وتفاصيل عديدة لا يتسع لها المجال.
تناولت رســالة القــزاز تجاوزات الشــرطة وانتقدت 
تجاهل الرئيس السيســي لهــا.. ورأى أنــه ليس أمامه 
من ســبيل غير الرضا »بالســلخ والتعذيب والقهر وهتك 
العــرض«.. لذا يذهــب لميــدان التحرير لبعــد الرئيس 
عما يحدث.. ويرغب أن يُســمعه صوتــه؛ وعبر عن ذلك 
ج من همي،  ح عن نفســي وافرَّ بطريقته: »قلت اخرج اروَّ
واحــج لكعبتي في ميــدان التحرير، وادعــي ربي يمكن 
ق )أصرخ(  ج الكرب ويُزيح الغم، أو أزَعَّ يســتجيب ويفرَّ
يمكن الريس يشــوفني هناك في المكان الفســيح، ويمكن 
يسمع صوتي، ولو لا شــافني ولا سمع صوتي  في ميدان 
التحرير.. ســاعتها.. يمكن الريح تحمل انفاسي المتهالكة 
عبر الأثير في الفضائيات.. يشوفني الأسياد…. ويقولون 

»عيب اللي بيحصل في حقوق الإنسان«.. ووصف القزاز 
نفسه بالعنيد، الذي لا تخيفه التصنيفات.. وانه لا يخاف 

»إلا من ربنا«.
ويطلب من الناس أن تضع نفسها »مكان اللي اتبهدل.. 
واللي اتذل.. واللي اتهان.. واللي اتسلخ.. واللي مات من 
القهر.. والتعذيب.. والســجان«. ومحــذرا من »الطبالن 
والنصابن«.. وهــم يغرون الرئيس.. ولــو نفعوا غيره 
ســينفعونه.. ومن تغطى بالســلطة عريان.. ومن تغطى 
بالشعب دفيان«.. واختتم الرســالة بالإشارة إلى أنه لا 
يدعو للنزول؛ أنــه »لوحده نازل فــي 25 يناير«.. يحمل 
شــنطته وفيها كفنه وبدلته.. للموت أو السجن!. حاولت 
قدر الإمكان تلخيص الرســالة المنشــورة على وســائط 
التواصل الإلكترونية، وأرجو أن أكون نجحت في توضيح 

موقفه ووجهة نظره. 
وعلــى الفــور اتصلت به لأقــول له مهلا يــا عزيزي؛ 
فالعلاقة الدائمة والمواقف المشــتركة والحوارات المتصلة 
بيننــا تعطينــي حق مناقشــتك فــي دعوتــك.. وتعلم 
آرائي ومواقفــي بما لها ومــا عليها.. ومنها مــا تأكد مع 
توالي الإجراءات والمواقف الرســمية وشــبه الرسمية.. 
وتذكــر محاولتنــا فهم ثــورة غيــر مســبوقة: »عابرة 
تحســب  لم  والأحزاب«؛  والطوائــف  للأيديولوجيــات 
نفسها على أيديولوجية أو طائفة أو حزب؛ ثورة الجميع، 
الذين ذابوا في طوفان ملايينها.. وســاوت بن الرؤوس، 
وعادلت القامات، وأثلجت الصدور؛ بإســقاط أعتى نظم 
الاســتبداد والفســاد والتوريث المعاصرة، وقلت عندي 
الاســتعداد لأوجل موضــوع مقالي الذي بــدأت فيه، إذا 
لم تمانع في تناولي للرســالة ومناقشــتها.. فرد بالقطع 
لا أمانع، فهذا يثري حــوارا ضروريا في الأوضاع الثأرية 
الحاليــة.. والتــي تتفادى اســتخلاص حلــول وبدائل 
للأزمات المســتعصية.. وتركها للغربــاء يتصرفون فيها 
ببقاء  وإقرارا  الدولية«)!!(  للشــرعية  وتقديرا  »احتراما 

حالة التبعية على ما هي عليه!!
إشــكالية الثوار أنهــم يكتفــون بما اعتــادوا عليه، 
وهناك من يرى في ذكرى الثورة القريبة فرصة للحشــد 

ظــروف  فــي  والاحتجــاج؛ 
إمكانيــة  فيهــا  تراجعــت 
سبل  فيها  وانحســرت  الحشد 

الاحتجاج.. وأذكر القارئ وأذكر نفسي بما كتبناه؛ فعلى 
الرغم من عظمة ثــورة يناير وموجتها الثانية في يونيو/

حزيران إلا أن شــبابها وشــيوخها لم يدركوا أن الحشد 
عمل موســمي مؤقت، وكذلك الاحتجــاج.. وهي آليات لم 
تــردع الثورة المضادة؛ فاســتمرت تُســخر المال والجهد 
والبلطجــة والموت لقطع دابر الثــوار، وتركب موجاتها؛ 
وتواصل الخداع والتدليس وشــراء الذمم والإفساد من 
الداخل.. ومن يتصور أن الحشد والاحتجاج حلا عليه أن 
يتأكد أن: »التاريخ لا يُكرر نفســه«.. وهذه حقيقة توصل 

إليها العلماء والمفكرون من قرون.
قد تتشــابه الوقائع لكنها لا تتكرر.. ويؤكد الفيلسوف 
اليونانــى القديم هرقليطس: »أن المــرء لا ينزل فى نفس 

النهر مرتن«.
 والمقصــود ان المياه متغيرة؛ متحركــة ومتدفقة. وإذا 
ما تأملنا النهر الذي نظنه مســتقرا وراســخا، فسنجده 
غير ذلك النهر، الــذي كان قبل لحظــات، فمياهه تتجدد 
وتتحرك، وهكذا كل الأشــياء؛ بما فيها البشر. فثمة شيء 

ما قد تغير!!
وإذا كانــت هناك مشــكلة في نهج السيســي وطريقة 
حكمــه، فإن المشــكلة الحقيقيــة هي الإصــرار على عدم 
الالتــزام بالأهــداف العظيمــة للثورة؛ »عيــش وحرية 
وعدالة اجتماعية وكرامة إنســانية«، فلم تتحقق، وعلينا 
أن نعترف أن ذلك فشــل، وكل منا لــه فيه نصيب، وحن 
يجف نبع الثورة، وتضعف روح العمل الجماعي.. وتحل 
الفردية والنرجسية والأنانية تتركنا الثورة وتذهب إلى 
حال سبيلها.. فهي لا تتحقق بذاتها، وعند إدارة الظهر لها 
وتأجيلها فبديلها حكم رشــيد. ولم تكن الخسارة خسارة 
الثــورة وحدها، بعد أن صاحبها الفشــل في إقامة الحكم 

الرشيد.. ومع ذلك فما زلنا نراهن عليها!!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ بدأت في الآونة الأخيــرة تتعالى بعض الأصوات 
الأمريكية والأوربية للتعبير عن أســفها لما حل بالشرق 
الأوسط، فقد ســمعنا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
توني بلير الذي كان الشريك الأساسي للرئيس الأمريكي 
الأسبق جورج بوش في غزو العراق عام 2003، سمعناه 
وهو يعتــذر عــن موافقته آنــذاك على الاشــتراك في 
حرب العــراق. وقد اعترف بلير لأول مــرة بعد تردد أن 
غزو العراق هو الذي تســبب في ظهــور تنظيم الدولة 

الإسلامية والفوضى التي حلت بالبلاد بعد الغزو. 
وقبــل أيام قليلــة  قال الجنــرال مايكل فلــن، قائد 
العمليات الأمريكية الاســتخباراتية خلال حرب العراق 
كلاماً مشــابهاً لــكلام بلير، حيــث اعتــراف أن أمريكا 
أخطأت خطأً كبيراً في غزو العراق والقضاء على الدولة 
العراقية، ممــا أدى إلى انهيار البلد وانتشــار الفوضى 
والإرهــاب والتطرف في عموم المنطقــة. وقد ذهب فلن 
أبعد من ذلــك عندما اعترف أن أمريــكا أرادت من خلال 
القضاء على الرئيس العراقي الراحل صدام حســن أن 
تستبدله برئيس أضعف كي يجاري الطلبات الأمريكية، 
لكنهــا بدل الحصــول على بديل أضعــف، حصلت على 
أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإســلامية الذي 
جعل الأمريكين وغيرهم يترحمون على صدام حســن 

والقذافي.
لكن الســؤال المطروح: هــل الغرب فعــلًا نادم على 

أفعالــه الشــيطانية وتدخلاته القاتلة فــي المنطقة وما 
آلت إليه الأوضــاع، أم إنه حقق المطلــوب من تدخلاته 
الجهنميــة، وأصبــح الآن يذرف دموع التماســيح على 
حال الشرق الأوســط، وخاصة العراق؟ هل بدأ الغرب 
يخشــى فعلًا من ظهور تنظيمات متطرفة كتنظيم الدولة 
وغيره لتحــل محل الأنظمة التي لم تكــن تروق للغرب 
كالنظام العراقي السابق؟ ما فائدة الدموع الغربية الآن 
بعد خراب مالطا؟ من الواضــح أن الوضع الذي وصلت 
إليه المنطقة لم يأت نتيجة سوء تخطيط أمريكي وعربي 
عموماً، كما يعتــرف الجنرال الأمريكــي فلن أعلاه، بل 
كان مخططاً للمنطقــة أن تصل إلى هنــا حتى لو كانت 
النتيجة ظهور تنظيمات عنيفــة كتنظيم الدولة وغيره. 
إن الأهداف الاســتراتيجية التي جناها ضباع العالم من 
إيصــال المنطقة إلى هذا الحال المــزري جزء لا يتجزأ من 
مشــروع الفوضى الخلاقة الذي أفصحــت عنه من قبل 
وزيرة الخارجية الأمريكية الســابقة كوندوليزا رايس. 
كيف يمكن أن نصــدق اعتذارات وتأســفات توني بلير 
وبعض الجنرالات الأمريكين الســابقن عن مغامراتهم 
العسكرية في المنطقة إذا كانت الإدارة الأمريكية بلسان 
وزيرة خارجيتها الســابقة قد اعترفت علناً بمشــروع 

الفوضى؟
إن أمريكا صاحبــة بيوت الخبــرة ومراكز البحوث 
الاســتراتيجية التي تخطط لعقود للأمــام تعرف ماذا 

تريد، ولا يمكن أن تقدم على حروب اســتراتيجية دون 
أن تعــرف النتائج والمآلات مســبقاً. وهــي تعرف أيضاً 
المخاطر، وتحسبها جيداً. ولا بد أن نتذكر هنا أن مستشار 
الأمن القومي الشهير بريجنسكي أيام الرئيس كارتر قال 
حرفياً عندما اتهموه بــأن أمريكا أخطأت في دعم تنظيم 
القاعدة في أفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفياتي، فرد 
بريجنسكي قائلًا: »نحن كنا نعرف مسبقاً أن الجهادين 
الذين ســاعدونا في طرد الســوفيات من أفغانســتان 
يمكــن أن ينقلبوا ضدنا في يوم مــن الأيام، لكننا حققنا 
من خلال الجهادين هدفاً اســتراتيجياً عظيماً، ألا وهو 
تدمير الامبراطورية الســوفياتية عن طريق الجهادين 
في أفغانستان«. ثم تســاءل بريجنسكي ساخراً: »أيهما 
أكثر أهمية: أن تتحول الجماعــات المتطرفة ضد أمريكا، 
أم إســقاط العدو الاســتراتيجي الأول لأمريكا ألا وهو 
الاتحاد الســوفياتي؟« بعبارة أخرى، فــإن أمريكا من 
خلال تلك الجماعات وتخريب أفغانســتان حصلت على 

ما هو أهم وأكبر بكثير. 
ومــا ينطبق علــى أفغانســتان والقاعــدة يمكن أن 
ينسحب على الوضع في الشــرق الأوسط الآن. من هو 
الطرف الرابح من كل ما يحصل الآن في المنطقة؟ أليست 
إســرائيل الدولة الحامية للمصالح الأمريكية؟ أليســت 
الآن في وضع أفضل بعشــرات المرات مما كان عليه أيام 
القوة العراقيــة بقيادة صدام حســن؟ ألا تتذكرون أن 

الرئيــس الأمريكــي الأســبق 
اتصل  قــد  كان  بــوش  جورج 
الإســرائيلي  الوزراء  برئيس 
أرييل شــارون عندمــا دخلت 

القوات الأمريكية غرب بغداد ليطمئنه أن إسرائيل باتت 
أكثر أمناً بعــد أن انتهى الخطر الــذي كان يتهددها من 
عاصمة الرشيد؟ ألا يصب الوضع الكارثي في سوريا في 

نهاية النهار في مصلحة إسرائيل؟ 
هل تخشــى القوى الغربية فعلًا مــن خطر الإرهاب 
في الشــرق الأوســط؟ أم إنها تســتخدم بعبع الإرهاب 
لتحقيق مطامعها الاســتعمارية الاستراتيجية الجديدة 
ألم يصبح الإرهــاب والجماعات الإرهابية  في المنطقة؟ 
المزعومة بمثابة مسمار جحا للتدخل لإعادة رسم معالم 
المنطقة بعد أن أوشكت اتفاقية سايكس-بيكو على بلوغ 

مائة عام من عمرها، وقد حان وقت تعديلها؟
حتى لو صدقنــا أن التدخل الغربي فــي المنطقة هو 
المســؤول فعلًا عن ظهور تنظيم الدولة وغيره، أليس ما 
حققه الغرب من نتائج وأهداف يفوق بكثير خطر داعش 

وأمثالها؟

 ٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ البعد من شــروط الفهــم. البعد 
الانكليز  يســميه  الذي  ذاك  الزمانــي، 
»حكمة ما بعــد الحدث«، هو الذي يأتي 
أولا. ثم يأتــي البعد المكاني جغرافيّا أو 

طوبوغرافيا، ذاك الذي يوسع المنظور ويؤطّر المشهد ويتيح، في 
بعض الحالات، موقف الإشراف أو الاستشراف. البعد من شروط 
الفهم في عاديّ الأحوال والأزمنة، فما بالك بالعصر الحالي الذي 

ابتليت أمتنا بالتيه في صحرائه؟ 
إنه عصر حائر محيّر ممتنع على القراءة بسبب جهلنا المطبق 
بأبجديتــه التاريخية. لهذا لا إخال أن في وســعنا البدء، مجرد 
البدء، فــي فهم هذا العالم الغريب الذي داهمنا منذ بضع ســنن 
بأحداث جسام ظنناها أول الأمر تبشيرا باحتمال تأسيس جديد، 
فإذا هي ليست إلا تدشينا لمسار أفعواني من فجائع متناسلة ينذر 
كل منها بما هو أفجع منه. مســار حادّ ماض من متواليات الأوجع 
فالأفجع. كل ذلك ونحن نتحســس ما حولنــا على غير هدى، أي 
دون علم أو فهم، بينما تتسارع في قلوبنا الوجلة خبطات أجنحة 
اليأس. خبطات في غياهب نفس انطفــأ فيها نور الثقة. خبطات 
فــي ظلام دامس. ظلام أمــة وقف بها تاريخها على »شــفا جرف 

هار«.
إنه خــراب تغذيه حروبنا الكبرى وحروبنــا الصغرى إذا لم 
نســتطع إلى الكبرى سبيلا. ذلك أن من لا تتوفر في سياقه المحلي 
عوامل التنــوع الطائفي أو المذهبي »المبرر« )حســب الملخصات 
الســريعة التي يبثها إعــلام تلفزيوني غربي غالبــا ما يبدو في 
عجلــة من أمره، خصوصــا منذ أن اتضحت لــه الصورة بفضل 
اكتشــاف حكاية الســنة والشــيعة!( لتأبيد التقاتل والتناحر، 
فإنه يأتي مدججا بترســانة الأنانية )الشــخصية أو الفئوية أو 
الحزبية( التي تتخيل نفسها نموذج الوطنية! ولا شك أن أوضح 
مثال على ما تنتجه »سياســات الأنانية« )التي نرى أنها مفهوم 
إجرائي أكثــر انطباقا على واقعنا العربي الإســلامي من مفهوم 
»سياســات الهوية«( من حــزازات صبيانية هو ما نشــهده في 
تونس من عجز مريع لدى نخبة سياســية واقعة في مهاوي قلة 
الحيلة وانعدام الخيال. نخبة سياسية عاجزة ولكنها غير مدركة 
لعجزها. والســبب في انعدام الإدراك هو تطاول الأمد ورســوخ 
تقاليد التخندق والتحزب التي لا تفســير لاستمرارها، ولعنادها 
في مناطحة جدار الوقائع المتحولة والعوالم المتبدلة، إلا ما يبدو 
من كسل الركون إلى أمان الإلفة والعادة. لكأن لسان الحال يقول: 
بما أننا اعتدنا الفرقة وألفنا التشرذم وحددنا »العدو«، فلا حاجة 
بنا، نحن معشر »الإخوة الأعداء«، إلى وجع القلب الذي قد ينجم 
عن محاولة بذل الجهد في فهم المحنة الحالية وما تســتوجبه من 

السعي في تحقيق الوحدة الوطنية.
هذا، ورغم أن معظم الشعب التونسي أصبح يترحم على عهد 
الاســتبداد الفارض للأمن والنظام ويحن إلــى حضن »الحاكم 
الظالم« بما له من هيبة وقوة ردع، ورغم أن جذور الأزمة الثقافية 
والأخلاقيــة المؤاتية لنمو تيــارات التطرف والإرهــاب العابرة 
للأمم والقارات لا تزال تتمدد في تربة واقع اجتماعي واقتصادي 
كارثي باعث على اليــأس مغر بالهلاك، فــإن »العالم المتحضر« 
ماض بشكل روتيني في تهنئة النخبة التونسية العاجزة بجميل 
العبــارات ورمزيّ المكافــآت والتكريمــات، دون أن يقدم للبلاد 
الحقيقية ولو حدا أدنى من العــون الفعلي. والأمثلة كثيرة على 
هذا الخذلان الغربي الذي هو من جنس قول بني إسرائيل لموسى 
عليه الســلام: »فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هــا هنا قاعدون«. 
أمثلة كثيرة لعل من أبكرها ما ســبق أن ذكرناه هنا على لســان 
الباحثة كلير سبنســر من أن »بريطانيا صديــق لتونس، ولكن 
في السراء فقط«، حيث لم تنفذ لندن أيا من تعهداتها بعد الثورة 
بتقديم المساعدات وتشــجيع الاســتثمار. أما أحدثها، فهو مبلغ 
المليون يورو )أي نعــم، مليون بالتمام والكمــال!( الذي قدمته 
ألمانيا لتونس كمساعدة، في مقابل مبلغ الـ77 مليون يورو الذي 

قدمته بعد ذلك بأيام لسلطات كردستان العراق. 
إلا أن المســؤولية ذاتيــة. لهــذا حق لمجموعة الشــخصيات 
الوطنية التي أطلقــت الثلاثاء مبادرة بعنــوان »كفاكم تذبذبا، 
كفانا انقســاما« أن تقول إن »الوضع الذي تعيشه تونس اليوم 
يكشــف عن مخاطــر أصبحت تهــدد الدولة ذاتهــا )..( بعد أن 
اتضح أن الســلطة القائمة بمختلف أطرافهــا لا ترقى إلى حجم 
التحديات التي تواجهها البــلاد«، وحق لها أن  تدعو »كل وطني 
غيور إلى تحمل المســؤولية التاريخية لإنقاذ البلاد عبر لمّ شمل 
القوى الوطنية، بعيدا عن الطموحــات الذاتية وعن الاعتبارات 
الايديولوجية )..(، وذلك بالتأسيس لإطار سياسي ومدني واسع 

قادر على مواجهة حقيقية وفاعلة لكل )..( المخاطر«.

٭ كاتب تونسي

تونس: أما آن للإخوة 
الأعداء أن يتحدوا؟!
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العلم الحديث يرصد أمراضا في قلب محنط عمره 400 عام

تفشي السالمونيلا في تسع ولايات أمريكية مقاضاة بلدية نيويورك
 بعد تحذير من الملح في الطعام

 الملياردير كارلوس سليم
لن يتبرع بأسهم شركاته مثل مؤسس فيسبوك

فيسبوك يضيف ميزة البث المباشر لمستخدميه
■ أنقرة ـ الأناضول: أعلن موقع التواصل الاجتماعي الأشــهر على مســتوى العالم 
»فيسبوك« الخميس، إضافة ميزة البث المباشر، وإنشاء صور الكولاج )الصور المدمجة(، 

لكافة مستخدميه، بعد أن كانت مقتصرة على المشاهير.
وتتيح الميزة الجديدة لمســتخدمي »فيســبوك« البالغ عددهم نحو 2 مليار شــخص، 

مشاركة لحظاتهم بشكل مباشر مع أسرهم وأصدقائهم على موقع التواصل.
وكانت شــركة »فيسبوك« قد أطلقت ميزة البث المباشر في شهر آب/أغسطس الماضي، 
إلا أنها كانت مقتصرة على المشاهير، وبدأت حاليا مع عدد محدود من مستخدمي هواتف 

»آي فون« في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبإمكان الشــخص الذي يقوم بعملية البث، معرفة أســماء الأشخاص المتابعين له، 
وقراءة تعليقاتهم مباشــرة، وعند الانتهاء من البث، سيضاف المقطع المصور إلى الخط 

الزمني للمستخدم وفي إمكانه حذفه لاحقا.

■ نيويورك ـ رويترز: أقامت الرابطة 
القوميــة الأمريكيــة للمطاعــم دعــوى 
قضائية على إدارة الصحة في مجلس 
مدينة نيويورك وطالبتها بوقف وضع 
رمز ملاحة الطعام الصغيرة على قوائم 
أنــواع الوجبات المختلفــة التي تحتوي 
على تركيز عال مــن الصوديوم، وذلك 

في جميع سلاسل المطاعم.
إدارة الصحــة  إن  الرابطــة  وقالــت 
أثقلت من دون وجه حق كاهل أصحاب 
المطاعــم واغتصبت صلاحيات مجلس 
المدينة المنتخب شعبيا من خلال إجبار 
المطاعــم فــي أكثــر مــن 15 منطقة في 
البــلاد علــى تحذيــر رواد المطاعــم من 

الملح في الوجبات المختلفة.
ويعتقــد ان هذه اللوائح التي تحظى 
بتأييد رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل 
دي بلازيو هــي الأولى مــن نوعها في 

الولايات المتحدة.
وتقضي اللوائح بأنه يتعين أن يشار 

في أي صنــف غذائي تتضمنــه قائمة 
طعــام - يزيــد بــه تركيــز الصوديوم 
علــى 2300 ملليغــرام، وهــو مــا يمثل 
الحد الأقصــى اليومي الذي توصي به 
الجهــات الغذائية والذي يعــادل ملء 
نحــو ملعقتــين صغيرتين مــن الملح - 
بوضع رمز الملاحة داخل مثلث صغير 

إلى جانب هذا الصنف.
كان مجلس مدينة نيويورك للصحة 
قد وافق بالإجماع على هذا الإجراء في 
ســبتمبر /أيلول الماضي ولا يسري إلا 
على المطاعــم التي تتضمن سلاســلها 
فــي  الأقــل  علــى  فرعــا   15 الغذائيــة 
الولايــات المتحدة، إلى جانــب المطاعم 
الصغيــرة الحاصلــة علــى تراخيــص 
والمســارح  الســينما  دور  ببعــض 

واستادات كرة القدم.
وبــدأ ســريان هــذه اللوائــح يــوم 
الثلاثــاء الماضي بغية مكافحة أمراض 

القلب والسكتة الدماغية.

■ مكســيكو ســيتي ـ رويترز: قال الملياردير المكســيكي كارلوس ســليم إنه لن 
يتخلــى عن أســهم عائلته لصالــح الأعمال الخيريــة، مثلما فعل مــارك زوكربيرغ 

مؤسس فيسبوك.
وأعلن زوكربيرغ في وقت ســابق من الأســبوع تبرعه بنســبة 99٪ من أسهمه 
في فيسبوك - والتي تساوي حاليا نحو 45 مليار دولار- لصالح مشروع خيري 

جديد سيديره هو وزوجته.
وعن ســؤال بشــأن اذا كان ينــوي التبرع بأســهم عائلته في شــركاته لصالح 
مؤسســاته الخيرية قال ســليم.. »لا« غير انه عــاد وقال إن ميزانية مشــروعاته 

الخيرية لا حدود لها.
وقال »المؤسسات لا تحل مشكلة الفقر« مضيفا ان التوظيف هو مفتاح القضاء 

على الفقر.

»سارة«
في حفل

رجال العام

■ واشــنطن ـ رويترز: وســط أطــال دير يرجع 
عهده إلى العصور الوســطى في مدينة رين الفرنسية 
اكتشــف علماء الآثار خمس جرار تشــبه في شــكلها 
القلب مصنوعة من الرصاص تحتوي كل منها على قلب 

بشري محنط.
وبعد نحو أربعة قرون من دفنها بمكانها اســتعان 

الباحثــون بالعلوم الحديثة لدراســة هــذه القلوب 
المحنطــة. واتضح ان ثاثة قلــوب منها تحمل عامات 
دالة على الإصابة بأمـــــراض قلب تشــيع في وقتنا 

الحالي.
وقالت روزين كولتيه من المعهد الوطني الفرنســي 
للأبحاث الأثريــة »كل قلب يختلف عن الآخر وينطوي 

على أسراره الخاصة. أربعة من هذه القلوب محفوظة 
حفظا جيدا. من النادر في مجال الآثار العمل على مواد 

عضوية والاحتمالات مثيرة«.
وبدا أحد هذه القلوب ســليما من دون أن يحمل أي 
آثار علــى الإصابة بأمراض، أما ثاثة منها فبدت عليها 
الإصابــة بأمراض منهــا تصلب الشــرايين مع وجود 

صفائــح رقيقــة داخل الشــرايين التاجية أمــا القلب 
الخامس فكان سيئ الحفظ.

وقالــت فاطمــة الزهــراء موكران من مستشــفى 
رانجويل في المستشفى الجامعى في تولوز »قلب واحد 
يخص امرأة وكان في حالة تحلل شــديدة لا تســمح 

بدراسته«.

■ اتانتــا ـ رويتــرز: أعلنــت المراكز 
الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 
لإصابة  أدى  الذي  الســالمونيا  تفشي  ان 
11 شــخصا في تســع ولايات أمريكية قد 
يكون مرتبطا باســتخدام أحد أنواع زبدة 
المكســرات التي تم ســحبها مــن المتاجر 

الأمريكية هذا الأسبوع.
ولم تتلق المراكز أي باغات عن حدوث 
وفيات أو نقــل حالات إلى المستشــفيات 
التي  التفشــي والولايــات  جــراء هــذا 
ظهــرت بهــا الحــالات هــي كاليفورنيا 
وكولورادو وجورجيــا وهاواي وأيداهو 
ونيوجيرزي  كارولاينا  ونورث  وإيلينوي 

وأوريجون.
وترى المراكز ان سبب تفشي السالمونيا 
يرجع إلــى أحد أنــواع زبدة المكســرات 
المســتخدمة في صناعة الشــوكولاتة في 
الماضي  الأربعاء  يــوم  تم  فيما  أوريجون، 
سحب جميع هذه المنتجات من شتى أرجاء 

الولايات المتحدة.
المراكــز في بيــان وهي تنصح  وقالت 

المشتركين »يتعين التخلص من أي منتجات 
متبقية من زبدة المكسرات حتى لو تناولها 

البعض ولم تتسبب في أي إصابات«.
ولــم تتوصــل الفحوص إلــى مصدر 
التلوث الفعلي من شــتى أنواع المكسرات 
التــي تشــمل البنــدق والجــوز واللوز 
والكاجــو وغيرها. وقالــت المراكز إنه في 
وقت ســابق من هــذا العام توفــي أربعة 
الولايات المتحدة، وأصيب  أشــخاص في 
أكثر من 800 في تفش للســالمونيا ارتبط 

باستيراد خيار من المكسيك.
وتتسبب الســالمونيا في ارتفاع درجة 
الحرارة والصداع والإســهال الحاد الذي 
قد يكون دمويــا، فضا عن القشــعريرة 
القئ  إلى  والميــل  المعوية  والاضطرابــات 
وقد تصل العدوى الخطيــرة إلى الأوعية 

الدموية.
وتقــول المراكز الامريكيــة إن نحو 1.2 
بالســالمونيا  يصابون  شــخص  مليون 
ســنويا بالولايات المتحدة مــا ينجم عن 

وفاة نحو 450 حالة بالمرض كل عام.

• أعلن الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير قطر لدى فرنسا، أن بلاده 
ســتقدم مرشــحا لمنصب المدير العام لمنظمــة الأمم المتحدة للعلــوم والتربية 
والثقافــة »يونيســكو« في شــخص وزيــر الثقافــة، حمد بــن عبدالعزيز 
الكواري، لخلافة البلغارية إيرينا بوكوفا التي تنتهي ولايتها في عام2017.

 
• احتفــظ الرياضــي المصــري عمرو علوانــي، بمنصبه رئيســا للاتحاد 
الأفريقــي للكرة الطائرة، لفترة ولايــة جديدة، بعد فوزه في انتخابات الجمعيــة العمومية التي أجريت، 

أمس الجمعة، في الجزائر وحصل على 33 صوتا من أصل 53 يمثلون أعضاء الجمعية. 

 
 • الكاتب الروائي الســوري خالد خليفة، صدرت روايته الجديدة »الموت عمل شــاق« عن دار نوفل 
فــي لبنــان، وقال »إن الرواية ليســت عن الموت اليومي فقــط، وما يحصل حاليا، بل عن تلك الســنوات 
الخمسين التى عاشها السوريون تحت ظل حكم.. حكمهم وحكم كل تفاصيل حياتهم بالحديد والنار«. 

 
• انطلقت مســاء أمس الجمعة فعاليات الدورة الـ15 مــن المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، وأقيم 
حفــل الافتتاح في قاعــة المؤتمرات في المدينــة المغربية العريقــة، ويرأس لجنة تحكيــم المهرجان، الذي 

تتواصل فعالياته حتى 12 من الشهر الجاري، المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا.

غادة السمان

لحظة حرية

الكاميرون: سكّان يرفضون اختبار لقاح مضاد لـ »إيبولا«
■ ياونــدي )الكاميرون( ـ الأناضــول: لقاح مضاد 
لفيروس »إيبولا«، يطلق عليه اســم »تشاد3- ايبوز« 
»EBO-Z-ChAd3« -  يحفز الاســتجابات المناعية 
القوية، شــرعت الكاميرون في اختبــاره، انطاقا من 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، حتى الشهر نفسه من 
العام المقبل، في مركز »باستور« في العاصمة ياوندي، 

ومستشفى »باميندا« شمال غربي الباد.
غير أن هذه الخطوة فجرت جدلا واســعا تجلى من 
خال تواتر الحمات سواء على شــبكة الإنترنيت أو 
عبر الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المحمولة 

الداعية لمقاطعة العقار.
ومن المســتهدف ان يتــم تجربة العقــار في كل من 

المركزيــن على 200 متطوع لكل مركــز، غير أنه، وحتى 
الآن، لم يشــهدا سوى تســجيل 200 متطوع فحسب، 
من جملة الـ400 المتوقعين، بحســب مصدر من وزارة 

الصحة العامة في الباد.
المصدر نفســه، مفضا عدم نشــر هويته كونه غير 
مخــول بالحديث للإعــام، أوضح إن تردد الســكان 
يعتبــر نتيجة للحمــات التــي يشــنها رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي، الرافضــة لاختبار اللقاح، الذي 
انتجه مخابر غاكســو ســميث كايــن  البريطانية 
الشــهيرة ولا زالت تعتبره »عقارا تجريبيا« مبينا ان 
»تشــاد3- ايبو- ز«، كغيره من اللقاحات التجريبية، 
يجب اختباره على عينة من المتطوعين قبل تســويقه، 

رغم ثبوت ســامته، وذلــك وفقا للمعاييــر العلمية 
الدولية المتعارف عليها.

وثار جدل واســع، في الفتــرة الأخيرة، على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وفجر ردود أفعــال متضاربة 

حيال تجربة اللقاح المضاد للوباء القاتل.
 حرب شعواء استخدمت خالها جميـــع الوسائل 
الإلكترونيــة المتاحة، حيــث تلقى عدد من الســكان، 
خال الأيام الماضية، رســائل هاتفية قصيرة، تدعوهم 
إلى عدم التطـــــوع لاختبــارات الســريرية للقاح 
المضاد لفيروس »إيبولا«  وظهــرت مجموعات عديدة 
عبر مواقــع التواصل الاجتماعي رافضــة للقاح، منها 
مجموعــة »لا لخدعة الإيبــولا في الكاميــرون« التي 

تحث الســكان على عدم تلقي حقن الاختبار، زاعمة أن 
»الفيروس سيحقن في الدم عبر الشرايين للتحقق من 
جدوى اللقاح« وفق مؤسس الحركة نارسيس روجيه 

أونيا.
و»إيبــولا« مــن الفيروســات القاتلــة، حـــــيث 
تصل نســبة الوفيات المحـــــتملة بين المصــــــابين 
به إلــى 90٪، جراء نزيف الــدم المتواصل من جميع 
فتحات الجسم، خال الفــــــترة الأولى من العدوى 
بالفيــروس، وقد أودى، منذ نهايــة 2013، بحياة أكثر 
من 11 ألفا و300 شــخص، فــي بلدان غــرب أفريقيا 
الأكثر تضررا من الوباء )غينيــا كوناكري، وليبيريا، 

وسيراليون(.

مكافأة لكل هندي
يسجل مخالفة مرور

■نيودلهــي ـ د ب أ: التقــط صــورة 
أو مقطــع فيديــو لمخالفــة مروريــة في 
الفــوز  ويمكنــك  الهنديــة،  العاصمــة 
بمكافأة تتنوع ما بين تذاكر ســينمائية 
ورحــلات مجانيــة، بموجب مشــروع 

جديد أطلقته الشرطة.
وفي ظــل تكدس شــوارع العاصمة 
دلهــي بنحــو تســعة ملايــين مركبــة 
وســيارة وشــاحنة ودراجــة بخارية، 
غالبا ما تشــهد طرقها فوضى صاخبة 

وسط مراعاة محدودة لقواعد المرور.
وقالت شــرطة مرور دلهــي إن أكثر 
من 1500 شــخص يلقون حتفهم يوميا 

في حوادث مرورية.
وبموجب أحدث مشــروع، تشــجع 
شــرطة مــرور دلهــي المواطنــين علــى 
اســتخدام كاميرات هواتفهم المحمولة 
لالتقاط صورا مخالفات المرور ورفعها 

عبر تطبيق جديد للشرطة.
وجاء في إعلان على نصف صفحة 
نشــر فــي صحــف فــي مدينــة دلهي 
»ترافيــك  مشــروع  لإطــلاق  الجمعــة 
سينتينل« أن »الرؤية الواضحة لمخالفة 
مرورية وتســجيل رقم لوحة الســيارة 
والتوقــــيت  الــــــتاريخ  جانــب  إلــى 
والمــكان ضروريــة لاتخاذ إجــراء ضد 

المخالفين«.
وتتنــوع المخالفــات ما بــين تخطي 
إلــى  الحمــراء  الضوئيــة  الإشــارات 
أثنــاء  اســتخدام الهواتــف المحمولــة 
القيــادة إلــى ركــوب ثلاثــة علــى متن 
ارتــداء  دون  مــن  أو  بخاريــة  دراجــة 
الممارســات  مــن  وغيرهــا  خــوذات، 

الشائعة في العاصمة الهندية.

النجمة »سارة هيلاند« حضرت 

 »GQ« الحفل السنوي الـ20 لمجلة

لأبرز رجال العام الذي أقيم في 

لوس أنجليس )كاليفورنيا(.

كنت في بيروت يوم الانفجار الشــرير فــي »برج البراجنة« الذي 
ذهب ضحيته  عشرات الأبرياء وبكى لبنان كله ذلك. 

كنت لحظــة الانفجار قرب الحــي إياه ولم أخــف ولكن ارتجفت 
ســيارتي وأنــا أقودها، كما لو هــز الأرض زلزال، وهكــذا خيّل إليّ 
وحمدت الله حين عدت إلى بيتي مزودة بجســدي كاملًا، كما سبق 
ونجوت طوال معايشتي لعشرة أعوام حرباً لبنانية، حيث شاهدت 
النــاس يموتون في الحديقة أمامي وأنا عاجــزة عن الاقتراب منهم 
لاحتضانهــم لحظــة احتضارهــم بســبب )القنــاص( أو القصــف 

المجنون.
قالت لي إحدى صديقاتــي البيروتيات: أنت مجنونة.. تأتين إلى 

بيروت بدلًا من عيش الأمان في بيتك الباريسي.
قلت لها: لست وحدي المجنونة.. العالم بأكمله مجنون. أنا مدمنة 

وطن ولا شفاء لي وأينما كنت سأعود.
وفي اليــوم التالي علمت بالمجزرة في باريــس أيضاً، وأنا أحزم 

حقيبة العودة!
ولأننــي خريجــة جامعة الحــروب الأهلية عدت دونمــا خوف.. 
)وعلام الخوف؟( ســنموت جميعــاً ذات يوم! ولكننا كدنا ننســى 

قيمة أن نحيا في خضم تمجيد )حضارة( الموت!

باريس رافضة ومشمئزة وحزينة
فقط حين شــاهدت وجــه صديقتي الفرنســية التي تســتقبلني 
دائماً في مطار »رواسي ـ شارل ديغول« الباريسي ولاحظت ذعرها 
مما اقدمَت عليه، أي من مغادرتها بيتها لاســتقبالي بعد 24 ســاعة 
على الاعتــداء الإرهابي في باريس )الذي خلف حوالي 150 قتيلا(، 
فقــط لحظتها أدركــت ان باريس، كارهة وحزينــة ومذعورة مما لم 

تألفه، مثلنا في لبنان، من قتل أرعن أهوج مسعور.
وقــد أعلنت فرنســا عن رفضها المشــمئز في الأيــام التي أعقبت 
المذبحــة، وقوفاً دقيقة صمت هنا وهناك، ومحافل تكريم للضحايا 
وتعاطفاً مع عائلاتهم وتذكيراً بالقيم الفرنسية الإنسانية ومقالات 
منــددة بقلــم كبار مبدعيهــا في الحقــول كلها. باختصــار، باريس 
كانت مذعورة حقاً بســبب ليلة الجمعــة 13، وخائفة من تكرار ذلك 
وكنت فقط حزينة، بعدما خضت دورة تدريبية على الموت الساخن 
وكــدت أنســى أن من حق المــرء أن يحيا هدية الخالــق له، ولا يحق 
لأحد اختطاف حياته و«ثقافــة« الموت ومصانعها لا تقود إلى بعث 

الأمجاد بل إلى الاضمحلال البشع المقيت.

نلعق جراحنا وندفن موتانا ونصمت!
كل ما دار بعدها، منذ وصولي إلى وكري الباريســي كان تذكيراً 
لــي بقيمة حياة أي إنســان، بعدمــا كدنا نعايش بشــاعة الألفة مع 
المــوت فــي لبنان، حيث صــار من واجــب بعض الأمهــات الزغردة 
في مأتم الابن الذي يدعونه شــهيداً، وهــو في حقيقة الأمر ضحية. 
صوت »زغردتها« يشــبه عويل الانتحاب، لكنها مغلوبة على أمرِها 

كلبنان كله!.
وتلــك الألفة مــع الموت الظالم هــي التي تســهل )للدواعش( في 
الداخــل والخارج مهماتهم.. وللدواعش أســماء عديدة قد تبدو من 
الخــارج مختلفة، لكنها تتبع المنطق ذاته وتســعى كلهــا إلى الموت: 
موتنا! ونحن لم نعد نثور عليهم، بل نجد لهم الأعذار!! ربما خوفا من 
مواجهتهم وبعضهم مدجج بالكراهية أو شــبق السلطة أو السلاح 

أو كل ما تقدم.
فــي لبنان نلعــق جراحنا وندفــن موتانا ونذهب مثــلًا إلى حفل 
انتخابات ملكات الجمــال.. في »كازينو لبنان«، صبايا كل ما فيهن 
ينادي بالحياة في مواجهة »ثقافة الموت«. نعيش انتخابات ملكات 
وانفجارات موت متبادلة.. أميرات جمال وملوك بشاعة في الحقل 

السياسي والعام.
الهــروب إلــى انتخابــات ملــكات الجمــال أو الاحتفــال بذكرى 
فريد الأطرش في اليونيســكو ـ بيروت بفضل »لجنة رواد الشــرق« 
ووزارة الثقافة، أو الذهاب إلى تظاهرة سينمائية لبنانية جديدة في 
صالة »ســينما متروبوليس« ـ أمبير صوفيل ـ الأشرفية بيروت، أو 
الذهاب إلى معرض »مجموعــة الجوزاء« في غاليري »جانين ربيز« 
بالرويشــة أو الذهاب إلى عرض مسرحية »فكرن لعبة« على مسرح 
الجميزة/الاشرفية/بيروت عن نص لأحد رواد »مسرح اللامعقول« 
أوجين أونيســكو، هذا كله يعني ببساطة الهرب من بشاعة ما يدور 

إلى الفن الراقي، وإعلان رفض ولو بصوت خافت!.

الصراع بين دفق الحياة ومصانع الموت
كان كل مــا يــدور في بيــروت جوهره رفض تحويــل الوطن إلى 
جوائــز ترضية أو ســاحة لحــروب المنطقة.. ورفض مســح ذاكرة 

عشق النبض الحي والإبداع والحرية الفكرية.
والذيــن كانوا مثلي يجدون في انتخابات ملكات الجمال امتداداً 
لـ«سوق الجواري« الغابر، كما في الاحتفال الراقص »بالمبتدئات«.. 
الــذي كنت أجــده دخيلًا على حياتنــا العربية وظاهرة مســتوردة، 
أمثالــي صــاروا يرحبون بذلــك كفعــل مقاومة )للتيئيــس( وضد 

برمجة الأحياء على مقاس ثقافة الموت الانتحاري شبه الإرغامي.

لا للنسيان، لا للغفران
في بيروت مــر التفجير المروع الحزين على حافة النســيان لأننا 
ألفنــا هذا النمط مــن الموت العدوانــي انفجاراً بعد آخــر، قتلًا ظالماً 
بعــد آخر، عقــداً بعد آخر، ظلماً بعد آخر من حملة الســلاح ومهربي 
المتفجــرات، حتــى كدنا نضيــع الخيط بــين المجــرم والضحية لأن 
المجرم يحــاول دائماً اقناعنا بأنه صوت الحق وعلينا شــكره لقتله 

لنا.. وهكذا تشابه الجلاد مع ضحاياه.
في باريس الخيط واضح بين القتل والحياة.. ولذا توضع الأزهار 
علــى الأرصفة، حيث تمت المجزرة وتشــعل الشــموع ويأتي الناس 
لتحيــة أرواح أبرياء ســقطوا، ويقيــم رئيس الجمهوريــة أولا حفلًا 
تأبينياً رســمياً للضحايا، أما نحن فنلصــق الكمامات على جراحنا 
وندفــن موتانــا ونذهــب إلى حفل طرب لننســى، بــل نرقص فوق 
الموائد إذا لم يطح بنا انفجار ما.. فقد تساوى الموت والحياة عندنا، 
وقيمة المــرء لم تعد تســاوي أكثر مــن ثمن رصاصــة.. والضحايا 
يعيشــون التواطؤ المستســلم مع الجــلاد.. تجدل حبال مشــانقنا 
ونحيــط بها أعناقنا ونصافح القاتل قبل ان يتكرم باغتيالنا.. كأننا 
شــعب أراد الوفاة.. وهكذا، ودعتني بيروت بانفجار، واستقبلتني 

باريس بانفجار.
وتلــك باختصار قصة حياتي وقصة حيــاة الكثير من العرب في 

أقطار عديدة هذه الأيام!
صرنا ننسى أن الاستسلام هو الموت الأول!

بيروت ـ باريس:
إذا الشعب يوماً أراد... الوفاة!!
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